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تاريخنا مع الاإستعمار 


ان قصة العدوان علىمصر لا تبدأ بمهاجمة .قوات الجيشش الاسرائيلى 
للاراضی اأصرية فى ۲۹ من اكتوبر سنة ١965‏ > 


ولا تبدأ بالانذار آلذى وجهته بريطانيا باسمها واستم فرنسبا 
إلى الحكومة المصرية فى ٠۰‏ أكتوبر سنة ١9153‏ تطلبان فيه : 

١‏ ايقاف جميع الاعمال الشسنيهة بالحزبية فى الب والبخر 
واو 

۲ سحب جميع القوآت العسكزية آلى مسافة ٠١‏ أميال من 
قناة السويس ٠‏ 

٣‏ أن تقبل مصر احتلال الأراضى المصرية بوساطة القوات 
البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية فى بورصعيد والاسماعيلية 
والسويس * 

5 يطلبالانذار الاجابة عليه فى الساعة السادسة والنصف 
:من صباح الاربعاء عن اكتوبر ت 71 بتوقىت القاهرة ٠وآذا‏ 
الم تتسلم بريطانيا وفرنسا اجابة فى الوقتة المحلاد فانهماً تتدخلان 
جالقدر الذى. تريانه ضروريا لضتمان اجابة مطالبهما ٠‏ 

وقد رفضت الحكومة المصرية #تمذا الاتذآر ٠‏ 


ان قصة العدوان على أرض آلوطن لم تبدأ من هذا التاريخ ٠‏ 
انها قصة قديمة تبدأ مع بلااية تاريخنا الطويل مع الاصتعمار 
وكفاحنا المرير ضد الاستعمار وأعوانالإستعمار » فمنذ بدأية آنهيار 
الامبراطورية العثمانيةوظهود بريطانيا كقوة بحرية تجوبأساطيلها 


¥ 





حوض البحر الابيض المتوسط وبالاخص شرقى هذا الحوض وهو 
الجسر آلذى كانت التجارة تسلك طريقه الى الخليج الفارسى ٠‏ 


كانت بريطانيا تتصارع مع القوى الدولية الكبرى فى ذلك 
الوقت » وهى قوة روسميا البحرية وقوة فرنساأ التى «سرعت الى 
احتلال مصر بجیوش نابليون ٠‏ فنازلتها بريطانيا آلنی أرادتالبقاء 
فى أراضينا بعد طرد الفرنسيين ولكنها شيعت بأول هزيمة لها على 
ایدینا فى عام ۱۸۰۷ ۰ 

غيز أن هذا الصراع الدولى انتهى باحتلال الانجليز لاراضينا 
فى عام 1885 بحجة حماية الخديو توفيق ضد ثورة الجيشن المصرى, 
بقيادة آلزعيم أحمد عرابى ٠‏ وكانت الاموالالفر نسية قد ظفرت قبل 
ذلك بامتياز شق قناة السويس وفتحت. هذه آلقناة فعلا للملاحة 
فی عام 1859 ٠‏ 1 : 


وظل الصراع الدولى مستمرآ مع ذلك فاشترت بريطانيا أصهم 


مصر فىقناة ١‏ بواقامت أولقاعدة عستكربة لها فىالاسكتدرية 
فی سن فی 
ثح ساومت فرنسا حتى اعترفت لها بوضعها فى عصر ٠‏ 


لقد داصت أقدآم المستعمر أرض الوطن الطساهرة منذ بدآ 
عام ۱۸۸۲ وقد قاومنا منذ الوم الاول ٠‏ فضربنا المستتعمر فى كفر 
الدوار وهزمهم عرابى شر هزيمة الا انهم واجهونا بالغدر والخيانة 
واتبعوا معنا سياسة فرق تسلا ونفثوا 'متمومهع وتعاليمهم فى هذا 
الشعب المسالم ٠‏ 

وكان هذا الشتعب دائما يقاومالاستعمار فقامت ثورة 1939 
وتزعم الحركة الؤطنية: تتعد زغلول ٠‏ 

وكانت: العلاقة بين مصر وبريظائيا علاقة غزو واحتلال وظلت 
كذلك حتى عام ۱۹۲۲ حین أعلنت بريطانها آستقلال مصر ٠‏ بل 


٤ 


واحنتمرت حتى بعد معاهدة «الشرف والاسستقلال» عام ١955‏ حين 
تغين لقب «المندوب السامى» الى لقب دبلومانى وهو لقب «السفينز» 
ومع ذلك ظلت موسيقى جيش الاحتلال فى ثكنات قصر النجل 
تخرج صباح كل يوم مارة بوزارة الخارجية المصرية الى دار السفارة 
البريطانية لتوقظ السفير البريطانى من نومه ٠‏ 


وظل صتفير بريطانيا هو الحاكم غير المتوج الذى تنفك ارآدته 
الدبابات وتخضعلاشارته اعناق الرجال٠‏ ولس حادث 5 مزفبراين 
315 ببعيد حين وجه الشف البريطانى انذارا الى 'ملكمصن 
وقتئذ بتكليف شخصية معينة لتشكيل وزآرة تتولى مقاليد الحكم فى 
البلاد » والا فان ملك مصر يتحمل مسئولية مايقع من احداث * 
وأحاطت الدبابات التريطانية بالقصر الملكى| ٠‏ وكان أن اذعن الملك 
للانذار ٠‏ 

وكماصضقطت وزارات وتنولتوزارات مقاليد الحكم تبعا للسياصة 
التى كان يرسمها السقير البريطانى ووفقا للرغبات التى يبدييا 
وكأن مصر ضيعة من ضياعهم » وليست دولة مستقلة ذات تحيادة 
كما ينص على ذلك دستورها ٠‏ وكما تعترف بذلك معاهدة الشوف 
والاستقلال ! 

ول يلبث الشعب آلابى ان احس بأن معاهدة سينة 31955 ليست 

الا قيدا جديدا على حريته واستقلاله فطالب بالغائها حتى الغيت 
اور له ا 

ومع ذلك استمرت بريطانيا معتمدة على دبلوماحنية القوة حق 
قيام ثورة ۲۳ من يوليو سنة ۱۹٥۲‏ وهنا انبثق فجر جديد »و 
جديد » وتولى الحكم فى البلاد رجال.آحرار من المصريين كلهم وطنية 
وعزة وكرامة * 











وقد قامت هذه الثورة وكأنها على موعد مع الشعب. » وصدى 
لما يختلج فى نفسه من رغبات وأحاسيس ؛ وكانت النفوس كلها 
تغل تريد أن تحطم الاستعمار وأعوان الاستعمار »> وتتحرر. من نير 
وذل الاقطاع ٠‏ 


وحينما قامت ثورة ۲۳ من يوليو سئنة ۱۹٥۲‏ كانت ثورة 
سياسية وثورة اجتماعية: لورة سياصية تهدفالى تحقيق الاستقلال 
والتخلص من الاستعمار وآلاجتلالوالنفوذ الاجنبى واعواث :الاستعمار 
٠.القضاء‏ على الصهيونية. ٠‏ وكانت ثورة اجتماعية تهدرف الى التخلص 
55 الاقطاع والاحتكار وسيطرة راص المال والحزبية والرجعية 
والطائفية » ثم تهدف الى العمل آلبناء والتنمية والانتاج. والى عدالة 
فى توزيع الانتاج بين جميع ابناء الشعب حتى لا يكون هناك عنادة 
وعبيد » بل تكون فرصا متكافئة لرفع مستوى المعيشة ومضاعفة 
الدخل القومى 





«WY» 


الخلا 


وابتدأت حكومة الثورة مند قيامها فى تنفيذ آهدافها نحو 

تحقيق الاستتقلال والتخلص من الاسنتعمار ٠‏ وانتهت مفاوضاتها مع 
بريطانيا الى توقيع اتفاقية الجلاه فی ۱۹ اكتوبر سنة 1104 التى 
نص فيها على آن يتم. انستجاب القوات البريطانية من مصر خلال 
عشرين شهرآ ودون قيد أو شرط . . 

ومكذا توج كفاحالشعب بطرد المستعمر منارض الوطنالعزيز 
وتم لمصر آستقلالها على آيدى ابطال ثورتنا الذين قادوا الجيش 
والشعب فى ثورة الحرية وكان طبيعيا والمستعمر یری أمامه أيطالا 
يدافعون عن حقوق الوطن © وعقدوآ الغزم على طرد المستعمر من 
الارض الطاهرة ان تنفد اتفاقعة الجلاء بحذافيرها ٠.‏ 

وانه ليسعد كل مضرى أن يذكر ذلك اليوم الاغن من تاريخنا 
المجيد يوم خرج آخر احندى بریطانی هن ,أرض حص ٠‏ ففى صباج 
يوم ۱۳ من يونيه عام ١957‏ تسللت السفينة التى تحمل جتود 
بريطانيا مع خيوط الفجر الاولى بعيدآ عن أرض الوطن »2 وقدمت 
القيادة البريطانية موعد الجلاء ثلاث س اعات كاملة خوفا من 
المظاهرات ٠‏ فقد كان مقررا آن يتم الجلاء فى السساعة٠التاسعة‏ 
والنصف + ولكن الباخرة البريطانية خرجت فى الساعة السمعادصة 
والنصف صباحا 2 

لقد بدأت عملية الجلاء فى الساعة السادسة والنصف سسعاء 


بوم ؟١‏ من يونيه سنة 151055 حين بدات القوة الصعغيرة آلتى كانت 


۷ 























تحتل مبنى البحرية فى وضع جميع مهماتها فوق السفينة «ايفان 
جيت» وفى الساعة السابعة انزل آخر علم بريطانى من فوق أوض 
مصر باحتفال صغین حضره عثبرون جنديا فقط ٠‏ 

وفىالساعة السادسة من صباح يوم ۱۳ من يونيه صنة3565531 
وقع محضر تسليم مبنى البحرية البريطانية ٠‏ ودح ممثلو 
القيادة المضزية اللبنى وعلى رأسهم . العزيجادير «لعس» قائد القفوة 
البريطانية فى القتاة وبيده محضر التستليع ٠‏ وكان القائد الانجليزق 
متجهم الوجه رغم الابتسامة التى حاول بقوة أن يطبعها على شفتيه 
وصافح القائد البريطانى أعضعاء لجنة الاصهلام المصزية ٠‏ وسرعة 
وبلا مقدمآات تبادل الجانت المصرى والبريطانى التوقيع علل محضر 
التسليم ثم أخرج القائد البريطانى مفتاح بوابة المبنى وضلمه لمث 
القيادة المصرية 4 وركب اللنش الى الباخرة ليلحدق بجنوده ٠‏ 

ومن طريف ما يذكر انه عندما بدأت الباخرة « ايفان جيب » 
تشق المساهم فى طريقها بعيدا: عن أرض مصر ٠‏ وأحاطت اللنشعات 
المصرية بالماخرة أشرع آحد قائدى اللتشعات يخرج قلة ويكسرها 
على مؤخر الباخرة « ايفان جيب » ٠٠‏ ! 


واحتفل برفع العلم المصرى على هبنى البحرية فى القنال فى 
الساعة الثامنة صباح يوم ۳ من يونية سننة 1157 لاول مرة منذ 
5 عاما ٠‏ وأقيع مهرجان بخرى.فى ميناء بورصعيله ۰ وكانالشعب 
المصرى فى كل مكانٌ يهنىء بعضه بعضا » ويهتف ؤيصرخ من شدة 
الفرح “ وتعالت الهتافات بتحياة الرئيس جمال عبد الناصر بطل 
الجلاء وقاهر الاستعمار ٠‏ 

غير ان دبلوماسية آلقوة التى اعتادتها بريطانيا ظهرت منجديد 
وبلغت ذروتها فى الاعتداه. الثلائى الذى تزعمته بريطانيا ؛ وى 
تأمل من ورآئه آن تستعید مکانتها وضعطرتها فئ الشرق الاوسط 





1 


رركن كان الاير المباشر للعدوان الثلانىهو القضاء على البقية الباقية 
منم ركز بريطانيا القدايم فىالشرق الاوصط وان «الحكمةالسياسية» 
التى كانت بريطانيا تزعمها لنفسها قد تلقت ضرية قاصمة نتيجة 
هذا الاعتداء ٠٠‏ أو نتيجة للاستمزار في دبلوماسية القوة ٠‏ 


كان) الاستعمار يبغى من ورآء آلعدوآن أن يستعيد مكانته 
بوثفوذه وسيطرته وان يجعل مصر عبرة للامم الصغيرة » فيحمسطم 
كبر باءھا ويكسر شوكتها حتئ يعطى درشا قاسيا للشعوب المتحررة 
التى تكافح.الاستعمار فى ا مکان لتدافع عن حريتها وع 
وکرامتها »> وتحافظ على كيانها ومكانتها تحت الشتمس ٠٠‏ ولكن الله 
عن جلاله أراد لارض الكنانة أن تسلم لاهلها وآن يخرج شعبهسا 
من المحنة ظافرآ منتصرا أبيا ؛ اصلب عودا مما كان قبل الاعتداء ؛ 
.واشيد ايمانا بمعادثه ومثله ؛ وأعلى مكانة وشنأنا بين الامج * 

ان دماء الابرار الطاهرة الى سفكت فى أرض بورسنعيدقمعركة 
التحر ير » قد غسلت ذل الاحتلال الذى ظل عالقا بالنفوس اربعا 
وسدبعين عاما لقد اتتتطعنا بعد خمسين عاما من حادتة دنشوآى أن 
تكيل للمستعمر اللطمات والضفعات ٠‏ وأراد الله آن تكون الارض 
الطاهرة التى داستها أقدام المستعمر والقوآت المعتدية قبرا لهم 
إيضنم رفاتهم » ويطوى فى تراب بور صعید كرامتهم ٠‏ وبعد آزذلت 
'اعناقهم ؛ ومن عاد منهم ا وطنه عاد بجر أذيال العار وآالحيبة 
والفضل * 7 

لقد آنتصرنا فى معركة بورسعيد بقوة ايماننا لا بقوة 
السلاح ولا المنطق وبدأنا صفحة بيضاء ناصعة البعاض فى تاريخنا 
الحديث كدولة 'خرة مستقلة ذات سيادة » قادرة على أن تحافظ على 
حريتها واسنقلالها وكرامتها مهما بذلت فج صتبيل ذلك ؛ وانهسا 
لعلى استعداد لان تضحى دائما باآخر قطرة هع دماء آبنائها الاحرار 
حتى تصون حريتها واستقلالها ٠‏ 

















» ۳ ¢ 
مشروع السد العا 


و القصعة كما تبدأ القصص عادة ٠٠‏ كانت أرضنا الخضراء» 
تنحنى تحتاقلرام المستعمر الغاصب» ليست انحناءة الذل والانكسار 
وانما كانت تميد الارض تحت اقدامهم لتحفر لهم قبرآ بضنمر فنباتهم * 
وكانت الشمس الشاطعة تلسع الممتعسر وتصيب رأسته بضرية 
ا ا کج نض الوط الا ماف ا 
اسلافة فى دنشواى » طوال عهد الاحتلال البغيض أو يخرج غن, 
أرض الوطن مطأطىء الرأس فى ذلة الخزى والعارا والاتكسار ٠١‏ 

ولقد حققت اتفاقية الجلاء التى وقعت فى 35 اكتواس ب ةه 
5 وتم تنفيذها في صباح يوم 1 من يونيه سنة 1101 کل 
ما كانت تصبو آليه مصر من حرية واستقلال وعزة وكرامة فى ظل, 
ثورتنا المباركة وعلى يدى قائد نهضتها الرئيس جمال عبد الناصر 
بطل الجلاء واقاهر الاستسياو ب 


وبعد آن تخلصت مصر من ‌المستعمر الغاصبو-ققتالاستقلالكه 
بالسياسى والاستقلال العسكرى ٠‏ آتجهت حكومة الثورة لتحقيق, 
الديمقراطية الاجتماعية حتى تضمن تحقيق الديمقراط مه 
السياسية واقامة عدآلة اجتماعية ٠‏ 


فكان من وال مشروعاتها القضاء على الاقطاع فأضعدرت قانون 
الاصلاح الزراعى وحددت الماكية الفردية بمائتى فدان » واصتولل 
الاصلاح الزراعى على 'اللكبات التى تزيد عن هذآ الحد وتولتحكومة. 
الثورة توزيع هذه الاراضى على الفلاحين الذين كانوآ بزرعون‌الارض 


۰ 


بسواعدهم وبعرق جبينهم فتنتج الارض ذهبا يدخل جيب صأحبه 
يومه ولا يج مكانا ينام فيه غيز ارض يفترشها الى جوار مواشيه ٠‏ 
هؤلاء الفلاحون الذين كانوا عبيدآ للارض أصبحوا ملاكا لها ومن ل 
يكن له نصيب فى الحصول على قطعة أرض فقد حدد القانون جدا 
أدنى لاجور الفلاحين يضمن له حياة كريمة ويرفع مستوى معيشسته' 

وقررت حكومة الثورة الغاء الاحزاب لان الحكومة تعمل لصالح: 
الشع ب كله على اختلافهيئاته وطوائفه فلم يعد بنا حاجة الىالاحزاب. 
التى كانت الخلافات بينها ثغرة نفذ منها المستعمر ليفرض سيطرته 
ونفوذه > كما ان الاستعمار اخثار ذوى النفوس الضعيفة ليكونوا 
أعوانا له ضد مصلحة آلوطن واتبع صياصة فرق تسد بين افراد 
الشعب ٠‏ 


كما عمدت حكومة الثورة الى تظهير آلاداة الحكومية من‌الفساد 
والرشوة التى كانت متفشية فى العهود الماضية قبل قيام الثورة٠‏ 

ولا كان من أهداف آلثورة اقامة عدالة اجتماعية لذلك فقيد 
عملتحكومة الثورة على تخطيط اقتصاد وطنى للشعب كله لا لفئة 
قليلة حتى تقضى على الاحتكار والاستغلال بكل أنواعه ٠‏ 

ان الحرية الاقتصادية التى وارثناها من عهد الاستعمار كانت 
حرية الاستعمار فى استغلال بلادنا ٠‏ اما الحرية الاقتصادية التتى 
نادث بها حكومة الثورة فهى أن تحرر الاقتصاد وتقيم بین دبوع 
وطننا الاقتصاد الوطنى والاقتصاد القومى بلال الاقتصاد الاممتغلال 
او الاقتصاد الاجنبى ٠‏ 

آن من أهداف الثورة فى المجال الاقتضادى اقامة المصانع وان 
تنتج لانفسنا مانريدءوكان الاضتعمار والانتهازيون واعوان7:ستعمار 
يجدون فى هذه الدعوة لبناء اقتصاد وطنى فى قضاء على المنافع ٠>‏ 
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بوقضاء على أسواقه التى يصرف فيها بضائعه » وقضاء على آسؤاقه 
إلتى يستغلها » والتى يحتكرها ؛ فان اقامة المصانع انما تعنى ان 
الدول التى كانتتصدز لنا وتجعلنا: سؤقا لها.ترى انهذه الاسواق 
قد عادت الى ابنائها والى عمالها » لات الصناعة الوطنية حينما تحل 
محل الصناعة الاجنبية انما يستفيد منها العامل الوطنى ويتألو 
«الاستغلال الاستعمارى' ٠‏ 


ولعل اكبر مشروع تبنته ثورتنا المباركة » يل اضعخم مشروع 
اجتذب انظار العالم بروعته الفنية ومزاياه الاقتصادية » وما اتنصل 
.به من نوع سياحنية » وهو مشروع بناء البنتد العالى ». ذلك المشروع 
الذى تعلقت به آمال آمتنا فى تدعيع نهضتنا الحاضرة وفى توفي 
الرغد والرخاء لاجيالها المقبلة ٠“‏ 


ومن مزايا هذا المشروع انه يوزع الخير العمجم على البلاد * 
'ماء بسقى الزرع ويحتى الارض من آلوت » وكهر باء تقيع الصعناعة 


“الجبارة وننشر اسباب العمران ٠‏ 


ومشروع السد العالى يهدف الى حجز ۲۲ مليون متر مكعب من 
المياه »> سنويا عن :طريق انشناء خزان هائل يمتد مسافة ۷۳۹ ميلا 
مربعا ليمكن مصر من أن تضيف الى اراضيها المروية, زهاء مليونى 
فدآن ؛ ومن آن تزاند من دوراتها الزراعية م فتستغنى نهائها عن 
نظام رى الحياض كما أن وفرة المياه تساعد على استصلاح الاراضى 
'البود وزراعتها وبالتالى تزيد من إمحصولاتنا الزراعية ٠‏ هذا فضلا 
عن انه يتبنى على توف آلمياه زيادة الاراضى المنزرعة أرزا فيصبح 
الارز فى المرتبة الثانية بعد القطن فى محصولاتنا التى, تصندر الى 
الخارج بعد كفاية الاستهلاك المحلى ٠‏ وهذا معناه زيادة| النشاط 
التجارى وزيادة صادراتنا مما يجعل الميزان المسابى للصادرات 
والواردات فيل صالحنا ٠‏ 
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كما ان اقامة السد العالى تفيد فى توليد الطافة الكهربائية التى 
قضاعد على السير قدما فى طريق التصنيع فضلا عن اصتغلالها فى 
اضاءة المدن بالكهرباء ولا شك ان هذا صيكون وصيلة قوية للتطور 
السريع للامكانيات الاقتصادية للبلاد لرفع مسعتوى معوشسة الشعب٠‏ 
ومشروع السلا العالى بهذه المثابة يمثل مستقبل مصر ومستقبل. 
الثورة التحريرية المصرية ٠‏ 
ولا كان تتكاليف بناء السد العالىاكبر منأن تتحملها ميزانيتنا 
لذلك فقد طلبنا من البنك الدولى قرضا لتمويل المشروع » وقد زار 
مستر بلاك مدير البنك الدولى القاهرة فى آخر يونيه سنة ٠۹٥٩‏ 
وقابل الر ئيس جمال عبد الناصر ووزس المالعة » واعترف فى هذم 
الاجتماعات بقدرة مصر على سداد القروض آلتى تحتاج اليها لتمويل 
مشروع الستد العالى ٠‏ 


وافى ٩‏ من يولي سنة 1107 تلقى الدكتور القيسونى وزير 
المالية خطابا من الدكتور بلاك مدير البنك الدهلى يؤكد فيه عزم 
البنك على تمويل مشروع السد العالى واتخاذ الخطوات النهائية 
لعناة د ٠.‏ | 


غير انه بعد ذلكا بعشرة ايام فقط أى فى ١5‏ من يوليو سنة” 
٨1‏ + اسستدعى المستتر جونفوستر دلاسوزير الخارجية الامريكية. 
الى مكتبه فى الوزارة السيد/أحمد حسين سفن مصر فى واشسنطن: 
وصلمه كتابا تعلن فيه المحكومة الامريكية آنها سحبت عرضها 
بالمساهمة بمبلغ 57 مليون جنيه لتمويل مشروع السد العالى٠وكان.‏ 
السبب الذى تذرعغتبه امريكا فىاحجامها عن تنفيذ وعدها بتمويل. 
المشرواع ان مصر لم توافق على: التعديلات المقترح آدخالها علىالمشروع 
وعلى شكوك'أمريكا فى قدرة مصر على توفير مبلغ السبعمائة مليونه 
دولار الذى كان بمثاية حصة مصر فى تكاليفالمشروع ٠‏ كما تعللته 
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#الحكومة الامريكية بأن هناك تطورات اقتصادية حدثت فى مصرخلال 


“السبعة أشهر الاخيرة دفعتها الى سحب العرض * 

وفى الواقع كان هذا مغالطة من أمريكا ذلك ان مصر كانت قد 
:قبل تمعظم الشروط الامريكية ٠‏ وبالمقارنة بي نالاحداث. يبينانخطاب 
مستر بلاك ليس وحده الدليل على أن انسحاب مر یکا تختفى وراءه 
أغراض سياسية لا اغراض اقتصادية بل إن المحادثات دارت فى 
وآشنطن فى ديسمبر شنة 1100 بين الجانبين ا مصرى والامريكى 
بشآن تمويل السد العالى ثممحادثات القاهرة فوإقبراير سنه 19555 


ثم زيارة مسر بلاك للقاهرة فى يونية سنة ۱۹5٦١‏ »2 كل هذه 


«الاحداث اعترف فعها الجانب الامزيكى بقدرة: مصر على شنداد القروض 
التى تحتاج اليها لتمويل المشروع ٠‏ ولكن بين :وم وليل » ولغرض 
فی نفس بعقوب 2 وهی أغراض استعمارية ؛ وليست اقتصتادية 
سحبت أمريكا عرضها لتمويل المشروع ٠‏ 

وكان معروفا فى ذلك الوقت ان مصر اشترت شحنا تمتزايدة 
الاهمية من الذول الشرقية » فقد علج آنها فى شهر ابريل سنة 
7 د آى بعد اجراء المحادثات المشار اليها التى تمت فى ديسمبن 
عام 100\ وفى. قبراير عام _ قايضت قطنا بمباغ E‏ ملتون 
دولار بعدد من طائرات ميج ١١‏ وميج ۷ التشيكوساوفاكية الصنع 
بودبابات ستالين الثقيلة ٠.‏ 

كما أن نشر الليزاتية النصرية فى 5 بوليق كشف الستار عن 
أن. مخصصات الدفاع الوطنى قد زادت من 18 الى ٠٠‏ فى المائة هن 
مجموخ اعتمادات المتزانية ٠‏ أن مصر خصصت عام 3151 مبلغ 515 
مليون جنيه للت للتسلح ومليو نين و٠٠٩‏ آلف نيه للسد العالى »ولذلك 
خان الخبراء الاقتصاديين فى وزارة الخارجية الامدريكية حكمو| ‏ خطاً 
بأن مصر ستقصر عن تقديم حصتها فى مشروع السد العالى ٠‏ 
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وكانهذآ الرأى يخالف رأىالبنك الدولى الذى. كانقدا توصل 
جوم ١١‏ ,يوليو سنة 1957 مع شفين مصر فى واشنطن الى اتفاق لم 
يكن ينقصه الا التوقيع عندما اعلن مستر دالاس وزير خارجية امريكا 
نيأ سحب العروضن الامريكية لتمويل المشروع ٠‏ 
ولا جدال فى أن الاسباب الحقيقية لسحب القرض الامريكى هوان 
مستة ردالاص كره انا يرى السفن الروهتية تفرغ فی الاتمكندرية 
طائرات ميج ٠١‏ وكره اكش ماسمعه من ان السفارة الروسية قد 
زادت عدد موظفيها من 5٠‏ آلى ٠٠١‏ موظفا ومن أن الفنيين الروس 
.يتدفقون على مصر ٠‏ وممذا معنأه ‏ فى نظرهم ‏ أن جمال عبد الناصر 
بشراء الاصلحة الروضية قد سمح اروصيا أن تتخطى بقفزة واحدة 
احزام الشمالى الذى أقامته بريطانيا من دول حلف بغدآد + وبذلك 
«ممتطاعت للمرة آلاولى فى التاريخ أن تلعب دورا فعالا فى الشرق٠‏ 
الاوسط ٠‏ ي 
وقد كتب الدكتور جارلاند هوبكنن نائب رئيس جمعية أصدقاء 
آلشرق الاوسط مقالا فى احدى الصحف جاء فعه أن تراجع امريكا 
.عن تمويبل مشروع السد العالى يعد خطيئة تاريخية تعادل القرار 
لامر یکی بتأبيد تقسيم فلسطين وخلق اسرائيل ٠‏ 
هذا هو موقف أمريكا من تمويل مشروع السد العلى الذى 
أعلنته فئ ١9‏ من يوليو سنة ١1157‏ وفی آليوم التالى أى فى ٠١‏ من 
وليو سنة 1 أبلغ هارولد كاشيا الوكيل الدائع لوزارة الخارجية 
البريطانية السفير المضرى فى لندل بأن بريطانيا كذلك قررت أن 
قسحب القرض الذى کانت‌ستدفعه الى مصر ومقداره ١5‏ مليؤنجتيه 
"تقريبا لتمويل مشروع السد العالى ٠‏ 
وكان هذآ القرار تمشعيا مع سهاسة الولايات المت حدة 
الامريكية وسسيرا فى نفس الاتجاه . على i‏ الواقع هو مه ل 
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الاتجاه انما يمثل السياسة الاستعمارية ذلك اننا عندما طلبنا 
القروض ليناء السد العالى وعدنا الاستتعمار بآنه شيعطينا القروض 
ولكنه لم يكبن يعنى ما يقول ٠‏ لقد قال ايدن رئيس وزراء بریطانیا 
وقتقذ فى مذكراته انه وعدنا بالقروض لبناء المد العالى ولكنه 
كان ينوى ألا يعطيناجنيها واحدا حتى لا نتمكن من. بناء السد 
العالى ٠٠‏ هذا هو الاستعمار 2 وتلك هى أشالييه ٠‏ 

وفى مساء يوم ٠١‏ من يوليو سنة ١153‏ أعلن مدير البنك 
الدولى بوجين بلاك أنه نظرا للقراد الانجلو أمريكى لم يلك 
يستطيع البنك أن يقرض مصر مبلخ المائتى دولار التى وعدها به 
منذ أسبوع سابق ٠‏ 

وفى هذه الاثناء عرضت روسيا أن تمول هى مشروع السد 
العالى“ولكن العرض الروسى جاء غامضا ٠‏ فى "١‏ من يوليو سنة 
7 أعلن شبيلوف الوزير الروسى ان روتعميا لا تدرس فى 
الوقت الحاضر مستألة تمويلها مشروع السد العالى ٠‏ 

وهكذا تبلوزت الاوضاع > وتبين ان مصر يجب أن تعتمد على 
تفسها ۰ 

والقد استقبل الرئهيس جمال عند الناصر القرار آلانجلو أمريكى. 
وقرار البنك الدولى بهدوء واتزان ٠٠‏ بينما كانت الدوائر 
البريطانية تتوقع أن يرد الرئيس جمال عبد الناصر على القرار 
بسرعة وبحنذة ٠‏ وكان رئيس وزراء بریطانيا انطونى ايدث عل 
اتصال مستتمر مع الحكومة الامريكية حول الستياسة التى. سعتسير 
عليها الدولتان أمريكا وبريطانيا فى حالة قبول مصر للعرض 
الروسى بتمويل مشروع السد العالى ٠‏ 

ولكن الرئيس جمال عبد الناصر ألقى خطابا فى 54 عن يوليو 


فى الاحتفال بافتتاح خط أنابيب البترول بی الستويس,, 
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والقاهرة أعلن فيه أمام العالم »> وعلى هسمع من أمريكا وبريطانيا + 
« موتوا بغيظكم ٠٠‏ لن تستطيعوا أن تتحكموا فينا ٠‏ أصدروا 
البيانات من واشنطن > واكذربوا من واشنطن > أن اقتصادنا 
سليم » وانتاجنا زاد بنسية ۲۰ عام ١658‏ وزاد /١1‏ عامى 
5 ۰ اننا لن نمکن أى مستعمر منا ولن يسيطر مستيد 
لا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا » لننمكن للقوة ولا للدولار» ٠‏ 

ان سياستنا التى أعلنها الستيد الرئيس عبد الناصر هى اننا 
نسالم من يسالمنا ونعادى من يعادينا ٠‏ سنتجه الى سياسة تنبع 
من مصر لا من لندن ولا من واشنطن ولا من روسيا ء» لن نقهيل 
عاو نا على حشآب كرامتنا . 

وأعلنها الرئيس صرخة مدوية فى آذان العالم المنمدن ٠٠‏ 
اننا رفضنا أن نبيع أنفستا بسبعين مليون دولار كمعونة لتمويل 
مشروع السد العالى » لان هذا يتنافى مع سيادتنا واستقلالنا ٠‏ 

لقد تخلت امريكا وانجلترآ عنتمويل مشروع بناء السعد العالى 
ولكننا حكومة وشعبا قد آمنا بفوائد السد العالى » لذلك ع قدثا 
العزم علىاتمام هذا المشروع الضخم معتمدين على اقتصادنا القومى 
وعلى سواعد رجالنا 7 

وجدير بنا .وانحن بصدد الكلام عن مشتروع بناء السد الغالى 
وعروض الدول لتمونله وموقفها من الحكومة المصرية أن نشين الى أنه 
فى شهر اغسظس سنة ١5057‏ عرضت روسيا تمويل السد العالى 
دونقيد أ3 شرط ٠‏ ولقد كانت الحكومة المصرية قد انجهت ارادتها 
الى تمويل: السد العالى من دخل قناة السويس الذى كان يوزع على 
حمل الاشهم ٠‏ تلك القناة الث ضدر القانون رقم ۲۸٣‏ سننةد5ه 59 
بتأميم الشركة التى كانت تتولى ادارتها * 

غير ات الحسكومة المصرية تبينت أن العسرض الروسى يحقق 
الاغراض التى تهدف اليها ٠‏ واستمرت الابحاثالفنية والمفاوضات 
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حول مشروع القرض حتی تم .فى شهر ديسبمر من عام ۱۹9۸ 
توقيع الاتفاق الاول فى شأن قعام اتحاد الجمهوريات السوفيتعة 
الاشتراكية بتقديم المعونة الاقتصادية والفنية للجمهورية العربيه 
ا'تتحدة » لبناء المرحلة آلاولى لمشروع السد العالى ٠‏ وقد تم ابرام 
الاتفاق بدافع من العلاقات الوديةا بين الجانبين » ومن الرغمهة فى 
توطيد التعاون الاقتصادى والفتى بينهما > وعلى أساس منالمساواة 
والاحترام آلكامل للكرامة والسيادة القومية وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية والتعايس السلمى بين الدول رغم اختسلاف 
أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

وفى ۲ مارس سنة ١117٠‏ تم تبادل وثائق التصديق علىاتفاق 
المعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من اتحاد الجمهوريات السعوفيتية 
الاشتراكية الى الجمهورية العربية المتحدة لاتمام مشروع السد 
العالى بأسوان فى وضعه النهائى والموقع فى ۲۷ أغسطس صنة 
9 فى مدينة موسكو ٠‏ 

ولقد دلت الفترة التى مرت بين توقيع 'الاتفاقين على ما يسود 
الجانيين. من حسمن التفاهم وصدق التعاون والحرص الكامل علىاتمام 
المشروع وافقا للبرامج المرسومة ؛ وفى المواعيد المقررة ٠‏ 

وهكذ[ تم توقيع الاتفاق الثانى تأييدا لنفس الدوافع التى 
قام عليها الاتفاق الاوال وتوكيدا لهذه الاسيس * 

وباذن .الله سير تفع السد العالى لاقصى. ذروته »2 وسسيظل_آتة 
من آبات تورتنا المجيدة. ؛ ورمزا لبطولة قائدنا المظفو » وعنوانا 
للتعاون الصادق المستمر فى سبيل الحرية ؛ واشسساعة الرخاء ؛ 
بوط ا 
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« چ » 
تأعيم الشركة العااية لقناة الود البحرية 

١نالقافلة‏ تسير **٠‏ وعجلة الزمن ماضدية فى طريقهاءوحكومة 
الثورة دائية على القيام بمشروعات الانتاج والتصنيع لرفع مسعتوى 
الشعب وهى ماضية فى سبيل تحقيق أهدافها ٠‏ فبعد أن حققت 
الاستقلال السياتى واالاستقلال العسكرى وتم جلاء المستغمر عن 
أراضينا ؛ ١نجهت‏ نحو تحقيق الاستقلال الاقتصنادى ونادت بالحرية 
الاقتصادية الحقيقعة ٠‏ 

ان حرية الاقتصاد كما يقهمها الامصتعمار واعوان الا ستعمار 
عبى أن سعيطر الاستعمار باقتصاده على ثروات البلاد الطبيعية 
وتسيطر معه فئة قليلة لا تمثل أكثر من ١‏ بر من !نسكان ٠‏ ام 
ا 15 / منالسكان فيكونوا عملاء اجراء لخدمة اقتصاد الاستعمار 


وأعواث الاستعمار ٠‏ 


أما حرية الاقتصاد فى رأى حكومة الثورة فهى <رية الشعب 
فى أن يجعل اقتصاده وطنيا قوميا لا الحرتية للاستعمار ولا لاعوانة 
ولا للاستغلال حتىلا يسيطروا عليه اقتصادياء هى <رية الشبعج 
فى أن يقيم المصانم ويقيم السدود ؛ وفى أن يجمع الاموال ليمنى 
وليضع خطة للتنمية الاقتصادية وينفذها ٠‏ وهذا هو الاقتصاد 
الموجه اى توجيه الاقتصاد لخدمة الامة ولخدمة الشدعب وفقا لمصالمه 
ومصالح ابنائه » لا كدمة الاستعمار وكدمة 0 ؛؟ ولا لخدمة 
الرأسدمالية العالمية أن حكومة الثورة تبئى المصانع ليشتغسل 
فيها العمال من أبناء الشعب وتقيم السدود وانزارع حتى يزيد 
؟نتاجنا الزراعى › وترید أن تكون, تجارتنا لبضائعنا الوطنية التى 
ننتجها فی بلادنا ٠‏ 














تنآ عتدما طلبنا تمويل مشرو عالسد العالى لح نكن نستجدۍ 
الاستغمار » ولم نكن ننوى التفريط فى حقوقنا آو فى سيادتنا او 
استقلالتا ؛ وانما كنا نرمى الى التعأون ولكن ليس على حساب. 
كرامتتا أو حريتنا ٠‏ ان سياستنا عدم الانحياز لا آلى كتله شرقية 
ولا الى كتلة غربية » وانما تنبع سياستنا من ضمير الشعب ومن 
بلدتا - لذلك فانه عندما رفض الاستعمار تمويل السند العالى ؛ 
وكته قد اقتنعنا بفائدة المشروع ومزاياه العديدة لخدمة الاقتضناد 
الوطتى, » ققد عقدنا العزم على تنفيذ المشروع معتمدين على اقتصادنا 
القوعى ٠‏ : 

ولق متت فكرة أوحت بها روح الوطنية الصادقة ».وما فى 
نقوستا من غصة من عهود الاحتلال » وما قاسيناه من الاصتغلال 
آلاجتیی ۰ 

إت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية هى شركة مسهمة 
مصرية تخضع لجميع القوانين المصرية » لا فرقفى ذلك بينها وبين 
آى شركة مصرية أخرئ > والدخل السنوى لشركة قناة السويس 
باخ ٠۰۰۰‏ ملیون دولار فلماذا لا نأخذه لانفسنا بدل أن يدخل فی 
جيوب االلساهمين من الاجانب ؛ لم لا نعمل على آعادة الحق المختصب 
الى أصحاية ٠‏ لم لا نبنى الد العالى من دخل القناة ٠٠‏ يا لها من 
فكرة عظيمة املتها الوطنية الصميمة تى تضع دنك ب حه 
تلاستغلال الاجنبى ٠‏ 

EF‏ 1 من يوليو سنة ١1053‏ ونخن أاستقبل العام 'الخامس, 
للتورة » وكما خرج فاروق فى 51 من پوليو سنة ۱۹٩۲‏ خرج 
الاستغلال الاجنبى بتأميم شركة قناأة السويس فىإنفس آلي 
لا تكون عناك سيادة فى أرض مصر الا لشعت مضر »2 وهكذا 
الى 


اتتهمت إمتيازات تلك الشركة كارت تبغر الس )ا دقالك 


مستقلة داخل الدولة ٠‏ 


E 


وأعلن السهد آلرئيس جمال عبد الناصر اننا « سنتجة قدما 
الى الامام متحدين متكاتفين ء شعبا واحدا يؤمن بنفسة 5 ويؤمن 
.بوطنه ؛ ويؤمن بقوته ؛ شعدا واحدا آلى على نفسه منذ ستةاه 19 


3 
أن يعمل ويزحف زحفا مقدسيا نحو البناء + ونحو التصتيع ونحو 
الانشاء ؛ شعبا واحدا كتلة واحدة مترآصة تقف ضند الغدر 
والعدوان » تقف ضد الاستعمار وأعوأن الامتعمار والاعیب 


E 

ولقد صدر فى 516 من يوليو سنة ١155‏ القانون رقم ۲۸١‏ 
سنة 1101 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وينص 
فى مادته الاولى على مايأتى : 

مادة ١‏ تومع الشركة اله الية لق اة السويس البحراية 
شركة مساهمة مصرية ) وتنتقل الى الدولة جميع ما لها منأموال 
وحقوق وما عليها من التزامات وتحسل جيع الهيئات والتجان القائمة 
حاليا على ادارتها ٠‏ 

وبعوض المساهمون وحملة حصص التأتبعيس عما دملکوته 
من انهم وحصص بقيمتها مقدرة بحستب سغر الاقظفال السايق 
على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الاورآق المالية بباريس - 

ويتح دفغ هذا التعويض بعد اتمام استلام الدوئة لجميعآموال 
وممتلكات الشركة المؤممة ٠‏ 

مادة ۲ ب بتولى آدارة مرفق‌المرور بقناة السويس هيكتة 
مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية » وتلحق بوزارة التجارة - 

مادة ٣‏ تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية 
مصر وفى الخارج ويحظر على البنوك والهيئات والافراد التصرققى 
تنك الاموال بأى وجه من الوجوه أو صرف اى مبالخ او اداء آية 


YY 

















مطاليات ١‏ مستحقات ANNE‏ الهيئة المندتوص عليها 


لادة الثانية ٠‏ 





مادة؟ _ تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة الؤعمة 
ومستخدميها وعمالها الحالييف » وعليهم الاستمرار فى اإذاء أعماليم؟ 
ولا بحوز اذى منهم ترك عمله او التخلى عنه 6 وجه من الوجوّة 
أو لا سبب آالاسباب إلا باذ هر ن الهيقة المنصوص عاعهأ 0 
2 


5 1 


وقد نشر القانون فى الوقائع اللصربة فى نفس التاريخح 
وآنزل العلم الفرنشى من فوق مبنى الشركة فى بور سعيد ورفع 
العلح المصرى وهكذا خرج الاستفتلال الاجنتى لقتال السويشس 
واملتردت مصر حقوقها في] القناة ووضعت السلطات المصرية يدها 
عل ممتلكات شركة قناة السوبس فى القاطرة والاسصماعيلية 


امار ا 


لقد بلغ دخل شركة قناة السويس فى عام ٠١ ١5655‏ مليون 

جنيه أى -والى ٠٠‏ مليونث دولار ؛ وكانت مصر تأخدذ مابون جنيه 
فقط أى ثلاثة ملايين دولار من دخل شركة قناة السويس «اصرية٠‏ 
ولكن بعد أن تم تأميم الشركة المذكورة فقد تعلنها السيد الرئيس 
حمال عمد الناصر صرخة مدوية ل لقد اصبع دخل الشركة لكا 
كان مغتصما وعاد الينا _ لقد استردتا مصر حقها فى القناة لانهآ 
آمنت بهذا الحق وستبنى من هذا الدخل الكبتر السد العالى » سبد 
العزة 0 تلان نستدين من أحد ؛ او انطلب معونة 'الدولة ؛ 
او يتدخل فوإشئوننا غریب عنارآضينا* 
حفر القداة اردنا آن تكو القئاة لمصر لا 





0 


عندما نشأت فكرة 
02 اللقكاة ولک عا اتی E a‏ وجه القاريخ ؟ 
وکف اند متها اتر تكنة لتدحل فى رتا الداجلكة 


YY 




























اة > ويبسط: تفوذه وارادته علينا SS E‏ منتقصا 


وانال 


هن سيادتنا وکرامتنا * 





لنرجع الى ذلك التاريخ المعيد ٠٠‏ وليتحدث التماريخ ٠‏ 
¥ ومين 1 ۸ ف دلسیس ال عضر وفادل ا 
سعود باشا وعرض عليه مشروع حفن قناة السويس واغراه بمأ 
اا ترق 
فوائد نتيجة حفر القناة © وفى 26 ارو فير انه 2 د مكيل 
یاز حفر القناة :وقد نص عل ما ياتى : 








« حيث أن صديقنا مسبو فردناند دلسبسن قدا لفت نظرنا 
إلى الفوائد التى تعود على مصر من توصيل البحر الابيض المتوشط 
بالبحر الامر بواسطة طريق البواخر واخبرنا عن تكوين شركة 
لهذا آلغرض من أصاب رءوس الاموال فقد قبلنا الفكرة التىعرضها 
علينا وأعطيناه. بموجب هذا تفورضا بانشتاء ادارة شركة يحفيئن 
قناة السويس لامنتغلال القناة بين البحرين » * 





وهكذا حصل فرناند دلسيس عل امتياز حفر القناة لتسيير 
البواخر فى الطرنق ديل البحن الابيض المتوصط والبتخر الاحمسر 
وفى 51 در فرمان وتكو نمت الشركة وکان نصیب مصر 
٤‏ / من اسهج ال لشركة والتزمت بالتزامات ؛ لدل تبس الذى. کون 
شركة خاصة ليس ا طلة بای حكومة من الحكومات ولس لیا 
غرض , السيطرة او الاحتلال » وليست ذلا هَن ذنول NT‏ 


نم جاءت بعد ذلك مرحلة تنفيذ المشروع وشق قناة السنويس 
00 الملاحة البحرية »> وخی اة من عام ١659‏ حثى عام ۱۸71٤‏ 
سخر الصر يون دون اجر أو شک فر القناة 5 سشثول, كما من 
المصريين كانوا يخصصول شهريا لهذه الخدمة فى وقت !م يجاوز 


۲۲ 














فيه تعداد جميع المصريين الاربعة ملايين ‏ ولقد مات من هؤولاء 
العمال تحت الانهيارات الرمليه ما يزيط على المائة آلف دون دفع 
أى تعويض عنهم آو جزاء ٠‏ كما قامت الجهود المصرية فى كل من 
ترسانة القاهرة وترسانة الاسكندرية باعداد المشروعات اللازمة 
لأكمال حفر القناة » ووضعت جميغ وسائل النقل البرى والتهرى 
فى .خدمة الشركة بالمجان ومنحتها المكومة جميع الاراضى والمناجم 
اللازمه ٠‏ 


ولم تكتف الحكومة المصرية بذلك بل ساهمت مساهمة جبارة 
فى تمويل عمليات حفر القناة ؛ فلقد بدات الشركة برأس مال 
لا بجاورٌ النصف مليون من الجنيهات ؛ بينما تكلف انشعاء. القناة 
ما يزيد على الستة عشر مليونا وتحملت مصر بهذا الفرق جميعه ٠‏ 
ثم لع تستطع الشركة الحصول على تمويل خارجى ببيع أسهمها فى 
الاسواق الدولية » فتدخلت الحكومة انقاذا للموقف مشعترية لهذه 


الاسهج حتى يمكن للشنركة أن تستكمل رأسن مالها وحتئ بعد مضى 


أربع سنوات ونصف من أعمال الحفر والانشاء وقبل أن يتم افتتاح 


القناة بستة, أشهر فقط توقفت الشركة فى يأس ينذر باشهار 
افلاسها فسارعت الحكومة المصرية الى معاونتها بمليون وربغ مليون 
من الجنيهات مقابل تنازل الشركة للحكومة عن بعض المبانى تنازلا 
اسميا » اذ ظلت هذه المعانى فعلافى حيازتها ومقابل تنازل الشركة 
عن بعض .اعفائها الجمركى تنازلا مؤقتاعادت الى التمتع به .ولمتكتف 
الشركة بذلك بل تحت ستار التعويض عن المحاولات التى قام بها 
بعض حكام مصر لتعديل جانب من الشروط المهنية فى عقدالالتزام: 
استؤلت الشركة على جانب كبير من الاموال المصرية فتقاضت عند 
الغاه سخرة العمال المصريين ووقف هذآ الامتهان للانستانية مبلغ 
ثمانية وثلاثين مليونا من الفرنكات آلذهبية ثم تقاضتثلائيزمليونا 
أخرى لقيام الحكومة باسترداد بعض الاراضى الصحرآوية الزائدةعن 






























حاجة المرفق فضلا عن ستة عشر مليونا لتكملة التعويض الجائزالذى 
قرد نابليون الثالث أن يحكم به على مصر لصالح الشركة » وهكذا 
تكو الشركة تحت ستار هذه المزاعم التعويضعة وحدها قدحصلت 
من الحكومة المصرية على مايعادل ثلاثة ملايين وثلث من الجنيهات 
المصرية أى ماكان يقرب من نصف رأس مالها * 


وبهذه الجهود المصرية أمكن لمشروع قناة السويس أن يشسق 
طريقه الى النور وال نجع هذا المرفق فى أداء دوره فى خددمة 
الملاحة البحرية » ولو اقتصر الامر على الجهود الاجنبية وحدها لفشل 
المشروع كما فشبل مثيل له من بعد ترتب عليه الحكم بالسجن على 
صاحب المشروع وهو فرديناند دی ليسنبس نفسة ! 

ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة 
مصرية تخضع لمميع القوانين المصرية لا فرق فى ذلك بعنها وبينأية 
شركة مصردية أخرى » فهى تستمد كيانها من آلفرمان الصادر فى 
5 مارس سنة ١877‏ بالتصتديق على العقد المبرم فى ۲۲ فبراير 
ب 71 سنفرديناند دى لبسيس ووالى مصر وتتص الفقرة الاولى 
من المادة السادسة عشرة من الاتفاق المذكور على مايأتى : 

« بما أن الشركة العالمية لقناة السويس البحرية هى شركة 
مصرية فهى خاضعة لقوانين العلاد وعاداتها » ٠‏ 

كما تضمنت اتفاقية سنة ۱۸۸۸ نصوص الامتياز بطريقةأوفى» 
وأكدت حرية المرور فى القناة المنصوص عنها فى المادة ١١‏ من فرمان 
سنة ١155‏ عند منج الشركة امتياز ادارة القناة لمدة محدودة ٠‏ إوقد 
قدمت مصر كل مافى وسعها حتى تضمن أن نظل القناة مفتوحة أمام 
الملاحة الدولعة وهو عه د حافظت عليه مصر حتى الارن 


وبالرغم من أن شركة قناة السويس شركة مصرية الا أ نتخاذل 


Yo 





الحكومات المصرية وضعفها ووجود الاحتلال جاثما فوق أرضنا جعل 
هذه الشركة وكأنها دولة 'مسنتقلة داخل الدولة التى ترزح تحت نير 
الاحتلال » ولمتخضع أبدا هذه الشركة لقوانين البلاد ٠‏ 


ومرت السنوت الطوال ولم تستفد مصر من حفر القناة أو تسیار 
البواخر شيئا ٠‏ لقد كلفت الحكومة المصرية حفل افتتاج القناة أيام 
الخديو اسماعيل مبلغ ستة عشر مليونا من الجنيهات ٠‏ وارتبكتمصر 
مالدا وتدخلت الدول للاشراف على ميزانية الحكومة المصرية ٠‏ وشلت 
أددينا عن ادارة أموالنا ٠‏ وسيطرت الدول علىسياستناالاقتصاديه ٠‏ 
وكانت النتيجة أن ناعت الحكومة المصرية نصيبها فى الاسهم وهو 
\VVI1EY‏ سهما سدادا لديونها فاشترتها الحكومة الانجليزيةبمبلغ 
أريعة ملاين من المنهات ٠‏ وهذه الإسهم الى احا لزه الاين 
مو الجنيهات ونحن مضطرين ومغلوبين على أمرنا تقدر قعمتها حاليا 
بمبلغ 55 مليونا من الجنيهات ٠‏ هذه صتورة واضحة للظلم الذى 
تحملناه والاستغلال الاجنبى الذى قاسبينا منه 





ولیس هذا هو كل شىء > بل لقد كانت ديوننا التى تحملناها 


عاما حت 


1 سبعل انجاز هذا المفروع وافتتاح القناة نتيجتها احتلال أرضنا 
الغالية » ذلك الاحتلال الذى قاسينا منه أربعا وسبعون 2 
تخلصنا منه والى غير رجعة على يد بطل الإلاء الرئيس جمال 


عيد الناصر ٠‏ 


د كانت منطقة السويس على مدى التار 2 ميداناهاما للتجارة 
0 وتقوم شركة قناة السويس على استغلال مرفق المرور بقناة 
السويس وذلك العمل يعتجر مرفقا عاما وثيق الصسلة بالكيان 
الاقتصادى والسجاسى لمصر وهى انما تقوم بهذا الاستغلال نيابةعن 
الحكومة المصرية بمقتضى الامنياز الموضح دالفرمانين الصادرين فى 
واف سنة ١905‏ و ه من يناير سنة853١‏ وما تلادمنفرمانات 


51 




























ری منها الفرمان الصادر فى ١1‏ مارس سنة ۱۸١١‏ بالتصديق 
على العقد ال سان فبراير سنة ١8553‏ بين والى مصعر ومسيو 
فرديتاند د لون ١‏ فالمنوانة سن قعامها بهذا العمل ليست 
صاحبة الحق الاصيل المسلم دائما بأنه للحكومةالمصرية اذ منالمعترف 
أن المرافق العامة انما تدار مباشرة منالدولة أو بالواسطة بطريق 
از » وأن من حق الدولة دائما أن تسترد هذا الامتياز باعتباره 
و ء أورد فى هذا الان نص صبريع فى عقد الامتيازأو 
لم یرد أو أن المصلحة العامة وحدها التى تجعل الدولة تختارالوسعلة 
التى تحقق أكبر قسط من المصلحة العامة » اذ أن العلاقة بين مانع 
الالتزام ومستغله انما تبنى على قواعد القانون الادارى وهو فرع من 
القانون العام 





ان الشركة العالمية لقنأة السويس البحرية كانتمفتاحالاحتلال 
واحتمت االاستعمار وتناست وضعها وتثانت تصرفاتهؤومراعتلاتها 
مع الحكومة المصرية مجافية لا يجب أن يكون علعه الأمرمعمانحالالتزام 
وصاحب حق الاشراف عليه » كما غفلت القتركة عن الوفاء بكثير من 
الالتزامات الواجبة عليها ٠‏ 

ولقد كان من نين الالتزامات الزئيسية التى تلفت الشركة عن 
الوفاء بها التزامها بتحويل بحيرة التمساح الى ميناء داخلى ص الح 
فال أكبر السدن حمولة كما يقضى بذلك صك التزامها » وهو 
ماکان يستتبع أن تقوم الشركة باستكمال اعداد القناة نفسها من 
بورسعيد الى السويس بحيث تكوث دائما صالحة لمرور أكبر االشفن 





حمولة وهو مالم يتحقق ٠‏ 


وإلى جانب ذلك فقد أهملت الشركة » وهى القائمة على ادارة 
ناء بورسعيد = فى اعداد هذا المبناء العا مىمسايرةاحثتياجا تالتجارة 
العابرة . فرغ أهمية هذا الميناء من الناحية التجارية , لاتوجلد نه 


د 



















أرصفة ترسو السفن ولا زآلت اجراء'ت الشحنوالتفريخ تتم عرض 
البحر وفقا لأساليب عتيقة مما يحمل التجارة نفقات باهظة أدت الى 
تخلف الميناء عما كان ينتظرها من تقدم وازدهار بحكم موقفهاالممتاز 
فضلا عن اهمالها القياع بمشروعات التوسع اللازمة لحسئن أداءالمرفق 
للغرض الذى أقيم من أجله ٠‏ 

وهذه الاسباب وحدها كافية لتأميم الشتركة العالمية لقنناة 
السو تس البحربة واشترداد المرافق القومى الهام من يدها لادارثة 
ادارة مباشرة ولم يكن الامر يعدو مجرد اختيار الوقت المناسب لهذه 
الخطوة الحاسمة نحو التحرر الاقتصتادى ° 

هذه هى لحة سريعة عن قناة السويس التى صدر قرار رئيس 
الجمهورية فى 51 يوليو سنة ١157‏ بتأميم الشعركة التى أعطيناها 
امتتاز حفر القناة والتى تولت ادارتها منذ حفر القناة حتى ذلك 
التاريخ ٠‏ وكانت هذه الخطوة من جائب رئيسنا المحبوب جمال 
عبد الناصر ضرنة معلم ٠‏ لقد ظن الاستعمار أنه يستطيع أن يسيطر 
على سسياستنا الاقتصادية أو يعطل مشروعاتنا التى عقدنا العزم على 
اتمامها لمجرد آنه رفض أن يقدم لنأ المعونة التى وعد بها لتمويل 
متسروع السد العالى * 

و بعد تأميم شراكة العثاة ات شركة مساهمة مصر ية - استردت 
مصر حقها فى القناة وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى آلوقت 
ذاته » اننااستتنى #السد العالى من دخل القناة ولن _تستدين من احد 
أو نطلب معونة من الدول » واننا لن نقبل أن يتحكم فحنا مستعمرأو 
يتدخل فى شئوننا غريب عن أراضينا ٠‏ 


۸ 


(e) 


وجهة نتار مصر والعالم فى التأميم 

لقد أممت مصر الشركة العالمية لقناة السويس وحى-شركة 
مصرية تخضع للقوانين المصرية طبقا لنص المادة السادسة عشرة من 
اتفاقية ؟؟ فبراير سنة ١8353‏ كما نصت المادة الثامنة من الاتفاق, 
البربطانى المصرى سنة ١9505‏ أن القناة جزء لا يتجزأ من مصر ٠‏ 

ان شركة القناة المؤممة شركة مصرية منحت ١امتياز‏ تكوينها 
1 الحكومة المصرية وذلك لمدى ٩٩‏ عاما ٠‏ وكل مافعلته مصر أنها 
أممت الشركة قبل حلول الميعاد المحدد لانتهاء امتيازها وهذا عملمن 
أعمال الستيادة التى تباشرها الدولة فى اقليمها وهو من صميم 
شئونها الداخلية ٠‏ 

والواضح أن مصر لم تتخذ أى قرار يخالف التزاماتها الدولية 
واستمر عبور البواخر فى القناة كما كأن فلم تمنع باخرة واحدة من 
العبور دلم يصدر أى قرار فصل ضد أى عامل يؤدى عملهيدقةوأمانة 


]| فى شركة القناة ٠‏ 


هذه هى باجمال وایجاز وجهة نظر مصر 1 تأميم شر هة قناة 
السويس وقد أعلن الشعب المصرى بمختلف طبقاته وهيثاته تأبيده 
لقرار التأميم وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر اننا نعرف ما لن 
وما علينا بعد أن ضهنا على سيادتنا واننا فى سصيل نثددت هذه 
السيادة سنكافج كفاحا مستمرا بعد أن أعان هذا الكفاح شعب مصر 
جميعه ٠‏ ان شعب مصر أعلن الكفاح من أجل الحرية ومن أجل 
السيادة اللقيقية لا السيادة الزائفة ..من أجل العزةالحقيقيةسنكافع 


1 


لاخر قطرة من دمائنا ولن نمكن آى مغتصب من أن بسايتا حقوقنا 


ننا ستحافظ عليها ٠‏ 


55 


















































ان القناة كانت دابا ملكا لض وهىئ الهوم أيضا ملك لمصرولن 
تنفرط فيها مطلقا بأى طريق من الطرق وبأى سبيل من السبل ١ان‏ 
القناة لم تكن فى ا ی وائما كانت دائما فى حماية مصر › 
ولم يحدث فى هذا الصدة أى تغيير ٠‏ وانما التغجير الذى حدث ان 
القناة كانت تديرها شركة مسرتغلة مغتصبةتمتص دماء مصر ٠‏ لقد 
ظهر الاتتتعمار على حقيقته وكشف عن أطماعه تخلت عنة جميع 
الحقوق الا حق القرصنة وحق الاغتصاب ٠‏ ولن نمكن انجلتر! أو أى 
دولة ان تتحكم فى شئوننا » وسندافع عن حريتنا واستقلالنا ٠‏ 


ان حكومة بريطانجا كانت تعلم أكثر من غيرها ان شركة قناة 
السرويسشس. شركة مصرية ولقد اعتزفت بهذه الحقيقة ودافعت عن وجهة 
النظر هذه أمام المحاكم آ.لختلطة ٠‏ اذ قررت أن شركة قناأةالسويس. 
ھی شتخصية قانونية طبقا للقانون.المصرى وجنسيتها وشضخصيتها 
مصر دة بحتة » ولذلك فهى تخضع للقانون المصرى ٠‏ ولاكانت‌الشركة 
ود ت ره قناة السويس البحرية الدولعة فان هذه التسمية 
لت لا اة اتر تة وا یکن اننع من ا ا ا 
شركة مصرية ٠‏ ولا شك فى أن هذه التستمية لايمكن أن تحرم الشركة 
من جنسيتها المصرية ٠‏ والشركة مصبرية طبقا لمبادىءالقانون!لموضوعه 
وخصوصا طبقا للقانون الدول والمتادىقء الى قامت عليها الشركة * 
والشركة مصرية لانها منحت امتياز أستغلال رووس آلاموال المضرية 
ولان الم ركز القانونى لها يقح فى مصر * 

ولقد أكد الزععم العكال انررين بيفان حق الرئيسعهدالناصر 
قی تأميم شركة قناة السويس وكتب فى صحيفة « تربيون » يقول 
ن كل الدول الاسيوية تؤيذ مصر فى هذا العمل , ولا حاجة الى 
يا ااا 


قيب المحامين السوريين الكت عدنان القوتق 


ب اط 


رسالة »هن المستر يريت عضرو المجلس الحا للكة انجلترا ورئيس 
رابطة رجال القانون فى بريطانيا تضمنت ملخصا للبيان الذىاذاعته 


٠ الرائطة‎ 


وقد جاء فى البيان المذكور أن تأميم القناة من صميم الحفوق 
الدولية وان ضمان حرية الملاحة مستألة لا علاقة لها بالتأميم وان 
اتفاقية سنة ۱۸۸۸ تعطى مصر حق الاشراف على القناة * 


وأعلن المجلس المزكزى لاتحاد نقابات العمال فى روسياتاييده 
ارقف مصر فی مسألة القناة واستنكاره لمخاولات الضغط العسكرى 
والاقتصادى ومعارضته الشديدة لاتحاد مستخدمى القنأة - وهو 
الاتحاد الذىكانت تسعى بر يطانيا الىتكوينة من الدولالمنتفعة بالقناة 
ووصف المجلس انشاء هذ! الاتحاد بأنه محاولة سافرة لمسطالنفوذ 
آلاستعہ‌اری تحت اسم جديد فى منطقة الشرق الام ط والادنث ” 
وأعلن المجلس أن كل محاولة ترمى الى التدخل فى الشئون الداخلية 
لمصر ستلقى مقاومة شديدة من جميع الذين يعملون لمصاحة السلام 
وأمن الاأمم > اذ أن تأميم قناة الستويس التى بناها المصريون على 
أرض مضرية هو عمل قانونى قامت به مصر ٠‏ 


كما قرر زعماء آلاحرار فى مؤتمرهم التاسع الدرى الاح 
فى روما الاحتجاج على اقامة نظام دولى لادارة قناة السويس ‏ وهو 
المشروع الذى كانت تطالب. بريطانيا بالموافقة عليه ووضعه موضع 
التنفيذ. ‏ وكان يشترك فى هذا المؤتمر ٠١١‏ متدويا يمثلون أحزاب 
الاحرار فى ۷ دولة ٠‏ 

ونعكس هذا الرأئ الذى أعلنه الاحرار صرح الرئيسايزنهاور 


رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية وقتئد بأن قناة السويس 


عمو دولى طبقا لاتفاقعة سنة ۱۸۸۸ 
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هذا التصريع ذلك ان اتفاقية 
و ار شن ما عت عق أن شركة قناة السسويس شراكة 
٠‏ ونصت على أن 


واا و؟ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ 


وقد احتجت الحكومة المصرية على 


مصرية تخضع لقوآنين البلاد الحكومةالمصريةستةول 
ادارة القناة بعد انتهاء الامتجاز 
خاصة بحر رة الملاحة فى إلقناة وقد سبق 
لهذه الاتفاقية ٠:كما‏ نصتالمادةالثانية من الإتفاقية! لصريةالبر 
الموقعة فى ٩‏ يونيواسنة 1195 على أن قناة السويس التحرية جره 


عل مص !احتوامهكا 
يطانية 


لايتجزأ مو مصس * 

وصرح الرئيس ايزنهاور بعد ذلك بأيام بأنتأميعالقناةلايعرض» 
العالم للخطر وأعلن الرئجيس الامر یکی أنموقف بلاده من الأزمةالنائجة 
عن قرار تأميم قناة السويس يتحص فى رلاكد من أن الملاحة فيها 
ستظل حقا لجميع الدول على الرغم من استتلاء مصر عليها وان الازمة 
الم تبة على تأميم القناة أزمة دولية يجب ان ا ا 

وكان هذا الزاى تعن دی لوقك دنه لاد علىمزاعم بر يطانيا 
و ت ك الاجواء الذىاتخذتهالحكومة المصرية بتأمعمقناة السو بس 

٠ للخطر‎ 


وكانت وزارة الخارجية العر يطانية قد احتجت على تأميم 
رفضت استلام الاحتجاج * 


a‏ وآمن القناة ويعرض السلام الدد 
قناة. 


السو يس لكن وزارة الخارجية الصرية 


وأعلن المستر ايدن رئيس وزراء بريطانيا إن تدويل SEAN‏ 
مسألة حياة أو موت لبر يطانها وان انجلترا لاتسستطيع Î‏ 
عبد الناصر يتحكم فى حياتها ٠‏ 

بعنما أيد نهرو رئيس وزراء الهند تأهيم القتاة 
> وکل مافعلته مصر هو تق ديم تاريخ 


لان القناة جزء 


من مص وتقح فى أزض مصير 
قسلم الفتاة * 


۲ 














وقد ا وال الملاحة فى جميع أنحاء العالم بأن مصر 
احترمت حريه الملاحة منذ تأميع قناة السويسش ٠‏ 

وكان موقف أمريكا يميل الى تأيقد وجهة نظر بريطانيا فقد 
ع عر دالا وتنا خارجية أمريكا فى أوآئل أكتؤير نة ١1605‏ 
بأن مصر. د على القناة لتمارس الضعط الاقتصادى على الدول 
الكارى ٠‏ وأن ظروف استيلاء مصر على القناة توحى بأنها تحاول 
إثبات E‏ وممارسة الضغط الاقتصادى والمحصول على جزية من 
للك الاخرى * وقال ان هناك دولا كثيرة تعد قناةالسو سن بالنسية 
صريح فى حرية المرود بالقناة طبقا لاثفاقية سمنة N ٠۱۸۸۸‏ 
الى أجل غير مسمى وقال آن هناك اتجاها قويا ضد آستخدام القوة 
لتصحيح الموقف وان العالم ا حت اط اشرب و تور 
تهديد الحرب وقتا طؤيلا * م 


ما الاتحاد السوة 
هناك فى خطاب له أن تأميع قناة السويس عمل من حق حكومة ذات 
3 مدل ا اح أن تقدم: عليه ٠‏ وان الاتخاد .المعو فييتنى 
يعتقد أت سياسة الضغط على مصر سياسة خالعة ١‏ كما (ن ا 
والمشونة فى علاج هذه المستالة قد يؤديان الى الجاق الضرر بمصالح 
الدول الغرنية فى هذه المنطقة ٠:‏ وان قرآر التأميم فى 100 
على مصالح شعوب بر بطانیا وفرنسا وأمريكا والدول الاخرى * 


نی فقد. أعلن خر وشتشيف الرجل آلاول 





وقرر خروشتشيف حقيقة واقعه وحى أن التأميم لاينطوى على 





آی أجراء غير مشروع > وآن قناة السويس:.تقع فى أراض مصريةوة 
حفرت بأيدى سكاق مصر ولكنها لم تكن فى أيدى المصرنين » وقد 
ت a 3 3 1 ٤‏ 4 1 0 1 5 8 

تغارت الظروف ونحن نعيش اليوم فى عهد ثبت فيه آنالعلاقاتالتى 


قامت على أسماس الغزو والاحتلال قد فلت فى اخضتاع الشتتعوت 


3 






























الاخرى ٠‏ ان الشسعوب المستعمرة تقوم آل"ّن بتحرير نفسسها من 
الاستبدآد الاستعمارى وهى تنادى الان بحقوقها ٠‏ 

آن هذه الصرخة المدوية واعلان هذه الحقعقة الواضحة من جانب 
روسنيا وتاييد سياسثنا وحقنا فى تأميم شركة القناة من جانيغالبية 


الدول كان كفيلا لو وجد آذانا صاغية متفهمة لاحت 


ثق 2 ان تهدىء 
النفوس الثاثرة فى انجلتر | وفرسسأء ولكن الروح الاصتعمارية 
مازالت تسيطر على حكامهم دلا يعرف المنطق السليم طريقه 
الهم 5 

لقد أسقط فى يد المستعمر » وكان لاعلا قرار التأميغ دوى 
هاثل وترامت الانباء أن هذا القرار الخطير كان مفاجأة [دول 
الاستعمار وانه خطوة خطيرة وجريئة ٠‏ ووضح ان الاستعمار يتحفز 
ليقالوم ستياستنا الحرة المستقلة » وحاول أن يجعل من التأمتعمشسكذة 
سياسنية حول حرية الملاحة فى القناة وقدمت انجلترا اجتجاجا آلى 
الحكومة المصرية يشان قرار التأميم ولكن الرئيسن جمال عبد الناصز 
أعلنها حربا قونة ضريحة - وهو الذى لم عند وهو يقود جبهةوطنية 
متحدة متكاتفة من أنناء الشتعب ضد الاستغلال والتدخل ‏ ان يرجع 
فى قراره » لذلك أعلن فى خطاب له فى يوم ۲۸ يوليو سنة هوا 
ان مصر سستقابل العدوان بالعدوان والاساءة بالاساءة ٠‏ وقال ان 
انجلترا وفرنسا تحاولان قلب مسألة التأميع من موضوع داخل هو 
تأميم شركة مصرية الى مشكلة سياصنة حول حرية الملاحة فئ القناة, 
ان شركة قناة الستويس شركة مساعمة مصع ية تخضع للسهادةالمصرية 
وتأميمها عمل من :عمال السيادة » و نحن آجرآر فى شركاتنا » وليس 
من حق انجاترآ التدخل, فى شتئوتنا * 


وأكد الرئيش أن الملاحة فى آلقناة قد انتظمت فى الثمانى 
والاربعين ساعة الماضية من وقت التأميع ا مص ستحافظ على حر ية 


ا 00 


الملاحة وأن تدخل بريطانيا وفرنسا سيكون ستببا فى تعطيل الملاحة 
فى القناة ستيب مناوراتهما وتدخلهنا * 

ان شعب مصر سيحافظ على استتقلاله وحريته وسيادثه الى 
آخر قطرة من دمه + ان آلضجة ا قامت دون سند أو حق 
لإيسندها الا أستاليب الاستعمار والا التعود على امتصاص الدماء 
واغتصاب الحقوق » ولا يسندها الا التدخل فى شسئون اندول 
الاخرئ ٠‏ : 

لقد كان من الممكن أن تقتنع انجلترا وفر نسانهذاالمنطقالستليم 
المعقول ولكنهما لاتفكران بعقلية سليمة وانما تسيطر علتهما الافكار 
الاتىتعمار رة وال غة في آلتدخل فى شئون الدول الاخرى ٠‏ وكانت 
غلطة بريطانيا انها لم تفرق بين 'مصر :قبل الثورة, وبعد قيام الثورة 
بقيادة الابطال الاحرار ٠‏ ولم تفرق بين مصر فى عهد الاحتلال وبين 
مصر بعد الجلاء وبعد أن أصعبحت حرة مستقلة ذات ميادة » ولم 
تفرق بين مصر وحكامها من الاتراك وبين مصر وحكامها مصريون ما 
ودما .لم يفرقوا بين العهود السعابقة على الغورة عندما كانتالبلدمفضل 
شسياستهم الاستعمارية شيعا وأحزابا متفرقة > وبين ما أصبحت فيه 
بعد الثورة من جبهة وطنية متكاتفة من أبناء الشعت تسر وراء 
الحاكم المصرى الذى قادها إلى بر السلامة وخلصها من الاستعمار 
البغيض ومن المجتل الغاصب » ومن سيطرة الاقطاع ورآس الال فى 
الداخل ٠‏ : 

اننا عندما صدر قرار التأميم كنا نباشر سلطاتنا فى داخل 
تنا ونقوم يعمل من اعمال ساد تار داخل اقليمنا ولكن الاستعمان 
كان يرغب فوم التدخل فى سياستنا الداخلية ويدس آنفه فى أمر من 


و 


صتمجم اختصاصنا + فى الوقت الذى أعئنا فى صراحة مدوية ان 
مئناستنا تنبع E‏ سكج لاحد بان يتدخل فى شئوننا 
الداخلية أو الخارجية > اننا دولة ذات سيادة تعثز بحر يتها وكرامتها 
وسنحافظ عل E‏ قطرة من دماء أبنائها البررة 
اللخلصين ٠‏ 

نحن دعاة سلام ولكننا لن نقف مكتوفى الايدى امام أىاعتداء 
على حريتنا أو أى تصرف يمسن عزتنا وقوميتنا وكرامتنا * 
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الاسباب الحقيقية تلعدوان ومراحله 


لقد وضخ ان الاستعمار لم يحاول أن يتمشى مع المنطق السلعم 
المعقول ويقتنع بان تأميم شركة القناة انما هو عمل من أعمالالسيادة 
وآن تأمتم الشركات المصرية انما هو من أخص شئو ننا الداخلية وان 
الاجراء الذى اتخذته لايعرض السلام العالمى للخطر لان مصر حى 
التى كانت تحمى الملاحة فى القناة وظلت كذلك بعد صحدور قرار 
التاميم ٠‏ 

ولم يكن الامر يحتاج الى مزيد من الحجج لاقناع الاسمتعمار لان 
بريطانيا نفسها كانت تعلم ان شركة القناة شركة ماه هضر دة 
وانها تخضع للقانين مص ية وللسمادة المصرية وقد أت و 
النظر راا ا للك ال يا لاوا 
الان : 

فالمستالة اذن لجست خلافا حول الرأى القانونى بشأنتأميمالقناة 
ولیست حرصا على حرية الملاحة فى القناة » لان مصر هی الث ى كانت 
دائما تحمى الملاحة فى القناة وقد تعهدت بالمحافظة على حرية الملاحة 
بعد التأميم »وقد نفذت الحكومة المصرية وعدها واستمرت الملاحة في 
االقناة حرة ومن ثم لم يكن هناك مبرر قانونى يسبوغ للدول التدخل 
فى شان تأميم القناة » أو قلب مسألة التأميم من موضوع داخلى هو 
القناة :+ 


ان (ثارة هذه المشكلة السياسية والاعتداآء على حقوق مصر 


۷ 





وصيادتها على اقليمها لم يكن الغرض منه المحافظة على القناة أوضمان 
حرية الملاحة فيها لان الحكومة المصرية كانت تحمى القناةوكانتحرية 
الملاحة فيها مكفولة ٠‏ وانما العدؤان بسبب تأميم القناة كانت له 
أسباب ودوافع لاتمت الى حرية الملاحة فى القناة بأية صلة٠انالروح‏ 





الانتتغمارية هى التى أملت التدخل فى شتؤون مصير والاعتذاء 
عليها 

لقد عاشن الاستعمار نيننا أربعة وسبعين عاما وهى سنوات 
الاحتلال البغيض وكان يسيطر على سنياصة البلاد الداخلية وا لارجية 


دولى الوزارات ويعزلها » وكانت ايماءة من المندوب السامى أوالسة 
ر 2 ن ES AEE.‏ 


البريطانى بعد ذلك تكفى لهدم مايعنيه المخلصون من أبناء ١‏ 








واتبعوا سياسة القوة مع. شعب أعزل مسال » واتبعوا ستياسه فرق 
تسعد مع شعب تفشى فيه الجهل بفضعل سياستهم 

وفى ٣‏ يولبو سنة ١957‏ قامت ,ثورة اليش وكانت ثورةعلى 
الفساد والطغيان ٠‏ 
تسعى الى تحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعمار 


وكانت ثورة سياسية اجتماعية ِ ورةسياسية 

5-8 15 اتور ننه 15162 تم توقيع اتفاقية لاء دين مصر 
وبريطانيا وقد نص فيها على أن يتم آنسحاب القوات البريطانية 
من مصر خلال عدر ن هرا 

وفى صباح يوم ٠‏ يونية سسئة ٠۹١١‏ تج المخلاء وخرج آخر 
جندى بریطانی من ارض الوطن' وانتهى عهذ الاحتلال ورفع العلم 
الى E‏ خفاقا غلى مبنى البحرية فى آلقنال لاول مرة منسد 
5/ عاما ۰ : 

ونادت حكومة الثورة بالحرية الاقتصادية 7 الحرية لع أن نقيم 
المصانع وأن ننتج من السلح مانحتاج البه للاستهلاك المحلى ونصدر 


۸ 


neee 


الدول الصغيرة فى حاجة الى مند 


ما يفيض عن حاجتنا ٠‏ وكان الاستعمار يجد فى هذه الدعوة ا 
اقتصاد وطنى قومى قضاء على أسواقه التى يصرف فيها بضائعهوالتى 
ا 


هذا فضلا عن ان الاشتعمار سره دائما اك بجد 





جاته وبضائعهة وانها لا تستط 
لذلك فان طريق الحرية الاقتصادية الذى 





تكفى نفسها اكتفاء ذانييا ٠‏ 
سلكناه قد أثار حفيظة الاستعمار وجعله حقد علدنا م و ا هن 


امات العدوان علا ٠‏ 


والذى حدث اننا تعاملنا مع دول حرق غيريريطانيا التى كانت 
تعتير نا من الاسواق التى تصرف فيها بضائعها ٠‏ فلما 


اسلحة رفت عها التا فى الو قت الذى كانتا تع ا لعدونا 






اشرائيل لذلك طلينا السلاح مز زوسنيا واشترت مصر شحنا 


متزايدة انزاهمية من الدإول الشرقعة وقايضعنا قطنا بمتلغ ۰ مليور 





دولار. بعدد من طائرات ميج ١١‏ فميج ۷ + التشسيكوسعلوفاكية 





الصنع ودبابات ستالين الثقيلة » وكا هذا اجراء طبيعيا لاننا 
تجد الى جوآرنا عدوا رابضا على حدودنا متحفزا دائما للهجوم فكان 


طبيعيا ان نستعد له وات نسلع انفستنا »> فاذا أعوزنا السلاح وضن 


به علينا الغرب طلبناه من الشرق دوك ان بكون فى هذا انحيازا الل 
الكتلة الشرقية > لاننا اعلنا سسياستتنا واضحة وهى لا تبعية ولا 
استعمار ولا انحياز الى كتلة شرقية أو كتلة غربية » ونادينا بالحياد 
الايجابى ,نستالممن يسالمنا. ونعادى من يعاد 
كل الوضوح * : 

ولكن تصرفنا هذا آثار بريطانيا فان وزير خارجيتها عند ما 
تكلم فى جلسة مجلس الامن المنعقناة فى ٠١‏ سيبتمبر سنة ٠١١١‏ 





ھی E‏ واضحة 


يسان أزمة القناة اقحم منفقة الاشلحة التى تمت فى سبتمير سعنة 
٥‏ وقال انه يعس هذه الصفقة اولى الخطوات الكدرى اف باه 


الاحداث فما بتعلق بالموقف الخال ٠‏ 


۳۹ 







































وفى اعلن فيه الرئيس جمال عبد الناصر 


2 الد 
تأميم شركة قناة السويس اعلن ان الشعب السورى بريد اك يتحد 
مع شعب مصر اتحادا حرا سليما الندعم سدويا مبادىء العزةوالكرامة 


سويا القومية العربية والوحدة العربية 


ولقد ارتفعت الاصوات فى الداول العربية تطالب بالوحدة 
كما وضعت قواعد الوحدة الاقتصادية دين دول الجامعة العربية ٠+‏ ان 
مؤامرات الاستعمار وتهديده باستعمال القوة ليس سبيه تأميم قنأة 
السويس وانما سببة الاول القومية العربية الذي ظهرت فجأة كمارد 
كار کی الشرق الاؤستط يحاول تحرير الشرق كله من الاستعمارء 
وينادى ببطلان المعاهدات القائمة بين بريطانيا والامارات الشرقية 
بية ٠‏ ولذلك تحاول دول الاستعمار التفرقة بين الدولالعر بية 


| أقدامها فى شمال أفريقيا » وفى امارات شبه الجزيرةالعربية 








المليثة باليترو ل 

وقد اثارت سيامعة الرئيس جمال عبد الناصر شعوب آسيا 
وافريقيا ٠٠‏ ففى جاکارتا حذت اندو نيسيا حذو القاهرة وأنكرت 
الديون المصمطنعة التى قيدتها بها هولندا يوم كانت تحتلها وتمص 
خيراتها 9 

و دمشق طلب نواب البرلان السورى اك جميع الاقطار 
العربية أن تؤمم شركات البترول الواقعة فى أراضيها * 

وهكذا بدا للمرة الاولى أن مصالح الغرب الاستعمارية فى بلاد 
الشرق الاوستط تعانى الحطر * 


لقلا بد الاستتعمار يفتش عن منفذ فى البلاد العربية لاعادة 
سيادته ونفوذه بعد أن أخذ ظله يتقلص > وليقضى على قوميتناالعربية 
وسمتعيد نفوذه القديم ٠‏ وان أزمة القئاة هى حجة الغرب' التى يريد 


4 
5٠ 













يها استكادة ' نفوذة للإضرب القومية العربية التى أصبح يخشى 


تفوذها ونموها . 

وقد أيقن العرب أن تضمامنهم معناه شد عال. ضند الاشتعمارء 
كانت لهم دائما ستياسة موحلاة فى جميع المشاكل التى تعرض 
اوا تی يكونوا قوة موحدة ند الاستعكاز ٠:‏ كلها ار ا 


أزمة القناة اجتمع الاقطاب الثلائة الملك سعود ملك المملكة العربية 


السعودية والر يسر شی القوتلى رئيس جمهو» 


جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر فى الدمام وال 





ية سوريا والرئيس 





الفترة من. ٠۲‏ سبتمبر ET LSS CIN‏ 
لبحث مشكلة القناة وقرروا أن المشنكلة وما أنخاط بها من ظروف 
وملايسات تعنى البلاد العر بية جميعاً * وان الوسيلة الوحيدةلضمان 
مصالح الذين يهمهم أمر الملاحة فى القناة هى الدخول فى مفاوضة , 
مع مصر صتاحبة هده القناة دمه مستا مع روح ميثاق امم المنتحدة 
وقرارات باندوثج ٠‏ 

كما بحت الاقطاب الثلائة فى اجتماعاتهم الموقف ازاء اسرائيل 
واتفقوا على رستم الخطط الحاسمة لدعم الامن العربى ودقع الحطر 
الاسرائيل » واستكمال احكام الخطة العربية التى تم وضعهيا فى 
مؤتمر القاهرة السابق حتى يمكن متابعة تنفيذها فى عزم واصرارء 


وقد بات واضحا ان التضامن بين الدول العربية قد بخ 





مداه » وانالقومية العربية يزيد الايمان بها وتدعيمها على مر الايام» 
وان الوحدة العر ببة أصبحت حقيقه واقعة بالنسية لبعض تكسي 
وأصبحت وشيكة التحقيق بالنسية اتی الول العربية وان الدول 


الدرية شاور رؤساؤها فيما يعن لهم من مشاكل سعياسية ٠‏ 
ولا جدال فى أن الاستعمار وأعوانه لا يريدون للقومية 
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ج 




















الوحدة العربية أن تظهر وأن فيد لان 


توضع موضع و 


رايا واحدا بشكل قوة تقب 


ONA Ka عا‎ 


وجود الدول العربيه یا واحدا © افق 


فی وجه الاستعماز 


لذلك استغل الاستعمار 





للتدخل فی ا 
العربية ٠‏ ا 


ولما و 


يتمتع دقوة شعبية فى بلاده »> ويتمتع بحب واعجاب القن عوب 


الاستتعمار قد لاحظ ان الرئيس جمال 
العربية وانه رجل جرىء وشجاع ومؤمن بعروبته ومقتنع دفكرة 
القومية العزبية وساتته تسعى آلى تدعيم القومية العربية ونشر 
الو احدة العردية دين الدول العر ية » لذلك كان م الاب عاذ 
الاوز 
مشكلة القنأة ليقاوم شياسة عبد الناصر ويسعى 
واذا اقتضى الامر احتلال القناة والعودة الى 
جمال عبد ال اص 


الناصي ضر 5 قو وه فاختار E SEE‏ 


ب الى تخطيم كبريائه | 


ل هو ضرب اكه عبد 


ا مصر ذاتها وخلع 
! ان الاسمتعمار يتشكره الشخص 








عة ولا يجد له حياة الا مع ضعيفى الايمان بالوطنية وبشعوبهم ا 
وبحقهم فى الحياة الكرة الكريمة ٠‏ ا 
: 

NEG SEN‏ ا 

أ 


ولم يكن العدوان المسلح على أرضناء الغالية هو ما وقلع 

ضدانا من عدوان » بل لقد مر المتتدوان مراحل مختلفة وظهر د 

عدة صور » فكان ثول اجراء اتخذه الاستعمار ضدنا الاعتداء ١‏ 
3 ول اجن 2 


اقتصاد ذا وهو ما يسمى بالحصار الات 0 ا 


م کان العدوان على ر الملاحة فى قناة السويس ومحاولة 


عرقلتها ود وتعطيلها وذلك عن طريق التامر مع ال لمرشتدين الاجانب 
لينفذ بذلك ستياشهه تلطه على قناة السويس * 


<۲ 













بعد ذلك التهديد. باستخداح القوة العسكرية وكان فى 
هذا الاجراء محاولة للضغط على سياستنا الخارجية 
الاستعمار سياسة أكثر ملاءمة ٠‏ ولا يخفى ما فى هذا الاج 
بمحاو لة اشتعارنا بضعفنا وعدم قندرتنا ع 


وحاء 
لنتحد 


اء م 





اعتداء على كرامتنا 
الوقوف أمام الاستعجار +* 


/ 


1 لندن 


وأعقب ذلك العدوان السياسى وذلك بعقد المؤتمرات فى 
ودعوة الدول الصّديقة للاسمتعمار أو التابعة له أو التى 
يفرض سياسته عليها أو يطمع قى معاونتها له » وهو يرمى من وراء 


أن يجمع 


يستطيع أن 


حوله رأيا عاما دولیا تخدم :سياستة 


و شد ازره 


ذلك الى أت 
فى موقفه ويظهر بمظهر صاحب الحق المعتدى عليه !! 

وكانت ٠‏ اتخطوة التالية. شكوى الاتتتعمار ض دنا الى مجلس 
الامنٍ محأولا اظهارنا بمظهر المعتدين الذين بهددون السلام العالمى 
> وكان يأمل أن يستطيع تألتب الدول الصديقة ضدناء 
وحرماننا من عظف الدول على قضمتنا . وآخيرا جاء دور 
أن اند 


العدوان 





ال عن أرزاضينا بعد أن فشدل الاستعماز فى 
رغباته فى مراحل العدوان المختلفة ٠‏ 

نشول نيما بل من صفحات الكلام بالتفصيل عن 
س تراخل العدوان على ىة 
١‏ الحصار الاقتصادى + 


1 ır 
دل مر حته‎ 


؟ ‏ التاامر مع المرشدين الالجانب لعرقلة الملاحة ٠‏ 
© التهديد ا القوة العسكرية ٠‏ 


مؤتمر لندان ومشروع تدويل القناة وجمعية المنتفعين بالقناة* 


د شكوى بریطانیا 
المجلس * 


الى محلش الامن وعزض مشكلة القناة على 
















































ل لكك 


وعهذه الم حلة م 


دور تتدعيك ضد القواات المعتدية وعرض 


عا الحمعه 


ل 


ولا بيقر 


ونستعرض 
و 1 


EE 
العدوان‎ 


f 


لعامة 


.اع 
تتا د 


امسا عل رض الوطن "7 


0 


الم كة ٠٠‏ 


للامم المتحدة والانذار الروتى 


مراحل العدوان تشمل القتال وكفاح شعب 
النزاع على مجاس 


بعد ذلك الا أن تسجل اتنتضعارنا عل 


١‏ كله 
العقداوران 


الأعن ا 
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الحصار الاقتصادى 
لقد أممنا قناة السبويس » وباشرنا يذلك عملا من أعمال 
السيادة فى اقليمنا »> اذ أممنا شركة مساهمة مصرية. تخض حع 


للقوانين اللصرية ولم يكن هذا المنطق السليم ليخفى على ف 
المستعمر ولكن الروح الاستعمارية أبت علينا ١‏ 
كقرار التأميم دون أن نرجع الى انجلترا سيدة البحار 
الشورة والرأى + ونطلب الاذن بتأميم قناتنا !! مع 





تعلنا فى وضوح اننا نتبع سياسة تنبع من ضميرنأ 
الشعب المصرى » وينطق بها وينفذها حكامه المخلصين 
نسيت انجلترا كل هذا ولم تفكر الاا بعقلية الاستتغمار 
فأصدرت وزارة المالبة البريطانية فى ٠۸‏ 
بتجميد الاتصدة الاسترلينية والاموال المصرية فى 


يولية سنة ١155‏ ق 








E 5‏ 
أصدرت قرارا بتجميد ممتلكات شركة قناة السعويس فى د 
وكان الغرض من هذه 0 الجديدة منع ا من 
الحصول على ممتلكات شركة القناة بريطانيا ووضع أموال 
اللصريين الاستر لينية فك دريطانيا تحت النقد اليربطا 








وقررت وزارة المالية البريطانية ان القرارين الخاصين بالتجميد 
بعتبرآن ساريين منذ يوم ۷ يوليو سنة ۱۹۵٩‏ أى عقب اعصلان 
قانون التأميم * 


وقد صرح سار ا نتو لی ايدن رئيس وزراء بر يطانيا بآنه 
اتخذت خض د مصر جمدت الارصدة 


أول فى باب الالجراءات التى 


AEE, 
لتعامل واصببح‎ 


نطاق الا ت فى 
السلطات البر نط 


المصربه وأخرجت مصر من 





رصتىد مصر من او ا لاوامر 








كان قرار تجميد الارمصدة المصرية اذا خطوة أولى وقد 

اسثعملت بريطانيا سياسة الضغط الاقتصادى حتى نرجع عن 
قرار التأميم ٠‏ 

_ وقد صرح دكتور ايفان زعيم المعارضة الاسترالية بأن حزب 

ا | العمال البريطانى يعارض فرض العقوبات الاقتصادية لانها نوع من 

ا الحرب » بل انها شر من الحرب وأقسى منها » وان الرأى العام 

يعارض بالاجماع استتخدام القوة ضدا مصر لاإنها تتعارض تمام 

ا المعارضة مع ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 


وهكذا اتخذت بريطانيا أول خطوة فى سبيل العدوان صد 


مصر لانها باشرت عملا من أعمال السيادة فى اقليمها وأممت شركة 


NA ةا‎ 


وقد اتخذت فرنسا فى اليوم التالى لاعلان. الالحراء الانجليزى 
اجراء مماثلا فقررت اخضاع الاموال المصرية فى فرنسشنا لرقابة 
النقد المركزية هناك ٠‏ 

وفى "١‏ يوليو سعنة ١157‏ أذاعت وزارة المالية الامريكية 
انها وضعت تخت الرقابة المؤقتة كل الاموال الموجودة فى الولايات 
المتحدة لحسابت الحكومة امصرية وشركة قناة السويس فلا يتصرف 
فيها الا بترخيص خاص * 

ولم تكن هذه القرارات مفاجأة صر بل لقد اتخذت مصر جميع 
الاجراعات لمواجهة قرار تجميد الاموال المصرية فى بريطانيا وفرنساء 


ووضتغت مصر الخطة الاقتصادية الكاملة لمواجهة هذا الموقف قيل 
صدور قرار التأميم لان ستياشعة مصر أصبحت ترتكز على سس 


ستليمة وليست سياسة. ارتجالية ٠‏ 


وقد ردت وزارة المالية المصرية على تعليمات وزارة المالية 


a 





البريطانية آلتى صدرت فى 58 يولتةو سنة ٠٠١١‏ الى البنوك 
ارانجليزيه وتقضى بعدم اسمتخدام الاسترلينى المملوك للمقيمين فى 
مصر الا بعد الحصول على ترخيص من رقابة النقد فى المملكة المتحدة 
_ بأن هذا القرار يتناقض مع الاتفاقيات النقدية المعقودة مع المملكة 
التحدة نة ١‏ والمعدلة فى سنة ١155‏ ولا سند له من الناحية 


القانونية العامة ٠‏ 








فضلا عن أن هذا الاجراء الذى آتخذته وزراة 
المالية البريطانية يجافى مبادىء القانون الدولى ويتضمن اخلالا 
بالثقة المالية المشروعة » ويتنافى مع سمعة سوق لندن التى تعمل 
جاهناة لاستعادتها كمركز مالى دولى ويمكنللاقتصاد المصرى بفضل 
السياسة النقدية المستقلة التى اتبعتها مضر فى السنوات الاخيرة 
وبفضل احتياطاتنا الكبيرة من ذهب وعملات أجنبية آخزى وبفضلل 
أت تجارية ودفع مع معظم الدول ذات الاهمية 
فى معاملاتنا التجارية أن نواجه بثبات واطمئنان الاجراء التعسفى 
الذى عمدت اليه الحكومة البريطانية ٠‏ 









ما عقدناه من اتفاق 










ولقد كان الغرض من خطوات تجميد الارصهة الاستر لينية 





وتجمينا ما تملكه مصر من دولارات أو فرنكات سويسرية بالولايات 





المنحدة أو فرنسا فرض حصار اقتصضادى على مصر وهى تبغى من 





وراء ذلك أن ترجع مصر عن المضى فيما عسزمت عليه:.. بقرار تأميم 
القناة ٠‏ 









والى جانب هذه الاجراءات فقد حاولت بعض البنوك ا اوجودة 
فى مصر ‏ أما بسبب صعوبة حصولها على تمويل من المراكز 
الرئيسعية بالخارج » واما بسبب الجو السياسى الموجود ‏ أنتعرقل 
تمويل محصول القطن المصرى 0 يضاف ال ذلك أن أسعغاز التأمين 
على البواخر التى تمر بالقناة أو التى تفرغ أو تشحن البضا عع 
بالموانى المصرية قد ارتفعت بنسبة كبيرة فبعد أن. كانت ۲ شلن لكل 
٠‏ جنيه .ارتفعت الى ۷ شلن عن كل 7٠١‏ جنيه أى بنسعبة /56٠‏ 















iV 

































وهذه الزيادة لا شك كبيرة وأخر! فان سعر الشحن البحرى بين 
أوروبا الغربية والشرق الاقصى عن طريق القناة قد رفع EES‏ 
بينسبة ٠ 7/٠١١5‏ وكان المقصود من كل هذه الاعمال سواء رفع 













أسغار الشحن آو رفع أسعار التأمين أو عرقلة تمويل محصصسول 
القطن أو تجميد الارصدة الاستترلينية بطبيعة الحال مضايقة مصر 
من الناحية الاقتصادية ومحاولة فرض حصار اقتصادى عليها ٠‏ 
وبالنسبة للارصدة المجمدة سعواء الارصدة الاسعترلينية أو 
أرصدة الفرنكات الفرنسية أو الدولارات لم تكن تجارتنا الخارجية 
فى الماأضى ‏ أى قبل ۲١‏ يوليو.سنة ١955‏ تعتمد علبها اعتمادا 
مذكورا » بل كان معظم اعتمادنا فى الماضى على اتفاقبات الدفبع 
التى عقدناهاً مع الدول المختلفة وعلى العلاقات الطيبة بالندول 









وهذه الانفاقات كانت معقودة اما بالجنيه المصرى » واما 
تعملات مختلفة غر الاسترلينى والدولار وبالتالى فان فرض التجميد 
على العملات الاسعترلينية: والدولار د 


الخارجية تأثرا ملحوظا * 





والفرنسية لم تتآثر به تجارتنا 


شاف إلى ذلك أن عضر د اا ا ات ا 





ما يكفيها سنوات عديدة ولم يحدث عجن فى الواردات بس بيب 





الحصار الاقتصادى الذى تحاول بعض الدول أن تفرضه على مصر” 





وقد عملت الحكومة المصرية عند تاريخ هذا الحصار على أن 
تكون + احتياطيات حرة من العملات المختلفة المحرة التى لم تفرض 
حكوماتها التجميدا على أرصدة مصر ونجحنا بفضل الله وعونه فى 
هذه المحاولات وتراكمت لدينا احتياطيات كثارة من العملا ثالاجنبية 









أما فى المجال: الداخى فعندما حاولت بعض البنوك الاقلال من 








اقراض عملاثها على محصتول القطن ‏ شجعت وزارة المالبة المنوك 













الصرية والبنوك العربية وبنك التسليف الزراعى على التوسع فى 
التسليف بكل امكانياتها دوضعت وزارة المالية تحت تصرف هذه 
البنوك » اك دعت الحاجة » جميع الاموال التئ يحتاج اليها للقيام 
بتمويل المحضول على خير وجه » ونتيجة لذلك لم تحدث أى صعوبة 
فى تمؤيل محصول القطن * 


والى جانب ذلك فقد بحثنا عن أسواق جديدة نبيع فيها قطنا 
بلالا من بيعه لبريطانيا فعقدنا اتفاقات تجازية مع دول مختلفة 
وباعت مصر قطنها الى الهند واليابان ومعهويسرا وألانيا الغربية 
01١‏ كنا محرت مص کات کرد من الط ال ار يا - 


وهكذا' نجحت السياسة القطنية » وازدادت حركة ثداول 
القطن وانتقل من أيدى المنتجين الى أيدى التجار وانتعشنت صادراتنا 
القطنية > واستقرت السوق وتجنبت الهزات المصطنعة ٠‏ لقد تم 
تمويل محصول القطن رغيم المؤامزات الاجنبية التى كانت تريد 
التآثير على المحصول,الرئيسى للبلاد * 





وفيما يختص بالتأمين البحرى ويأسعار الشحن فان كفاءة 


ة فى ظل 


السويس بعلا امتناع معظم المرشدين الاجانب 





المرشدرين المصريين الذين تولوا إرشاد السفن المارة د 
الادارة المضرية' لقناة 











عن أجاء وظائفهم > قد أثبتت انه لا حاجة لرفع أسعار التأمين حتى 
لا تتآثر تكاليف وارداتها من الشرق الاقصى ٠‏ 


وقد وجدت الدول الغربية أن من مصلحتها أذ تعود الى 
تخفيرض أسعار التأمين ٠‏ فعادت وخفضت أسعار التأمين من ۷ 
شلن الى 5 شلن كما خفضت أسعار الشحن .ب /١5‏ وبذلك عادت 


أسعار الشحن الى مستواها القديم ٠‏ 


وقد عملت الحكومة المصرية فى نفس الوقت على ايجاد جهات 














.أخرى للتأمين أو اعادة التأمين على البواخر التى ترسو بالموانى: 
المصرية حتى ل نتآثر مسعتقبلا بأى رفع فى أسعار التأمين الدى 
تجر نه الشركات الغربية ٠‏ 

هذا وقد كانت الحالة الاقتصادية فى القطر المصرى مطمئنة 
وتسير سيرا طبيعيا والواردات من الخارج فى ازدياد مستمن سسواء 
من خيثت الكمية أو القيمة واحتياطياتنا من النقه الاجنبى تتزايد 
باستمرار ولا تقل ٠‏ وفى مجال الصادزات فان ارتباطاتنا لتصدير 
القطن والارز وهما المحصولين الرئيسيين زادت عن الاعوام السابقة ٠‏ 


ولاجدال فى أن الاموال التى كنا نحصل عليها ثتيجة للتصدير 
يضاف الى احتياطاتنا المتزايدة من النقد الاجنبى , كانت تمكننا عن 
الاستمرار فى عملية الاستتيراد دون أى صعوبة ألو توقف ٠‏ وممكذا 
نجحت الحكومة المصرية فى القضاء على الحصاز الاقتصعادئ ٠‏ ولم 
تؤثر الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها بريطانيا وفرنسا فى 
تحارة مصر الخارجية ٠ففرنسا‏ ذاتها الى ما قبل وقوع الاعتسداء 
المسلح فى 9١.‏ من أكتوبر.سنة ١155‏ كانت تشترى القطن من 
مصر ٠‏ وكانت الدول الاوربية الغربية تسعابق للتعاون مع عصر 
وتعرض تسهيلات كثيرة لتنمية التبادل التجارى وعلى رأس هدء 
الدول ايطاليا وأسبانيا واليرتغال والصين الشععبية وروس با 
وتشيكوسلوفاكيا * 


وقد استعدت مصر لمواجهة الغدر والحصار الاقتصادى فتحولت 
جزعا كبيرا من معاملاتنا التجارية والاقتصادية لحصسصول على 
احتياجاتنا سواء فى ذلك ما يلزمنا للاستهلاك العام أو للانتاج الى 
أسواق أخرى جديدة ٠‏ وأصبحنا بذلك يمكننا الاسستغناء اسعتغناء! 
كاملا عن جميع ما كنا سستورده من انجلترا وفر نسا و 


ذلك الاقمشة الصوفنة والاادوية والبوبات 


















5 ا الحكرمة المصرية عع دول صدايقة على جمي ج 

احتياجاتنا لااجال طويلة ٠‏ فقد عقدت مصر صعفقتين مع روسيا 

لاستيراد قمح للاستهلاك المحلى مقابل قطن فمنتجات زراعية مصرية, 

وتم الاتفاق على أن يكون الدفع بالجنيه المصرى وكان هذا من 
ورو 

كما تعاقدانا مع الصين الشعبية لتوريد المواد التموينية التى تحتاج 

اليها مصر ويتم التوريد بالجنيه المصرى وبأسعار تقل عن الاسعان 


وسائل زيادة توطيد العلاقات الودية وروابظ الصداقة بين البلدين ٠‏ 
.۰ 20 0 ا 







وعقدت مصر صفقات تجارية مع هولندا بمبلخ مليون جنيه 
دصرى لشراء الادوية والمواد الكيماوية والادوات الطبية مقايل قطن 
وهمنتحات مصرية 


قيمتها على ٠٠١‏ ألفه جبيه ٠‏ ٠هكنا‏ اجتازت ٠‏ 
تحارة مضر الخازحية كل الازمات + : 








هذا هو ما" تسعته اتش كوشة SN E aoa‏ 
و 0 و 9 ب" على 


الإقتض دق فى ميدان التجارة الخارجية ٠‏ أما فى الداخسل ففى 
مندان الصناعة بالدّات فان سياستنا تتهدف الى الاكتفاء الذاتى * 


وقد عمدت الحكومة الى توجيه الاتتساج الصناعى لسد حاجة 
الاسنتهلاك ٠‏ فبالنسبة للمنتجات المستوردة من الخارج كان بعض 
هذه المنتحات بستورد من انحلترا وفرنسا وقد حلت محلها منتجات 
أخرى مستوردة من دول أخرى أو مصنوعة محلتبا ٠‏ ونالئسبة 
للمنتجات التى تصنع محليا فلم يحدث فيها نقص بل زاد انتاجنا 
وقد سعت مصر فى الانتاج المحلى لمقابلة جميع الاحتياجات وبذلك 
فتح مجال العمل أمأم العمال الصناعتين ومعيستمر بل وضيزيد 


مستقبلا ٠‏ وفى مشروع النتئوات الخمس للصناعة تأسست احدى 








لما 























































































































وعشرين صناءة جديدة تبلغ جملة رعوس أموالها ١٤‏ مليوتا من 
إلجنيهات وتوفر هذه الصناعات ؟١‏ مليون جنيه ستنويا_ كانت مصر 
تستورد بها بضائع من الخارزج ٠‏ وتحقق هذه المشروعات الصناعية 
زيادة فى الانتاج القومى قدره ۱۳ مليون جنيه سنويا ؤتسعتوعب 
حوالى عثشرة آلاف عامل * 

وفضلا عن ذلك فانه ينبنى على انجاه سيأسة الدولة: نحو 
التصنيع زيادة الدخل القومى 'والنهوض السريع بالانتاج الصناعى 
وتحقيق الاكتفاء الذاتى ا تكن تصنيعه من المنتجات التى 
تحتاجها البلاد ٠‏ 

ان اقتصادياتنا لم تتأثر بالخصار الاقتصادى ولا بالعدوان 
المسلح لان نظامنا الاقتصادى سكين وفقا لخطط مرسومة E‏ أن 
زيادة التيادل التجارى مع كثير من الناإول وفتحت مصر,.أسواقا 


جديدة لم يسبق التعامل معها واستوردت مصر من هذه الدول 
عا كانت تستوزدة من انجلثرا أذ فرنشًا ٠‏ وعق ذلك لم يعر 
ل دولك فن التجارة الداخلية بأى حرمان لان جميع السلع تزيد 
على حاجة الاستهلاك ٠‏ ومن أجل ذلك لم تلج الحكومة المصرية الى 
تی قيد بينما اشندت الأزمات الاقتصادية فى آل لاد المعتدريةا ; 
1 


وعتدما كانت انجلترا تقاسى من نقض الناروك” سبي عدواني 
لل ا ارول ا ور ا ي 
اق المصرية نما يكفى حاجة الاستهلاك ٠‏ 

وقوق ما تقدم فقد أممنا ‏ بعد قناة السويس - الممتلكات 
البريطانية والفرتسية فى مصر وأممنا البنوك البريطانية والفرنسية 
وآممنا الشركات البزيطانية والفرنسية التى كانت تحتكر جزءا 
کبزا من اقتصاد بلادنا ٠‏ و كانت هده الت كات تحصل كل عام على 
ما يقرب من ثلاثين مليونا من الجنيهات الاسمترلينية كأرباح يدفعها 
الشعب اللصرى لافراد من الانحليز دالفر نسيين . 


والكيروسين توافرا فى الاسو 


o 


وفى ۷ سبتمبن سئة ٠۹١١‏ صدر قرار من مراقبة التقد 
بوزارة المالية المصرية بالغاء القيود التى سبق آن فرضتها تلحد من 
سلطة البنوك فى التعامل بالنقد الاجنبى واجراء التحاويل .بين 
الحسابات غير المقيمة ٠‏ وكان الهدف من اصدار هذا القرار اطلاق 
الحرية لتجارة مصر الخارجية دتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير 
وقدا اتت هذه الخطلوة بثمراتها الطيبة فى نشاط تجارة مصر 
الخارجية 5 


وقد قررت وزارة الالية النصرية فى اكتوبر ل تة 5961 
الإإحتفاظ ببعض احتياطاتها فى شكل غطاء ذحبى بدلا من العملات 
الاجنبية التى أصتبحت خاضعة للتصرفات السياسية ء وآصيح 
التنصرف فيها وخاصة الاسترلينى مقتدا وخاضتعا للاهواء السياسيةء 
والذهب الذى اشترته مصر لتدعيم غطائها الذهبى انما اشعترته 
بفائض عملاتها الاجنبية الحرة امنا باقى العملات الحرة فتستعمله 
فى مُشروعات التنمية , ذلك ان الحاجة لتر الى اسنتعمال الغطاء 
الذهبى فى تمويل المشروعات الانتاجية فان تنفيذ هذه المشروعات 
عستمر فتوفير النقد الاجنبى اللازم لها متيسر بل متوافر أيضسا 
لتمويل استيراد المواد الاستهلاكية * 

هذا ولم تكتف در يطانيا بالضغط على اقتصادنا عن طريق 
تجميد الارصدة الاسترلينية :التى لمصر لدى بريطانيا واتما حاولت 
من طريق آخر التأثير على اقتصادنا » فانطلقت أبواقها الاستعمارية 
تبت سموم الدعاية بين شركات 'الملاحة العالمية وتحدثت عن عدم 
انتظام الملاحة فى قناة السويس > وعدم خبرة المرشحدين المصريين . 
وعن الخطر الكامن فى آلقناة وقالت هذه الداعايات ان البواخر “تمر 
فى القناة وآفواه المدافم مصوية اليها. : وان القناة تزدحم بالمدمرات 


والطرادات وزوارق الطوربيد + ولقد ثبت لشركات الملاحة العالمية 


وم 











التى أرسلت مندوبیها للتحقق من هذه .الدسعابات انه دعايات 4 
لا استاس لها من ا 








وكان الغرض الذى ترمى اليه هته الدعايات هو تحويل 


البؤّاخر عن المرونر بقناة السويسن واتخاذ - النول المنتفعة 
بقتاة السويس طريق سنتر آخر حول رسن الزجاء الصال مح 
والهدف الذى كان يسعى الاشتعمار الى لو نححت هذه 
الدعايات هو تشديد الخصار الاقتضادى على مصر وخاصة ان اه 
مدن القناة تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه البواخر » فمعظم سكان 
هذه المدن يستغلون بالشحن فالتفريغ على هذه البواخر ٠‏ كما 
تعتملا معظم المحال التجارية فى بور ستعيد وال ویس على تضَر يف 
بضائعها وأغليها من التحف الشرقية الى السائحين ٠‏ وإذلك أرادت 
انجلترا وفرنسا خنق هذه المدك اقتصاديا ٠‏ 


وقد ٠اعترفت‏ شركات الملاحة باستحالة مقاطعة قناة السويس 
لان الطريق حول رأس الرجاء الصالح ملىء بالعواصف ومعظم 
قباطنة السفن ليست لديهم أى خبرة بلملاخة فى هذا الطريق ٠‏ 
وقرر مندوبو شركات الملاحة ان الملاحة منتظمة وتدار نمهارة 


فأشرعت الشركات ‏ تعند سعفتها ال قذاة "السوبسش 


وهكذا لم يكتب النجاح لخطة تحويل الملاحة الى راس الرجاد 
الصالح وعلى ذلك لم يتأثر اقتصادنا بدعايات الاستتعمار فى هذا 
E Sl‏ 


وكان من بين الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى 
أعقاب العدوان الثلاثى للسير . بالاقتصاد .القوفى فى الطريق السليم 
ووضع خطط موحدة للنشاط الاقتصادى للدولة ٠‏ انساء مؤسدسة 
سميت بالمؤسسة الاقتصادية وصدر بانشائها القانون رقم 5١‏ 
سنة ١9:31‏ فى 15 يناير سنة لاه146-- ذلك 





















لتى ۔قام عليها الدستور تنظيم الاقتصاد القومى وفقا لخطط 
مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتماعية » وتهدف الى تنمية 
الانتاج ورفع مستتوى المعيسة واستخداام . رس المال فى خدمة 
اد القومى 2 وعدم بجواز تعارض طرق استتخدامه مع الخير 
العام للشمعب » وكذلك كفالة التوافق بين النشناط الاقنصتادى 
العام » والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقا للاهداف الاجتماعية 
ورخاء الشعب ٠‏ 

ولا شك ان من انجع الوسائل لوضع آلخطط الكفيلة بتنظيم 
الإقتصاد القومى أن يعهند الى هئة موحدة برسم اة ات تغلال 
لتويك الحكومة فى النشاط 'الاقتصادى سواء بالاشتراك فى 

لشركات المساهمة أو بانشاء مؤسسات عامة اقتصاذية تجارد 
أو ا وكافة الوسيائل الاخرى المؤدية الى التنمية الاقتصاد 0 
نتدولة وهی من أهم الوسائل لرفع می المعيشة ٠‏ وصذه هى 
الاغراض التى انشسئت لتحقيقها المؤسسة الاقتصادية 

وبعد أن تم انش اء المؤسِيسَة الاقتضادية لتحقيق الاغراض 
المشار .اليها الى جانب مشسروعات التصنيع وتأميم الشركات والبنوك 
وازدياد الصادرات والواردات بين مصر والبإول (الصديقة أصبح 
الاقتصاد القومى موجها لحشة الف ا دوا نوا تدده 
خلقها الاستعمار ٠‏ 3 

ولکن هنا لے يكن. كل شیء > فانه بعد انتهاء العدوات الثلانى 
ا ميساليح على مصر وانتصارنا على الاستعمار وج 
سدعيد 3 لايد من القضاء على آثار العدوان من الناحية الإقتصادية 
وقد تبلورت هذه الااثار فى المباحثات 3 سبقت توقيع الاتفاقية 
المالية بين الجمهورية العربية وبريطانيا ذ فى ۲۸ قبراير سنة ١559‏ 


الازمات المفتعلة التى 


حلاء المستعمر عن نور 


من الإانب- المصرى فى مظلبين : 


























































































الافراج عن الارصدة الاسترلينية المجمدة ٠‏ 


؟ - دفع تعويض عن الاضرار التى لحقت بمصر نتيجة للعدوان ٠‏ 


وكان للانجليز مطليان : 
١‏ رفع الحراسة عن الممتلكات البريطافية ٠‏ 
۲ تعويض عن المؤسسات البر يطانية التى آلت ملكيتها إلى ادق 

٠ الوطنيين‎ 

ف لات ا ن و 
المالية فى روما فى شهر مايو سنة ۱۹١۷‏ وكانت خاصة بمسآلة 
التعويضات عن الخسائر لكل من البلدين وللافراج عن الارصندة 
الاسترلينية المجمدة لدى بريطانيا وانتهت المرحلة الاولى من هذه 
المساحثات وعاد كل من الوفدين لاسنتشارة حكومته بعد ان تمسك 
كل من الطرفين بالچعويضات التى يطالب: بها ٠‏ وكان من “نتيجة 
هذه المرحلة ان أفرجت لندك عن ستة ملايين من الجنيهات المجمدة 
لديها لتغطثة قيمة سلع وآلات كان متعاقدا على استيرادها قبيل 
العدوان ٠‏ 

وفى الشهر التالى (يونيو فعئة )۱۹١۷‏ وصلت آلىالاسكندرية 
ثلاث بواخر تحمل بضائع من ليفربول بانجلترا لاول مرة منذ 
العدوان وكانت هذه البضائع قد دفع ثمنها وجمدت بعد تأمهم 
القنأة + 


واستؤانفت المباحثات فى روما فى أؤواخر ة ۹0۷ كم 
نأجلت الى مارس سنة ۱۹٥۸‏ حيث تقدم الجانب البريطانى بمشروع 
شامل من أجل تسوية كاملة تدخل فيها التعويضات للجانبينولكن 
المباحئات توقفت مرة أخرى .* 


وفى نفس الشهر وصل أول فوج من السياح الانجليز الى 





القاهرة وكانت شركة وكوك الانجليزية للملاحة قد اتفقت مع حكومة 


القاهرة على تنظيم رحلات سياحية لركاب السفن الانجليزية المارة 


ہالقناة كما بدت فى تلك الفترة مباحثات حملة أسهم قناة السويس 
التى قام بالوساطة فيها مسفتر يوجين بلاك مدير البنك الدولى ٠‏ 
وانتهت مباحثات قناة السويس باتفاق الطرفين ووقعها عبد الجليل 
العمرى محافظ البنك الاهلى فى يوليو سنة ٨۸‏ بجنيف ملع 
جورج بيكو رئيس مجلس شركة قناة السويس المنحلة ٠‏ 


وفى اشهر مستمرل که ۱۹9۸ اد و دقفت ا ات رونا 
وتوسط يوجين بلاك بصفته الشخصية بناء على طلب الحكؤمتين 
المصرية والبريطانية ٠‏ ووقع الاتفاق بالحروف الاولى فى ١7‏ يناير 
e‏ 15551 . 


وفى 58 فبراير سنة ١95059‏ تم توقيع الاتفاقية المالية وة 
وقعها الدكتور. القسسعونى نيابة عن الحكومة المصرية ومستر ايرول 
الوزير البريطانى عن الحكومة البريطانية » وتتلخص أهم نصوض 
الاتفاق المالى فيما يلى : 


١‏ تعهدت لندن. بالافراج عن أرصدة مصر الاسترلينية 
المحمدة ووضعها تحت تصرف حكومة الجمهورية العربية المتحدة 


سواء فى ذلك الخاصة بالافراد المغبمسين فى مصر أو البنوك أو 
بالحكومة أف بالشركات » ٠‏ 


وهده الارصدة تبلغ قيمتها السوقية ۷ر۷۲ مليوك جنيه الا 
أن قيمتها الحقيقية نحو درام مليون جديه تمشل دينا لمصر على 
بريطائيا ۰ وبمقتضى اتفاق تم فى سعنة ١١55‏ تعهدت بريطانيا 
بتسدينه هذا الدنن٠‏ وكانت قيمته فى ذلك التاريخ نحو + ١١مليون‏ 
جنئيه على أقسلط سنوية EB JS‏ مليوث جنيه بحيث 


يتم التسديد نهائيا فى سرئة ٠* ١‏ وتقرر تقسيم الارصدة فى 
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الافراج عن الارصدة الاسترلينية المجمدة ٠‏ 


٠ دفع تعويض عن الاضرار التى لحقت بمصر نتيجة للعدوان‎ ٣ 


وكان للانجليز مطلبان : 
١‏ رفع الحراسة عن الممتلكات البريطافية ٠‏ 
۲ تعويض عن المؤسسات البريطانية التى آلت ملكيتها الى أيدى 

٠ الوطنيين‎ 

ود بات ا ن ت 
المالية فى روما فى شهر مايو سنة ١951‏ وكانت خاصة بمسألة 
التعويضات عن الخسائر لكل من البلدين وللافراج عن الارصندة 
الاسترلينية المجمدة لدى بريطانيا وانتهت اارحلة الاولى من هذه 
المساحثات وعاد كل من الوفدين لاسنتشارة حكومته بعد ان تمشك 
كل من الطرفين بالهعوريضات التى يطالب بها ٠‏ وكان من 'نتيجة 
هذه المرحلة ان أفرجت لندك عن ستة ملايين من الجنيهات المجمدة 
لديها لتغطثة قيمة سلع وآلات: كان متعاقدا على استيرادها قبييل 
العدوان ٠‏ 

وفى الشسهر التالى (يونيو سعئة )١9651/‏ وصلت آلىالاسكندرية 
ثلاث بواخر تحمل بضائع من ليفربول بانجلترا لاول مرة همنذ 
العدوان وكانت هذه البضائع قد دفع ثمنها وجمدت بعد تأمعهم 
القناة + 

واستؤانفت المباحثات فى روما إفئ أؤاحر شمنة 5361 تم 
تأجلت الى مارس سنة ٠۱۹٥۸‏ حيث تقدع الجانب البريطانى بمشروع 
شامل من أجل تسوية كاملة تدخل فيها التعويضات للجانبينولكن 
المباحثات توقفت مرة أخرى * 


فی نفس الشهر وصل أول و من !١‏ لسیاح الاتجلدز الى 








القاهرة وكانت شركة اكوك الانجليزية للملاحة قد اتفقت مع حكومة 


القاعرة على تنظيم رحلات سياحية لركاب السفن الانجليزية المارة 


بالقناة كما بدأت فى تلك الفترة مباحثات حملة أسهم قتاة السويس 
التى قام بالوساطة فيها مستت يوجين بلاك مدير البنك الدولى ٠‏ 
وانتهت مباحثات قناة السويس باتفاق الطرفين ووقعها عبد الجليل 
العمرى محافظ البنك الاهلى فى يوليو سنة ٨۸‏ بجنيف ملع 
جورج بيكو رئيس مجلس شركة قناة السووريس المنحلة ٠‏ 


وفى شهر سبتمبر ستئة ۱۹٥۸‏ اس-تؤنفت مباحثات روما 
وتوسط يوجين بلاك بصغته الشسخصية بناء على طلب الحكومتين 
اللصرية والبريطانية ٠‏ ووقع الاتفاق بالحروف الاإولى فى ١7‏ يناير 
9۹ 

وفى ۲۸ فبراير سنة 191905 تم توقيع الاتفاقية المالية وقد 
وقعها الدكتورء القبسعونى نياية عن الحكومة المصرية ومستر ايرول 
الوزير البريطانى عن الحكومة البريطانية » وتتلخص أهم نصوض 
الاتفاق المالى فيما بى : 


١ «‏ تعهدت لندن: بالافراج عن أرصدة مصر الاسترلينية 


المحمدة ووضعها تحت تصرف حكومة الجمهورية العربية الملنحدة 
سواء فى ذلك الخاصة بالافراد المقيمسين. قى مصر أو البنوك أو 


بالخكرمة ك لر كات 6 - 


وهده الارصدة تبلغ قيمتها السوقية ١۷ر۷۲‏ مليوت تجنيه الا 
أن قيمتها الحقيقية نحو ١ر١۸‏ مليون جنيه تمشل دينا لمصر على 
بريطائيا ٠‏ وبمقتضى اتفاق تم فى سعنة ١١155‏ تعهدت بريطانيا 
بتسديد هذا الدنن»٠‏ وكانت قيمته فى ذلك التاريخ نحو ١١١مليون‏ 
جنيه على أقساط سنوية قيمة كل قسط ١‏ مليون جنيه بحيث 
يتم التسديد نهائيا فى سنة ٠ ١95١‏ وتقرر تقسيم الارصدة فى 
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حشابين- الحساب رقم ٠١‏ وقيمتة نحو 58 مليون جنيه ويفرج عنه 
فى ۲ مارس E‏ والخساب رقم ۲ وف رج عنه فى أول 
بنایر ستة ۱٩۹1۰‏ + وفى ۲۸ يؤليو سة ۱٣5١‏ قررت بريطانيا 
تجمبد أرصدة مص الاسترلينية دبمعقنى آختر قررت الامتناع عن 
تسدينا الاقساط الستنوية المستحقة عليها ٠‏ 

« ؟ ‏ تعهدت القاهرة بانهاء العمل بكافة تدابير الحراسة التى 
اتخذتها حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالنسية لممتلكات 
البريطانية اعتبارا من ٠١‏ أكتوبر سننة ١1557‏ حتى تاريخ توقيع 
الاتفاق والسماح للرعايا البريطانيين بالعودة لاخذ أمتعتهم 
واستئتاف التعامل معهم وكذلك السماح لاضحاب هذه الممتلكات 
دالعودة لتسلمها وادارتها » ٠‏ 


وكانت لندن تقدر قيمة هذه المؤسسات اناخ ٤١‏ من 


جنيه وثمن قاعدة السويس بمبلغ ٠٠‏ مليوث جنيه » وبذلك يكون 
مجموع ما طلبته لبان هو مبلغ ٠‏ مليون جتيه بخلاف' المنالغ التى 
انفقتها فى تطهير ميناء بورسعيد أثناء العدواك 

٣ «‏ تعهدت القاهرة بذفع مبلغ ۷ ملموف جنيه_اللى- لندن 
على أن تنولى الحكومة البريطائية من جانبها تعويض 
المؤسسات البريطانية التى لت ملكيتها الى_المصريين » ٠‏ 

وقد حدد الاتفاق الممتلكات البريطانية التى آلت ملكيتها الى 
المصريين وهى خمسة ننوك وست شركات تأمين و #8شركة صناعية 
وانجارية وجميع المدارس والمعاهد والاندية الاإنجليزية فالاراضى التى 
كان _يملكها ١١١‏ بر نطانيا ٠‏ وليس من حق بأى. بريطانى أن يسود 
على الحراسة طالبا تعورضا عن ای ضرر يكون قد لحق بممتلكاته + 
وتنازلت بريطانيا عن مطالبها فى قاعدة قناة السويش ٠‏ 


وبمقتضى هذه الاتفاقية حصملت مصر على ١٠ر۸۸‏ مليون جنيه 


ذ آخذناأ قاعدة السويس التى تقدر قيمتها بنحو ٥۰‏ مليوك جنه ۰ 
وحصلت القاهرة عل مجملوعة من الثبركات والبنوك والاراضى 
والمدارس التى كانت مملوكة للبريطانيين وتقدر قيمتها بنحو ۲٣‏ 
مليون جنيه وحققت القاهرة .أرباحا قيمتها أربعة ملايين جنيه من 
أرباح المؤسسات التى تم تمصيرها ٠‏ وحصلت الجراسة عل 
ملو نین وريع مليون جنية من أموال البريطانيين كرسم حراسة على 
الاموال البريطانية ٠‏ 


2 


هذا وحقيقة المبلغ الذى دفعتهمصر لبريطانيا بمقتضى ااتفاقية 


هو ۳ر٥۲‏ مليون جنية لاننا اتفقنا على تأجيل ٥ر٤۲‏ مليوك جنيه. 
استر لينى من ال ١ر۲۷‏ مليون جنيه لمدة عام نحصل خلله على 
الفوائدا التى يغلها هذا المبلخ وعلى الارتفاع فى القيمة الرأسمالية 
للسندات المشتغل فيها هذا المبلغ ,تقدر هذه الفوائد وهذا :التحسن, 
ا اسعان “السددات بح نوالى 5ر١‏ ملبول جنية امعثر لينق RE‏ 
ضافى 


حتنة مصرىق * 


المبلغ هو 55 مليون جنيه استرلينى أو ما يعادل *زه"مليون, 


ويضاف الى ما تقدم ان الاتفاق. الذى عقدته مصر مع شركة 

شال فى منتصف شهر دسعمير ستنة ۱۹9۸ تنازلت بمقتضاه شركة 
آبار الزيوت وشركة شل عن هبلغ 7 ملايين جنيه كانتا تطالبان 
بها كفروق أسعار و ۲ ملايين جنيه عن مزايا حصلت عليها مصر من 
5 و > ملايين جنيه قيمة التعويض عن المصاريف. 

انفقتها شركة شل فى البحث والتنقيب عن البترول فى ال 

١‏ منطقة التى منح امتياز استغلالها للشركة العامة للبترول ٠‏ وقد 


قلت شركة شل التنازل عنها وبذلك تكون قيمة المزايا التى تحققت. 


عن اتفاق شركة شل ١5‏ مليون جديه تقريبا ٠‏ 
يذ 
وفوق هذا وذاك فان الارباح السنوية التى كانت تحققها 
المؤّسسات المذكورة والتى كانت تحول كل عام من احتياطاتنا من 


o۹ 








العملات الاجنبية توقف- تحويلها وتوزع داخليا فتزيد من الرخاء 
الداخل بدلا من أن تقلل من احتياطياتنا االنقدثة ٠‏ وألعم بنود هذه 
الارباح حوالى مليون جنيه كانت تخص المساهمين البريطانيين فى 
شركة ايسترن الشرقية للدخان » ومائة ألف جنيه للمساهمين 
البريطانيين فى شركة اسمنت جلوان + وحوالى: ۰۰ إلى ٠۰۰‏ آلف 
جنيه أزباح. بنك باركليرٌ ٠‏ . 

وتنفيذا للاتفاقية ”المالية صدر فى شهر مارسش سيئة ١559‏ 
مرا عسكرى برقع الحراسة عن شركة شل وشركة ترام 
الاسكندرية وشركة كوك وكل شركات الملاحة ومحلات داود عدس 
وشركة خطوط الطيران البريطانية ثم رفعت الحراسة أيضا عن 
*4؟ مؤسسة وأعيدات أموال ٠٠١‏ فردا ٠‏ 

وهكذا انهار الحصار الاقتصادى الذى استمر عامين ونصف > 
فشعل الحصار فى التأثير على الاقتصاد المصرى ٠‏ خرجنا من الحصار 
أشد قوة وصلابة ٠٠‏ لم تتوقف مشساريعنا » لقد تقدمنا فى الزراغة 
وأنشعأنا المصانع + واكتشفنا الاإبار الج دددة للبترول وعرزنا 
الاسطول التجارى ٠‏ 


لقد زادت مغاملاتنا التجارية مسع دول العالم » وتوزعت ١‏ 
تجارتنا بين الشرق والغرب وانتقلت ملكية المرافق الاقتص ادية 
االهامة الى أيدى الوطنيين ٠‏ 


وفك إشبحد من اعمتنا وراد من فل درتا عل النضد 
االدول والشعزب الصديقة الى مديد المساعدة بالمؤازرة: الادبية 
والمتادية ٠‏ 

رسمنا للتجارة الخارجية والداخلية شعياسة قوية فتوسعنا قى 
عقد اتفاقات التجارة والدافع وعملنا على تنؤيع صادراتنا والارتقاء 
بها فزادت نادزاتنا: من الغزل والمنسوجات والاسمنت والاطارات 


ارين والكيروشين؛ والسو 


ال اسراع | 


والبترول» واستوردنا محطات التعبثة لتصدير الخضروات والفواكه 
على أفضل شكل وبأحسن سعر ٠‏ كما فتحنا أسواق جديدة فى 
تحارتنا الخارجية ٠‏ 

وصدرت سوق التأمين » وعملت مصر على تدعيم مرفق النقل 
البحرى فزاد الاسطول التجارى بنسبة 25٠‏ فبعد ان كان يتكون 
من ٠١‏ سفينة خمولتها 5 آلاف طن عندا العدوان الثلاثى » أصبح 
بتكول من ۲۷ سفينة مجموع حمولتها ١55‏ ألف طن ٠‏ وعقدت 
عدة اتفاقيات للنقل البتحرى مع كثير من الدول لضمان نقل جزء 
متزايد من تجارتنا الخارجية على البواخر الوطنية دتعاقدنا على شراء 
ستفن وناقلات جديدة وعلى انشاء ترسانة بحرية كبيرة بالاسكندرية 
تبن انتاجها سمنة 1951 ٠‏ 


وقد كأن من نتائج هذه الدعائم القوية ان زاد الدخل القومى» 
فارتفع الانتاج الزراعى المعظم المحاصيلء كما ازداد الانتاج الصناعى 
لفلاد كما ونوعا * وفى الفثرة ع كه م لك NON‏ 
ارتفع الرقم القياسى لاستخراج المعادن بنسبة 55/ وارتفع الرقم 
القياسى لانتاج الصناعات التحويلية بنسبة ٣؟/‏ وارتفع انتاج 
الاد من البترؤل الخام من ١6ر١‏ مليون ظن عام 1955 الى 
٣ر٣‏ مليون طن عام ۸ »> كما ارتفع مجموع انتاج البلاد من 
نفس الفترة هن ۸٩۳‏ 
آلف طن. الى ٠٠ر١‏ مليوت طن ٠‏ ويلاحظ فى هذا الصدد انه بعد 


دن وان فق 


أن كان كل ما تنتجه مصر يستخرج نواسطة شركة شل الانجليزية 
أخذ انتاج الشركة الشرقية للبترول وهى أشركة نصف راس مالها 
وطنى ٠‏ وانتاج الشركة العامة للبترول وهى شركة كل راض مالها 
ادق يتزايد ويلاحق انتاج شركة شل ٠‏ كما تزايد ايضا أنتاج 
القوى الكهر بائية: من 0١51١١‏ مليون كيلؤوات ساعة عام ه95١‏ الى 


1 مليون كيلوؤزات ساعة عام 1۸ ٠‏ 




































التاامر مع المرشدين الاجانب العرقلة الملاحه 


أما المرحلة الثانية من مراحل العدوان فهى التاامر على عرقله 


ىال 


الملاحة بالقناة بعد صدور قرار التأميم وذلك حدىٌ يثبت الاستعمارا 


أن مصر قد فشلت فى ادارة القناة » ويتخذ من ذلك ذريعة لتنفيذ 
سياسة الستيطرة على القناة ٠‏ 

وقد بدأت المؤامرة على الملاحة فى القناة بآن أرسلت شرة 

القناة المنحلة فور صدور قراز التأميم خطابات الى المرشدين الذين 

' كانوا بمضوث أجازاتهم بالخارج يوم التأمجم ان الشركة مستعدة 

لان تدفع مرتب عام كامل مقدما لكل من. أمضى “أكتر من 55 عاما 








سمنة » دمرتب ثلاثئة أعوام لمن أمضى اقل من ٠١‏ عاما » على أن 
يمتنعوا عن العودة الى مصر لتسلم عملهم ٠‏ 

وقد امستحاث لهذا الد ١2‏ موميدا قرا و ۷ اه تن 
بريطانيين ولكن المرشدين المصريين ردوا على المناورة بأن قطعوا 
أجازاتهم وعادوا وتسلموا عملهم فورا فى القناة 2 وعندما اكتشفت 
هيثة ادارة القناة الجديدة المؤامرة التى تحاك خبوطها فى الظلام 


فى خدمة الشركة »> ومرتب عامين مقدما لمن أمغى مدة بين ٠‏ 


أصدرت تعليماتها الى' كل المرشدين الذين يبلغون عن مرضهم أو 
عدم استطاعتهم أداء العمل أن يجرى عليهم الكشف الطبى بواسطة 
أطباء الجيش المصرى ٠‏ 

هذا وشركة القناة فى ذلك الوقت GSS‏ 
مرشدا منهم 4٠‏ مصريا والباقى من جنسيات مختلفة ٠‏ وفى نفس 
الوقت فتحت الهيئة الاذارية الجسدريدة باب التعبين وتم تعيين ١‏ 
مرشدا جديدا وفأصبح عدد المرشدين ١ ۲٠١‏ وهنا العدد يكفل عدم 


تحدم 1-6 
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سفينة عن الرور 2 لما يكفل عدم ارهاق المرشدين 








و بالقيام باجازاتهم ٠‏ وقد قبت المرشدون المصريون 
كفاية عالية رغم الاشاعات التى كانت تذيعها الشركة المنحلة عن 
عدم كفاءة االمرشدين المصردين ٠‏ وفوق هذا فقد تلقت سعفارات عصر 
فى جميع أنحاء العالم متات الطلبات من مرشدين للعمل فى القناة 
فتقدم مرشدون من الانيا والسويد والنرويج وأمريكا كما تقدم من 
مو سكو وروغوستلافيا عدد كين للعمل فى القناة . وكدلك من 
اليو نان. وابطالا وهولنذا والهند » وطلب بعض SSNS‏ 
ل لمر تمدن ف 


E RAE 


ولكن المؤامرة على الملاحة فى القناة لم تقف عند هذا المد » 
بل ان مجلس ادارة شركة قناة السوريس _المنحلة اجتمع فى بأريس 
١‏ سعبتمبر سعنة ١1557‏ وبحث التطورات الاخيرة للشكلة القناة 
وموقف المرشدين. الاجانب منها ٠‏ وقرر, عقب انتهاء بحثه. دعوة 


فى 


جميع موظفى الشركة من غر المصريين الى ترك عملهم اعتبارا من 
و ستل بيسكو” مدير التبركة المنحلة خطابات 
بهذا المعنى الى جميع الموظفين' الاجانب يطلب منهم ترك العمل فى 


نهاية يوم ١5‏ سبتمبر ٠‏ 


يوم 16 استبتمين. ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذه التعليمات صدرت عقب انتهاء اجتماع 
ايدان وموليه بست ساعات ٠‏ ومن المعاوم ان بريطانيا وفرنسا 
تبادلنا المشعورة مع شركة القناة المنحلة بشأن موضوع المرشدين > 
ولا شك ان تقرير بقاء المرشدين فى العمل بالقناة أو السحابهم 
منه مبنى على تلك المشسورة ٠‏ فاذا انسحب المرشدون نان تبعة ذلك 


لا تقع الا على بريطانيا وفرنسنا وحدهما 


والمقصود من هذا الإجراء عو عرقلة الملاحة فى القناة وهو 


AY 








الخطوة الإولى فى خطة بريطانيا وفرنسا لعرقلة الملاحة ٠‏ فان من 
الواضح أن من مصلحة بريطانيا وفرئسا تعطيل الملاحة فى القناة 
وخلق احدداث تمكنهما من التدخل العسكرى ٠‏ ولكن مصر فوتت 
عليهما غرضهما » وأعلنت انها مستعدة لجميع الاحتمالات 2 وان 
الللاجة فى القناة لن تنعطل ساعة واحداة ٠‏ وقد وضعت مصر خطة 
كاملة لاستمرار الللاحة اذا استجاب المرش دون البريظانيون 
والفر نسيون لهذا النداء ٠‏ 

ونورد فيما بلى بيانا بعدد موظفى شركة القناة عند التأميم : 

* من غير المصريين‎ ٥ مرشدا ومهندسا بينهم‎ ٠۰ 

۰ عامل متهم ٠‏ من المصريين بينهم ۷٠١‏ يونانيآا 
EL‏ 

أما المرشدون فيبلغ عدادهم ٥‏ موشدا مورعين: کالا تی : 

لاه فرنسيا » 2١‏ بريطانيًا 20٠6‏ مصریا > ١5‏ هولنتديا ؛ 
١‏ نرویجیا » ۱۲ يونانيا » ۲ هولنديين ٠‏ ۲ ايطاليين ؛ ۲ أمريكبين 


و ۲ بلجيكيين » ۲ سويدنين » وأمنبانى ويوجوسلافى ۋبولنی - 


وكان ستون من هؤلاء المرشدين متغيبين فى أجازات ولم يعودوا الى 


٠. عملهم‎ 


وقد وضحت خيوط المؤامرة عندما أعنن سلوين لويد وزير 


خارجية بريطانيا فى مؤتمر لندث الذى عقد فى أغسطس تة 
5 لبحث مشكلة القناة ان جميع المرشدين البريطانيين الذين 
يعملون فى القناة قد أعلنوا اخلاصهم لشبركة القناة ( المنحلة ) ومن 
ثم فهم لا يريدون خدمة السلطة المضرية الجديدة » وقال لويد انه 
يعتقد ان هذا هو الحال مع سنائر الموظفين الاجانب الذين يعملون 


5 الشركة ٠‏ وأضاف انه اذا لم يكن همؤلاء المرشدون والفنيون 
یریدون » الاسستمرار فى العمل فى وظائثقيم ٠‏ واذا لم تكن لهم 


الثقة اللازمة بالنظام الذى يعملون من أجله »> فسيؤدى هذ الى 
نقص فى كفاءة العمل , وهو أمر ينذر بالخطر لانه قد يؤدى ا 
كارثة للقناة ٠‏ 


وكانت المؤامرة واضحة بجلاء فلم يستطع أن ينكرها الانجليز 
انفسهم + وقد هاجم هيوجيتسكل الحكومة البريطانية قائلا ان 
الموقف بالنسبة للمرشدين خطير جدا وان الحكومة البريطانية كان 
يجب أن تتحاشى ممارسة أى ضغط عليهم للانسحاب من عملهم بل 
كان عليها أن تقنعهم بالبقاء ٠‏ وأضاف ان شركة القناة أصددرت 
بيانا جاء فيه انه يجب على المرشدين أن يختاروا بين الاستمراد فى 
العمل أو الاستقالة وحددت أمدا لذلك هو ٠١‏ شبتمبر وهذا 
البيآن لم يكن سوى مؤامرة مكشدوفة لوقف العمل فى القناة . 
والحكومة المريطانية وقد اشتركت فى هذا العمل فانها تكون قد 
انتهكت اتفاقية عام ۱۸۸۸ ۰ 


ورغم هجوم حزب العمال المعارض للحكومة البريطانية 5 
مؤامرة تعطيل الملاحة فى القناة فقد تطورت المؤامرة تطورا خطيرا » 
ذلك ان قناصل بريطانيا وفرنسا ابلغونا المرشدين بأنهم اذا لم 
ينسحبوا فورا من العمل فتسحب جنسيتهم ويتعرضون لعقوبات 
شددة ٠.‏ وذ الوقت ذاته وعدت شركة القناة المنحلة المرشدين 
بصرف مكافا'ت ومعاشات ضخمة لهم »> كما وعدتهم بایجاد عمل 
لهم فى الخارج فورا ٠‏ 


امرش دون الانجليز والفرنسسسيون والنرويجيون والايطاليون 


وازاء هذا التهبايد وذلك الاغراء بتار 


وآلهولنديون ترك العمل بالقناة ليلة ١5‏ من سبتمير » وبلغ عدد 


المرشدين الذدن قرروا الانسحاب ٠۳۳‏ مرشدا وقد أبلغ رئيس 


فرع الملاحة بقناة السنويس هيئة ادارة القناة بذلك ٠‏ 
وبالرغم من هذه المؤامرة فان مصر رات تسهيل خروج ى 
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مرشد ببدی رغبته فى الاستقالة + واعلنت مصى ان ١‏ لادا فى 
القناة مستمرة ولن تتعطل °٠‏ ومع ذلك أعلنت الدوائر المسئولة ان 
هذا الاجراء الذى اتخذه المرشدون والموظفون الاجانب بتحریفں *ن 
بريطانيا وفرنسا انما يعد خرقا للاتفاقيات الدولية > وحى مؤاهرة 
يراد بها تعطيل الملاحة وان الادارة المصرية اشرفت على الملاحة ف 

القئاة منذ أن أعلن التأميم حتى 5 سبتميرٌ وثبت بالدليل .القاطع 


يطانيا الى ذا 


حسن سير الملاحة ومن ثم فان التجاء فرنسا فر 
الاإجراء انما هو تعطيل لحرية الملاحة التى نصت عليها اتفاقية سدة 
۸ وتمزیق لانفاقية دولية ٠‏ 


وهكذا يتضح ان تعطيل الملاحة انما هو من صنع بريطانيا 
وفرنسا وليس من صنع مص وتمزيق الاتفاقيات الثولية ليس عن 
صنع مصر بل من نع بريطائيا وفرنسا ٠.‏ 

لذلك آبلغت مصر مستر داج هم رشلد سكن تير عام الامم 
المتحدة وجميع وفود الدول الاعضاء بهيئة الامم المتحدة بأن حكومتى 
بريطانيا وفرنسنا وشركة القناة المنحلة مسثولؤن عن أى تعطيل 
يدرك ف اللاحة فى القناة اد ن يوم ٠١‏ سبتمبر وأخطرتهم 
مصر انها اتخذت التدابير اللازمة لاستمراز ال ملاحة فى القناة رغم 
هذه المحاولات واذا حدت ان تعطلت الملاحة فى القناة لاسباب 
خارجة عن ارادتها فان المسئولية تقع فى هذه الحالة على هذه 
إلجهات التى عملت على تعطيل الملاحة * 


ويوجه خاص لدول الاستعمار التى دبرت مؤامرة تعطيل الملاحة فى 
القناة » 3١‏ أعلن الرئيس جمال عمد الناصر انتصار مصر على المؤامرة 
ا ةا درا انجلترا وفرنسا تنعطيل الملاحة فى القنأة 


ا كانت E‏ 


بعد انسحاب المرشدين الانجليز والفرنسيين »> وقد منح الرئيس ١‏ 


511 


عبدا الناصر جميع المرشدين آل احبطوا المؤامرة وشام الاستحقاق 
باسم الشعب ٠‏ 

ان المرشدين المصر دين استطاعوا بالتعاون مع المرشدين 
إليونانيين الذين رفضوا الرشوة والاغراء أن يمرروا السفن بالعمل 
المقواصل * 
: ان انجلترا وفرنسا تبررانموققهما من موضتوع قناة السويس 
إلذى جعلتا منه مشكلة دولية ؛ بأن تعطيل الملاحة فىالقناة يؤدى الى 
إنهيار الاقتصاد الاوروبى وهما فى الوقت ذاته تتا امرات على تعطيل 
اللاحة !! 


لقد حدثت فى القناة المعجزة التىقام بها المرشندون المصريون ٠‏ 
فان مصر ضممت على أن تعبر جميع السفن التى وصلت بور نتتعيد 
والسويس القناة دون أئ تأخير زغم ضتخامة عدد السفن وبدآت 
الملاحة فى منتصف ليلة ٠١‏ سبتميرب واستمرت حثى منتصف ليلة 


١‏ سبتمبر وعندما جاء ظهر ذلك اليو لم تكن هناك باخرة واحدة 


خارج السويس إو بور سعيد تنتظر عبور القناة * 

كانت أنظار: العالم كله تتجه للقناة, كان العالم” يتوقعانتتعطل 
فن > وآ تضرب اللاحة ٠‏ وواقف العالم منهوثا عندما حقق 
الرشدون المصريون المعجزة * 

وحدث فى الساعة السادسية من صباج توم ١١‏ سنمي بعد 
ست ساعات فقط من انسحاب المرشدين الاجانب ان وقفت أكثر 
هن ٣‏ سفينة وهو ضعفالعدد اليومى آلعادىتنتظ الدور فىالمرور 
بالقناة وكل سفينة منها قد رفعت علما مقسما الى عدتة أقستام ملونة 
أصفر واأسود على التوالل ٠‏ ومعنى هذا آن الشفينة تريد مرشدا > 
وتريد المرور فىالقناة » وآحدى عشر تفينة منهذه السن كانت من 
فاقلات البترول الضخمة المشحونة بالبترول وكان قباطنة السفن قد 


1۷ 








































رفعوا الاعلام جميعا «طلبون, مرشدين ويحسيون انهم سض طظرون 
للانتظار يومين أو ثلاثة حتى تتاح لهم فرصة عبور القناة ٠‏ وكانت 
الاخبار آلتى وصلتهم ان عدد المرشداين المصريين لا يسمح باستمرار 
الملاحة فى القنأة ٠‏ 

ولكن فى فجر يوم ١7‏ سبتمبر كان‌اللنش الذى يحملالمرشدين 
فى طريقه الى الميناء حاملا المرشعدين المصريين فقط ٠‏ وصعد المرشد 
المصرى الى الباخرة والعيون شاخصة اليه وترقبه,وانقضتالساعات 
الرهيبة وناقلةالبترولتلو الاخرىتدخل القناة وآلاف العيونترقبها 
ان أقل خطأ فى قيادة تاقلة البترول عبر القناة ينجم عنه كارثة ٠‏ 
ولكن الذى حدث أت ناقلات البتروال آستمرت فئ عور القناة دون 
أن بقع ہی حادث * 

وفى الوقت ذاته كانت لندن‌تذيع فى نشرتها الاخبارية منالاذاعة 
البريطانية أن جميع المرشدين الاجانب قد انسحبوامنالقناة» وان 
المرشدين المصريين هم الذين سيقومؤذ بالعملي » وذكرت النشرة انه 
من المنوقع تعطيل الملاحة ٠‏ ولكن الله خلف ظتهم وجعل التصر حليفنا 
ومضت الازمة سكلا ولم تتعطل اللا ٠‏ 

أما المرشدون المصريون فكانت الفرحة تعلو وجوههم ٠‏ لقد 
نجحت مصر فى تسيير الملاحة » وقضت على المؤامرة وكان المرشدون 
وموظفو شركة القناة كأنهم فى عيدا يهنىء بعضهم بعضا ودمسوع 
الفرح تملا عيونهبم > ان من' حقهم أن يفخروا وأن تفخر بهم مصر 
لانهم قاموا بخدمة وطنية جليلة ورفعوا رس مكبر E‏ 

ألم تسلم المرشدون الجدد بعد اتمام تدر بهم عملهم فى SEE‏ 

السويس ووقف المرشتدون الاجانب الذين تعاونوا معنا الى جانب 
زملائهم من المرشتاين المصريين ليشاركونا فرحة الانتصار واحباط 
مؤامرة الاستعمار * 
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ل كان دد اللرشة إن قل دور فرار النام ٠0‏ مرا 
فأصبح لدينا بع انسحاب المرشدين الانجليز والفرنسيين وبفضل 
تعاون المرشدين من مختلف دول العالم 5 مرشدا منهع ۸۰ مرشدا 
وا 5 يونانيا و المانيا و 7 ايطاليين و ه نرويجيين و ١١‏ 
يوغوسلافيا و ٠١‏ أمريكيين و * سبان و ١١‏ بولندى و ۷ سويديين 
و ؟ هولندايين و ١1‏ روسيا و ۲ رومانيين ومرشد واحد من كل من 
المحر وجنوب أفريقيا ٠‏ وهكذا استطعنا ان نحبط المؤامرة فى مهدها 
واستمرت الملاخة فى القناة تسير سيرا طبيعيا والسفن تعبر القناة 
فى أمن وسلام وبكفاءة ودون أدنى تأخير ٠‏ 

ومع ذلك آاستمرت هيئة ادارة القناة الجديدة تستقبل كل يو 
عشرات المرشتدين من جميع أنحاء العالم جاعوا مع مصر ويقضوا على 
مؤامرة بريطانيا وفرنسا ٠‏ وحضر المرشدون الى القناة ليجدوا هدوءا 
ما وشعبا مسالما يرحب بهم وقناة انتظمت فيها الملاحة فى 
نظام رائع ٠‏ وصرح المسئولون عن انتظام الملاحةفالقناة أننا لديتا 
العدد الكافى من المرشدين الذين يحملون مؤهلات عالية وعلى درجة 
كبيرة من الكفاية لضمان مرور جميع السفن التى ترغب عور 
اة السويس وخصوصا ناقلات البترول الضتخمة ٠‏ وان قب ول 
المرشدين الجدد للعمل فى القناة ليتس معناه الاحتياج الى مزيد من 
دين 2 ولكن كل ما هنالف اننا نريد أن نخفف العمل عن 
االمرشدين الحالين ٠‏ كما أن عدد السفن الملبارة بالقناة لم يتأثر 
بانسحاب المرشدين الاجانب الذين تعاونوا مع الاستعمار فى تنفيد 
المؤامرة * 

ولقدا حقق المرشدون المصزيون نجاحا كبيرا وتفوقا عظيما » اذ قاد 
مرشد مضرى فى اول أكتوبر سنة ١903‏ كبر ناقلة بترول عبر 
القئاة والناقلة حمولتها ٠٠‏ ألف طن#وكانت القافلة تتكون من 17" 


سفينة > كما قاد مرشند مصضرىق 0 A‏ رکاب تمر بالقناة وهى 
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السفينة الهولندية « أورائج و کیو لني] انف طن توه تدا 
قضى المرشدون المصزيون على الخرافات التى تنشرها بربطانيا 


وفرنستا عن عدم استطاعة المرشدين المصريين قيادة السفن الضخمة ١‏ 


عبر القناة ٠‏ 

كان واجبا على الاستعمار ازاء الجهود المضنية التى بذلتهها 
الادارة المصرية لقناة السويس فى ستبيل انتظام الملاحة فى القناة 
ونجاحها فى تحقيق هذا الهدف ‏ أن يكف الاستعمار عن مناوراته 
ومؤامراته لعرقلة الملاحة فى القناة ولكن هى الروح الاستعمارية 
التى تسيطر على تصرفات المستعمر ٠‏ لذلك واجهت الملاحة فى 
قناة الستويس مؤامرة استعمارية جديدة ٠‏ فقد تاأمر الانجليز على 
تعطيل الملاحة ت القئاة ولكن الادارة المصربة استطاعت آن تعملعل 
انتظام الملاحة » واخباط المؤامرة الجديدة ٠‏ 

لقد كادت تحدثت كارثة عندما خرجت فنى وائل أكتوبر سمنة 
۹٩‏ ناقلة بترول انجليزية ضخمة من ميناء السويس وكان يقودها 
مرشد مصرى وكانت الباخرة تسير عل مارا اوعد رت" اه 
ميناء السويس وسظ القافلة وفى منطقة حرجة معينة فى القناة 
فوجىء المرشد المضرى بتوقف آلات الباخرة وأصبحت نحت رحمة 
الامواج والرياح فى القناة الضعيقة ٠‏ وادرك المرشد خطورة الامنر 
وأسرع يسال القبطان الانجليزى عما حدث ٠‏ ولكن القبطان هز 
كتفيه وقال له : لقد تعطلت الا“لات ٠٠‏ ماذا أفعل ؟؟ ان هذا عملك 
نت ٠٠‏ ورت الرياح تدفع الباخرة الى الضعفة الغربية » بيدنما 
الباخرة التى تليها بدأت تقترب منها ٠‏ وفى أقل من عشر دقائق 
كان المرشند المصرى قد اعطى الحبر لزملاثه المرشدين فى البواخرالق 
خلفه ٠‏ وثمر بحارة الباخرة التى يقودها بارسائها فى مكانها 
الحالى »> وبذلك ابتعدت الباخرة عن خطر محقق وكان القبطنان 
اد ا او تا 


VV 


وعندما وجد أن المؤامرة التى دبرها قد فسلت قام من مكانه وأعطى 
أوامره فعادت الإآلات تعمل !! واكتفى بن اعتذر للمرشد المصزى 
بأن الخلل كان طفيفا وأمكن اصلاحه فى دقائق ٠‏ 

٠‏ وهكذا وضحت المؤامرة » ولكن الله سلم ولم تتعطل الملاحة 
فى القناة بل ظلت الملاحة منتظمة حتى يشهد العالم أننا قوم شرفاء» 
وأن المرشدين المصريين أكفاء فى عملهم متفانون فى خدمة وطنهم ٠‏ 


وانتهت أزمة المرشدين وعادت سفن شركات الملاحة العامة 
الى القناة ٠‏ وعدالت عن تخويل خط سير السفن التابعة لها الى رأس 
الرجاء الصعالح ٠‏ واخطرت شركات الملاحة البريطانية والفرنسية 
والامرنكية والهولندية ادازة القناة المصرية بهذا العدول » وبموعد 
استئناف سفنها السير فى القناة ٠‏ واعترفت هذه الشركات بانتظام 
اللاحة وبكفاءة الادارة المصرية والمرشدين المصريين ٠‏ 

حقا ! انتهت أزمة المرشدين > ولكن هؤامرات الاستعمار لم 
تنته ٠‏ ففى خلال العدوان الثلاثى المستلح على ر عطلك ار نل ا 
وفرنسا الملاحة فى القناة ٠‏ فقد ألقت طائراتهما القنابلَ على السفينة 
المصرية « عكا » أثناء عبورها قناة السويس بالقرب من بحيرة 
التمساح فأغرقتها ٠‏ وقامت الدولتان بهذا الاجراء فى الوقت الذى 
تدعيان فيه الحرص على الملاحة فى القناة » بل وتعتديان على سلامة 
وأمن دولة مستقلة ذات سهادة هى مصرنا العزيزة ؛ بحجة المحافظة 
على انتظام الملاحة فى القناة !| 

لقد عطل العدوان البريطانى الفرنسى الملاحة فى القناة لمدة 
أربعة أشهر وأضر بمصالح دول العالم كله » اذ آغرقت بعض السفن 
نتيجة للعدوان فى قناة السويس بفعل قنابل الطائرات البريطانية 
والفرنسية » كما تحطم كوبرى الفردان أحد الكبارى العسكرية 
حينما هاجمتة الطائرات المريطانية والفرنسية أثناء عودة القوآت 
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المصرية من سيناء ٠‏ وكان من نتيجة ضرب قناة السويس بالطائرات 
البريطانية والفرنسية أن حجزت فى القناة 17 ستفينة من جنسيات 
مختلفة كانت محملة بالبضائع الى دول اسیا هن وربا ٠‏ 

هذه هی مؤامرات الاستعمار لعرقلة الملاحة فى قناة السويس 
وتعطيلها ومصر دائما تعملعلىانتظاءالملاحة»فعتدماتا مر الاستعمارمع 
المرشدين الاجانب عملت مصر على زيادة عدة المرشدين المصريين 
وعينت المرشدين الاجانب 'الذين قدموا طلبات للتعاون معنا واحباط 
مؤامرة الاستعمار ‏ وكان ان انتظمت الملاحة ٠‏ 

وعندما تعطلت الملاحة فى القناة بفعل قنابل الطائرات 
البريطانية والفرنسية أيام العدوان الثلاثى على مصر قامت بتطهير 
القناة ٠‏ . 

وفى الوقت االذى كانت تحاك فيه المؤامرات اعدت ادارة 
قناة السويس بر نامجا شاملا لا دخال التحسينات اللازمة على قنأة 
السويس _حتى تلاثم النمو,المطرد فى حركة الملاحة حبث يدم 
توسيعها وتعميقها لتتمكن من عبورها اضخم ناقلاات البترول التى 
تبلغ حمولتها هه ألف طن ٠‏ أما التوسيع فسعيكون: يتن 216و 5١‏ 
مترا طبقا لا ختلاف المناطق كماان التعميق سعيبلع ۲ و".امتار ٠‏ 
وهذا يستلزم اجراء بعض عمليات التطهير على عمق كبير وتحقاج 
هده المشروعات الى استخراج ٠٠٠١‏ مليون هتر مكعب من الاتربة 
من قاع القناة وهدم وبناء 75 كيلو مترا من جوانبها وتبلغ 
ينات اده العطليات«اخوالى]51 مليون ننه 


وبینما مصر تعد هذه المشروعات وتجاول دہ یمر الا 
اللازم لاتمامها لصالح الملاحة فى القناة وطلبت لهذا الغترض 
عقد قرض بينها وبين البنك الدولى ٠‏ اذا بالصهيونيين يتاامرون 
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ويرسلود برقيات الى يوجين بلاك مدير البنك الدولى يحتجون 
على البنك وبطالبونه بالا متناع عن تقديم القرض الى هيئة قحاة 
السويس او على الاقل تأجيل تقديمه حتى تسمح حكومة القاهرة 
لسفن اسراثيل بالمرؤر فى قناة السويس ٠‏ وفى نفس الوقت 
ارسل 11 عضوا فى الكؤنجرس الامريكى برقيات تحمل نفس 
المعنى الى يوجين بلاك ۰ وإمكذا تنامر اسرائييل واعوائهيا 
لمصلحتها الخاصة مضحبة فى ذلك بمصلحة الملاحة فى القنساة 
وبمصلحة دول العالم المنتفعة باالقناة 

ولكن بالرغم من ذلك وافق مجلس محافظى البنك الدولى 
للانشضاء والتعبير عمي] القرض بالاجمساع واحبطت المؤامرة 
الصهيونية ٠‏ ن 

وتم فى ۲۲ ديسمبر سنة ١159‏ توقيع اتفاقية قرض الدوى 
لتمويل مشروعات تحسين وتعميق القناة الجارى تنفيده بضمان 
حكومة الجمهوزية العربية المتحدة وقد وقعهيا مستن يوجين 
بلاك مدير البنك الداولى نيابة عن البنك والمهندس محمود يونس 
رئيس هيئة قناة السويس نيابة عن الهيئة ٠‏ ووقع الدكتور مصطفى 
كامل سفيرنا فى داشنطن على اتفاقية ضمان تسديد القرض نيابة 
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وتبلغ قيمة القرض دراه مليون دولار ( اى ٠١‏ مليون 
جنيهة مصرى ) يبدأ تسديدها فى ١175/50/١5‏ ومدة القرض 
6 سمنة ٠‏ واول قسط من القرض دفعه البنك عند توقيع الا تفاقية 
يبلغ ستة ملايين جنیه تقريبا ( ٥ر٣٧‏ مليون دولار ) وهو ما انفقته 
هيئة القناة حتى ذلك التارينخ على مشروعات التحسين بالنقد 
الاجنبى ٠‏ ثم بدفع البنك الى هيئة القناة بعد ذلك كل مبلغ تنفقه 
على مشروعات التحسين بحيث بتم دفع القرض كله خلال السنتين 
التاليتين لتوقيع العقد ٠‏ 














وبعشدر هذا القرض بمثابة استعادة العلاقات المالية بین 
الجمهو E‏ وان اشواق الال فى الغرب أ٠ a‏ ان 
E‏ ا المتحدة على هذا القرض علاوة على ما سيق 
5 2 1 ان الدول الشرقية والغربية دليل على 
E‏ والشرق والهيئات الدولية فى المركز الا 0 
العربية المتحدة »> وفى رغيتها الصحادقة فی 
اا ر مستوى معيشعة اهلها وفى E‏ 
0 الحياد الاجابى ومساهمتها فى دعم ا 
A‏ عات NN‏ 2 
طن من المرور فى القناة واختصتار هدة ال lT‏ 
نفقاته مما بيترتب عليه المساهمة فى انعاش حركة التجارة 0 
٠‏ ونتيجة للك ر دخل القناة بمقدار عشرة ملاييك ج فق 
2 هذا نلان ان تنفيذ المشروع سبؤدى الى زيادة كفاءة 
القناة. فى خدمة الاقتضاد العالمى ٠‏ 


30) 
التهديد. باستخدام القوة العسكرية 


لقد اوضحنا ان مصلر باشرت عملا من اعمال السبادة فى اقليمها 
عنندما امت شركة فاح الشويس وهى شركة مسأهمة مصرية 
تخضع لقوانين البلاد ٠‏ وان الاستعمار جعل؛ من مسألة التاميم 
وهی مسالة داخلية هن صميم اختصاص الحكومة المصرية 
مشكة دولية ٠‏ 

ولم بكتف الاستعمار بالا جراءات الاقتصاية التى آتخذها 
ضد مصر محاولا بذلك فرض حصار اقتصادى حولها بل اعقب ذلك 
بمحاولة عرقلة الملاحة وتعطيلها فى القناة لخد من ذلك ادر اة 
للندخل فى شئون ادارة القناة وفرض ستيطرته على الملاحة فيها ٠‏ 

وقد اعقب هاتين المرحلتين من مراحل العدوان على مصر 
مرحلة أخرى هى مرحلة التهديد باستخدام القوة العسكرية » وكان 
فى هذا الاجراء محاولة لأضغط على سدياستنا الخارجية لنتخذ من 
الاستعماز سسياسشة أكثر ملاءمة فنقبل اقتراح الاسمتعماز نانشاء هة 
دولية لادازة القناة ومعنى هذا أن نقبل تدويل قناة السويس 
المصرية > هذا فضلا عما فى هذا الاجراء من اعتداء على كرامتننا 


بمحاولة اشعارنا بضعفنا وعدم قدرتنا على المحافظة عن حريتنا 


واستتقلالنا وان الاستعماز يسعتطيع أن يبطس بنا ويعود ليحتل 
ارزضتا + 


ولكن مصز أعلنت فى شتى المناسبات منذ تأميم القناة أنه 
على استعدااد لسلوك جميع السبل .المؤدية الى حل سعلبى لهذه المشكلة 
ری التفاوض ٠‏ ان مصر .لا ترفض الحلول السليمة ولكني! 


Yo 























ويعتير هذا القرض بمثاية استعادة العلاقات المالية بين 
الجتهورية العربية وبين اسواق الماك فى الغرب ٠‏ ولا شك ان 
حصول الجمهوزية العربية المتحدة على هذا القرض علاوة على ما سبق 
ان حصلت عليه من قروض من الدول الشرقية والغربية دليل على 
ثقة الغرب والشرق والهيئات الدولية فى المركن الا قتصادى 
للجمهور بية العربية المتحدة.2» وفى رغبتها الصادقة فى تنمية 
,اقتصادياتها روفع مستوى معيشعة اهلها وفى ايمانها الصادق 
بمبادىء الحياد الاجابى ومساهمتها فى دعم السلام العا 3 

و ينتهى تنفيذ المشروعات فى سعئة ١9131١‏ + وستمكن السفن زنة 
55 الف طن من المروز فى القنأة واختصار هدة السفرء وتخفيض 
نفقاته مما بتر تب عليه ال لمساهمة فى انعاش حركة التجارة العالمية 
٠‏ ونتيجة لذلك سيزيد دخل القناة بمقدار عشرة ملاييك نيه فج 
السنة ٠‏ هذا فضلا عن ان تنفيذ المشروع سبؤدى الى زيادة كفاءة 
القناة. فى خدمة الاقتصاد العالمى ٠‏ 


250 
التهديد باستخدام القوة العسكرية 


لقد اوضحنا ان مصر باشرت عملا من اعمال السبادة فى اقليمها 
عندما اممت شركة قناة السويس وهى شركة مساهمة مصرية 
لمخم لقوانين ال وان الاستعمار جعل/ من ماله التاميم 
وهی مسالة داخليه من صميم اختصاص المح كومة المصرية 
مشكة دولية 2 

ولم بكتفه الاستعمار بالا جراءات الاقنصاية التى اتخذها 
ضد مصر محاولا بذلك فرض حصار اقتصادی حولها بل اعقب ذلك 
بمحاولة عرقلة الملاحة وتعطيلها فى القناة ليتخذ من ذلك ذريعة 
للندخل فى شئون ادارة القناة وفرض سيطرته على الملاحة فيها ٠‏ 

وقد افق مانن الان من ورا ق السوان ذل رمد 
مرحلة أخرى هى مرحلة التهديد باستخدام القوة العسكرية » وكان 
فى هذا الاجراء محاولة للضغط على سياستنا الخارجية لنتخذ من 
الاستعمار سياسة أكثر ملاءمة فنقبل اقتراح الاستعمار بانشاء هيئة 


المصرية » هذا فضلا عما فى هذا الاجراء من اعتداء على كرامتنشا 


دولية لادازة القنأة ومعنى هذا أن نقبل تدويل قنةة السويس ا 
1 


1 بمحاولة اشعارنا بضعفنا وعدم قدرتنا على المحافظة عل <ريتنبا 

0 واستتقلالنا وان الاستعمار سعتطيع أن يبطس بنا ويعود ليحتل 1 

0 أرضنا 1 
ولكن مصز أعلنت فى شتى المناسبات منذ تأميم القداة انها 

ا o‏ ا ال ل حلي لهذه المشكاة 

1 1" عن طريق التفاوض ٠‏ ان ترفض الحلول السليمة ولكنية 

: | 
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o 7 الا‎ 


























رفص ان يفرض 5 أى نظام يسلب ‏ منها القناة لمصلحة بعض 
الدول ٠‏ 
ان تأميم القناة ليس فيه أى اخلال بمعاهدة سنة ۱۸۸۸ ولا 
بحرية الملاحة فى القناة اذ أن الحكومة المصرية التى كانت تضخطلع 
بالمحافظة على أمن وحرية المرور فى القناة » خاصعة وان شركة القناة 
هى شركة مصرية تخضع لقوانين البلاد طبقا لنص المادة ١١‏ من 
فرمان منح التزاح قناة السويس للشركة العالمية لقناة السويس 
البحرية عام 1١855‏ * 
ولم يكن التهديد باستخدام القوة ضدنا يرهبنا بل لقد أعلن 
الرئيس جمال عبد الناصر أن مصر سستقاوم العدوان بالعدوان ذاننا 
سنحارب حربا نظامية شاملة وحرب عصابات ٠‏ ان الاعتداء على 
مصر اعتداء على الدول العربية كلها , ان معناه أن مصالح المعتدى 
وموارده فى هذه المنطقة قد انتهت الى الابد ٠‏ ان مصر لديها السلاح 
الكافى وسنضرب المثل للعالم أجمع كيف تستطيع دولة صغيرة أن 
تقاوم طغيان الدول الكبرى ٠‏ 
لقد صدر قانون تأميم القناة فى ۲١‏ يوليو سعنة 1155 ٠‏ وفى 
۷ ولیو اتصتل السير انتونى ايدن رئيس وزراء بريطانيا - من 
لندث تليفونيا - بمسيو كريستيان بينو وزير خارجية فرنسا 
0 باريس واتفقا على القيام باجراء عسكرى عاجل وفعال ضد 
صر ٠‏ وقررا أنه يجب خلع جمال عبد الناصر وان الطريقة السريعة 
العملية الوحيدة لتحقيق ذلك هى استعمال القوة أو التهديد 
باستعمالها ٠‏ 
وفى الوقت الذى كانت بريطانيا وفرنسا تعلنان فيه عن 
رعبتهنا فى عقد مؤتمر يضم الدوك الموقعة على اتفاقية سنة ٠٨۸۸‏ 
والدول ذات المصلحة فى استخداع قنساة الستويس وذلك لبحث 


كلا 


المشاكل لا عن صدور قرار التأميم ٠‏ والمفروض آل الاتجخام 
يبرمى اال كن المشكلة حلا سلميا ٠٠٠‏ فى هذا الوقت نفسه 
أعلن ا 0 وزراء بريطانيا فى ۷ أغسطس شعدة 5 أن 
بريطانيا الحدت اجراءات وقائية ذات صبغة حربية لمواجهة الموقف 
د قرار تأميم القناة : انه تقزر دع جزء من جنود الاحتياطى 
ا وتحركت بعض وحدات البحرية والجيش والطيران للعمل 
في البح م المتوسط ٠‏ وان الغرض الاول من هذه الاجراءات 
هو ا حرية الملاحة فى القناة الى تتوقف عليها الحياة الصناعدة 
اد ٠2‏ لكا اطرية ال 7 
١ 40‏ لخرية التى لن تكفل اللا اذا أشرفتعل القناةهيئة 


2 المي يه فى مجلس العموم البريطانى فى ٠١‏ أغسطس 
بآن حكومة جلالة الملكة قد وجسدت من الضرورى أن تتخذ بعض 
الاجراءات الاحتياطية .العسكرية وهى تهدف الى تقوية مركزها 5 
شرق البحر الابيض وتمكينها من معالجة أى موقفا بطرة در كد 


وفى: ١١‏ سبتمير صرح اددن فى مجلس العموم الب يطانى بآنه 


E 9‏ لق ESA E‏ و 2 م 
ی 3 بيع الدخيية اتخذت اجراءات حربية معينة فى البحر الانيضى 
المتوسط وأكد ان الحكومة ليست لديها أية نيةلتخفجف هذه الاح اعات 
وقال ان القوآت' الفر نسعة ينبغى أن تتاح لها فرصة الدفاعءنحقوقها 


العدريدة ٠‏ وأن بريطانيا منحت.قوات فرنسا جميع التسلهيلاتالممكنة 


التى تطلبها ٠‏ 


وفی ۲ أكتوبر صرح ستلوین لويد وزير خارجِية بريطانيا أن 


القوة سوف تستخدم كحل أخير لمسألة قناة السويس 


ولم إبقتصر التهديد باستعمال القوة العسكرية على تصريحات 


VV 














«المسئولين فى انجلترا بل لقد تعداها الى بعض دول الكومنولث فقد 
“صرح مستر منزيس رئيس وزراء استراليا فى البرلمان إن استخدام 
ألقوة د مصر راء لانتبغق 'استبعاده أو منعه وان الالخراءات 
الاقتصادية ينبغى ألا تستبعد هى الاخرى ٠‏ 

كيف يمكن اذن اماع هذه التهديدات الصريحة باستخدام القوة 

يف ر E‏ ّْ 
“العسكر رة أن تصدق نوايا الاستعمار فى حل مشكلة القناة ET‏ 
ان هذه التهديدات ناستخدام القوة العسكرية تقوم دليلاقاطعالاشبهة 
فيه على أن النية كانت مبتغة على الغدر والعدوان ضد شعبنا ا 
لانه باشر عملا من أعمال ستيادتة فى اقليمه ٠‏ 

وكيف يتصور الاستعمار أن شعبا حرا كريما يقجل الشروط 
-والمقترحات التى تملى عليه وسيف التهديد مسلط على عنقه * 

وأى شر أريد بنا وكان فرضا علينا أن نقبلة :والا فان الخراب 
والدمار ينتظرنا .٠‏ أجل ! آی شر أريد بنا لانهلواريد لنا خر لما كان 
هناك داع لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها لقبول الحلول 
المعروضة علينا : 


هذا ولم يكن التهديد باستخدام القوة مجرد كلام يلقى على 
عواهنه أو مجرد حشند قوات فى حوض البحر الابعض المتوسط بلان 
الامر تعدى ذلك الى ان القوات البريطانية فى مالطة قامت بمناورات 
مشتركة ضخمة على ساحل الجزيرة » اشتركت فيها حاملات‌الطائرات 
والطرادات » وقام بالمناورات ربع مليون جددى وكانت هذهأولمناورة 
فى البحر الابعض المتوسط بعد تأميم القناة * 


ولا جدال فى أن القيام بهذه المناورات على نطاق واستع » وفى 
ذلك الوقت بالذات » ومع التهدريد باستخدام القوة »> واضح فيه معنى 
الارهاب » فصلا عن عدم الرغبة الجدية فى حل مشكلة القناة حلا 


۷۸ 


سلميا » لان التهديد باستخدام القوة فيه معنی‌العدوان أيضا › أو هو 
قى الواقع صورة العدوان » ومرحلة من مراحله . 

والى جانب حشد القوات والقيام بالمناورات بدأ تكذ لكمبياحثات 
عسكرية سرية بين قواد بريطانيا وفرنسا لبحث الموقف تجاه أزمة” 
القناة ٠‏ وخلال شهر سبتمبر زادت الاستعدادات العسكرية بدرجة 
ضخمة ٠‏ واستمر انزال الامدادات الجريطانية والفرنسية فى قبرص 
طوال اليوم ٠‏ وأعلن أن ألوف الجنود الفرنسيين سعصلون الىقبرض 
خلال ذلك الشهر ٠‏ 


كما عقدت الفاقية عسكرية ذ 


واسرائيل * 


والمهع ان الاستعمار حاول أذ يقلب الاوضاع » واعتبر 


فى شهر أكتوبر بين فرنسا 


أن مصر 
ى التى لجأت الى القوة أولا > وان بريطانيا هى صاحبة الرغبةدا ثمافى 
حل منازعاتها بالوسائل السلمية وان مااتخذته بريطانها من اجراءات 
عسكر ية لجس عدوانا من جانبها وانما هو دفاع شرعى عن مصاطها ٠‏ 


أى والله هذا ماقالته ألسنة الاستغمار وبغير مغالاة أو مجاننة 
للحقيقة » فقد صرح ريتشارد بتلر زعيم المحافظين فى مجلس العموم 


التريطانى بشأن مشسكلة قناة السويس ان من واج ب بر يطانيا أن تحافظ 


على الاجراءات العسكرية التى اتخذتها لحماية مصتالحها ومصالحالدول 


التابعة لها ٠‏ وان الحكومة البريطانية دأبت دائما على حل المنازعات 


| بالوسائل السلمية ٠‏ وان مصر هى التى لجأت الى القوة باستيلائها 


على القناة وتقويضها من جانب واحد نظاما للضمانات الدولية ٠‏ 
وهكذا قلبت الاوضاح من وجهة نظر الاستعمار: » فمضر هى 


1 المعتدية لانها أممت شركة مضرية تخضع لقوانين البلاد ! 


وانه لما يثلج صدورنا ويشعرنا اننا لم تكن ففف و6 أيام 
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EE RASER E : 

العدوان,أت جميع الامم المحبة للسلام تی امن “نان 0 

نظره لحل مشكلة القنأة مع يريظانيا وفرنسا - الا أن الجميع “د 

اكوا التهوديد باستخدام القوة ا ا عدوانا لايمكن 
لمن يسعى 1دمة السلام العالمى أن ری عنه أو يقبله ۰ 7 

فقد صرح الرئيس ايزنهاور فى مؤتمر صحفى عقده فى ١ ١‏ 

رة 190 ان أمريكا ضد استخدام القوة حتى لو توقفت 


5 ع 0 O‏ 
الملاحة فى قناة السويس ٠‏ وقال ان الولايات المتحدة لن تدخل الحرب 


ولن تقوم بعمل عسكوى يتعلق بالنزاع على قناة السؤيس ٠‏ رادا 
ارتكنت عصر عملا من عمال العدوان فالولايات المتحدة عندثذتعترف 
س E‏ 3 3 00 7 5 1 0 قال 
لبريطانيا وفرنسا بالحق فى القيام بأعمال لاتصل الى ا مرب وقا 

إنه لايعتقد أتنهسعكونهناكما يبر راستخدام بريطانيا 


5 


ل 


الرئيس ايز نهاور 1 1 
وفرنسا للقوة لابقاء اوا ص 0 اناد ا 
0 الاجانب الى شل حركة الملاحة فى القناة » وقال انأمريكا 
RS NS CENE E‏ اموه ]د يتك 
e E RS r‏ 
لوت CS‏ 


حاب 


بعض الاعمال العدؤانية من جانب مصر 
وفى حديث آخر صرح الرئيس الامر يكى بأنه يعتقد ان آزمه 
١‏ : ي الستلمعة وانه لانتصورأن القوة 
القناة ستحل نام ثل السلمية وانه لايتصورآن القو 


العسكرية تكون حلا جيدا فى آزمة قناة السويس * 





هات ا 


عن ا حت ت أمر بكا يسان التهديد باستخدام القوة 


العسكر دة ضد مصر ٠‏ ولقد كان للتهديد باستخدام القوة أثر سىءفى 
رومنيا ٠‏ فقد أعلن الاتحاد السوفعتى أن أى اجراء عسحكرى تتخذه 

١ 0‏ 1 
دريطانيا وفرنسا ضد مصر سبيهدد السلامُ العالمى تهديدا خطيرا ,وان 
يطانيا وفرنساوبين استخدام القوة * 


يجب أن يحال بين بر 


وقد حذر المارشال 





بولجانين كلا من انجلترا وفرنسامنالالتجاء 


الى القوة فى أزمة قناة السويس ٠‏ وبعث رئيس وزراءروسيايرسالتين 
شخصيتين : واحدة لرئيسن وزراءفرنسا وأخرىلرئيسوزراءبريطانيا 
نصح فيها باتباع الحكمة وحسن التفكير » وحذر من اتخاذ أى اجراءقد 
بيكون من الصعب علاج النتائج التى ستتر تب عليه ۰ 

كما صرح خروشوف: فى موسكو أنه لو کان له ابن كك 
متطوعا للدفاع مع العرب ٠»‏ وان العرب لن يكونوا وحدهع اذا نشبت 
حرب بسبب قناة الستويس ٠‏ 

هذا ماکان من موقف أمريكا وروصيا من تهديديريطانياوفرنسا 
لنا باستخدام القوة العسكرية ٠‏ 

يضاف الى ذلك آنه منذ أممت مصتر قناتها وهدد الانتتعماريون 
باستعمال القوة والسفارات المصرية فى الخارج تتلقى ألوف الطلبات 
من مواطنين احرار يريدوث الدفاع عن مصر * ومنهم محاربون قدماء 
وشعاب جامعات وعمال من هيثات مختلفة » وبعضسها وثائق تطوع 
كتبت بدماء المتطوعين » كما أرسل أبناء الجالهات العربية فى الخارج ٠‏ 
يعلنون تأييدهم للرئيسن جمالعهد الناصر فى تأميمهالقنأةواستعدادهم 
للقتال مع مصر ٠‏ 

ولم يكن الشدعب المصرى اقل وطنية أو حماسا بل لقد أعان 





الشعب بهيئاته وطوائفه المختلفة التعبئة العامة للدفاع عن تأميم 
قناة السويس وقرر الشععب أن يحمل السلاح وأن يضع دمه وروحه 
رهن اشارة الزعتم المفدى الرئيس جمال عبد الناصر فى سبيل 
الذود عن كرامة الوطن ودعم اسعتقلاله وشسيادته ۰ 








وأعلن فضيلة الامتتاذ الاكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ 
الازهر أن الموت فى سبيل الدفاع عن قناة السويس شسهادة فى 
سبيل الله وأعان تعبثة رجال الدين للدفاع المقدس. عن الوطن اذا 
مابدا الاستغماز نای عدوا غاشم 0 


















































































































































































































العدوان»ء أن جمبع الامم المحبةللسلام حتى من كان منها متفقافوجهة 
نظره لحل مشسكلة القناة مع بر یطا نیا وفر تسا الا أن الجميع قد 
استنكرو! التهديد باستخدام القوة العسكرية باعتجاره عدوانا لايمكن 
لمن بسعى لخدمة السلام العالمى أن يرضئ عنه أو يقبله ٠‏ 

فقد صرخ الرئيس ايزنهاور فى مؤتمر صحفى عقده فى 
۱۹٩ 3‏ ان آمريكا ضد استخدام القوة حتى لو توقفت 
٠‏ وقال ان الولايات المنحدة لن تدخ لالحرب 
٠‏ واذا 


2 


الملاحة فى قناة السدويس 
ولن تقوم بعمل عسكزى يتعلق بالنزاع على قناة السؤيسن 
ارتكبت مصر عملا من عمال العدوان فالولايات المتحدة عندئذتعترف 
لبريطانيا وفرنسا بالحق فى القيام بأعمال لاتصل الى الحرب ٠وقال‏ 

استخدام بر بطا نیا 


ا ايزنهاور انه لايعتقد أتهدسعكو نهناكما يبرد 
وفرنسا للقوة لابقاء قثا السويس مفتوحة ۽ اذا أدى الس حاب 
المرشددن الاجانب الى شل حركة الملاحة فى القناة » وقال انأمريكا 
سوف تعترف لبريطانها وفرنسا بالحق فى اسستخدام القوةاذااستنفذت 
كل الوسائل السلمية لتسوية النزاع على قناة السويس واذا وقعت 


ی الاعمال العدؤانية من جانب مصر 


دمت 
وفى حديث آخر صرح الرئيس الامرزيكى بأنه يعتقد ان أزمة 
القناة ستحل بالمفاو ضات وبالوسنائل السلمية وانه لايتصورأن القوة 


العسكر ية تكوك حلا جيدا فى آزمة قناة السويس * 

عن مرحت أنه أمرزيكا يمان التهديد باستخدام القوة 
اا ضرد مصر ٠‏ ولقد كان للتهديد باستخدام القوة أثر سىءفى 
روسنيا ٠‏ فقد أعلن الاتحاد السوفجتى أن ی اجراء عسكرى تتخده 
بر يطانيا وفرنسا ضدد مصر 
يطانيا وفرنساوبين استخدام القوة 


يجب أن يحال بين بر 





استهدد السلام العالمى نهد ددا خطيرا غوانه 


وقد حذر المارشال بولخانين كلا من انجلترا وفر نسامنالالتجاء 


الى القوة فى أزمة قناة السويس ٠‏ وبعث رئيس وزراءروسيايرسالتين 
شخصيتين : واحدة لرئيسن وزراءفرنسا وأخرى لر ثيس وزراءبريطانيا 
نصح فيها باتباع الحكمة وحسن التفكير » وحذر من اتخاذ أى اجراءقد 
يكون من الصعب علاج النتائج التى ستترتب عليه ٠‏ 


كما روف فى اريك اند NI‏ 
متطوعا للدفاع مع العرب ٠»‏ وان العرب لن يكونوا وحدهج اذا نشتت 
حرب بسبب قناة الستويس * 

هذا ماكان من موقف أمريكا وروستا من تهد يديز بيطا نياوفر سا 
لنا باستخدام القوة العسكرية ٠‏ 5 

يضاف اك ذل كآنه منذ أممت مصر قناتها وهدد الانتتعماريون 
باستعمال القوة والسنفارات المصرية فى الخارج تتلقى ألوف الطلبات 
من مواطنين احرار يريدوث الدفاع عن مصر * ومنهم محاربون قدماء 
تعاب جامكات _وعهال من هات مختلفة © ويعضتها وتان دع 
ل بدو المتطوعين » كما أرصل أبناء الجالعات العربية فى الخارج ٠‏ 
رد تأييدهم للرئيس جمالعيد الناصر اما 

مام الصا 

1 ولم دكن الشعب المصرى أقل وطنية أو حماسعا » بل لقد أعلن 
مدب بهيئاته وطوائفه المختلفة التعبئة العامة للدفاع عن تأميم 
قناة السويس, وقرر الشععب أن يحمل السلاح وآن يضخ دمه وروحه 
رمن اشارة ا المفدى الرئيس جمال عبد الناصر فى سبيل 
الذود عن كرامة الوطن ودعم اسعتقلاله وسيادته ٠‏ 


الازهر أن 
سنبيل الله وأعان تعبثة رجال الدين للدفاع المقدس :عن الوطن اذا 
مابدا الاستعماز ناى عدواث غاشت ٠‏ 
























































































































































































































3 2 5 ا 
وفى EAT‏ ا سنه ١9155‏ اجتمع المؤتمر الشتعبى القبطى 
الممثل لجميع المسبحين المضريين وانتهى المؤتمر الى اصدار القرارات 
الااتية : 

كولا ‏ ابلاغ مجلس الا "من استنكاره للاتساليب الى تتخذ 
للاعتداء على سيادة مص ٠‏ وأكد المؤتمر تأيمده للرئیس جال 
عد الناصر وسياسته الوطنية للذود عن حقوق البلاد ودفع كل شر 
3 بها + وطالب مجلس اللامن ‏ بان تسود العدالة قراراته بان 
ق مصر المشروعة فى تأميم القناة وادارتها تدعيما للسلام 
N‏ 

تاتا - ان مصر كلها تقف وراء الرئيس جمال عبد الناصر فى 
ماستة الوطتعة فى تأميم القناة التى هى جزء لايتجزأ من أرضن 
الوطن ٠‏ 

اا كك ست المؤدمرة السياسة التى تتبعها بعضن الدول 
لمحاربة الحد من سيادةمصر وممارصتها لحقوقها .الطبيعية واستتكمال 
حريتها :+ 


رانعا ‏ بعلن المؤتمر من شباب وشيب عزمه الأكيد على 


الامنتمرار فى الكفاح بالدماء عن الوطن ضد ای تدخل أو عدوان 
آجنبی * 


خامسا ‏ ابلاغ جمتع ممثلى الدول الاعضتاء فى هيئةالاممالمتحدة 
جهذه القرارات ٠‏ 1 
هذا وقد انتشر الفدائيون المصريون فى كل مكان فى أنحاء 
الجمهورية وأعلنوا الكفاح ضد أى اعتذاء على أزض الوطن ٠‏ 
أما الجيش المصرى فكان دائم الاستعداد ويقوم باجراء العمليات 
الحربية لاختبار مدى قدرة الجيشن على المحافظة على سلامة الوطن 
کل رقت 


AY 








وأجريت تجارب حول صد الدفاع عن المطارات وتمت التجربة 
بنجاح » وصرح رئيس هيئة أركان حرب الجيشى بأن قواتنا قادرة على 
تأمين البلاد ضد أى عمليات عدائية ٠‏ 

كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة فى ۲ سبتمير سسئة96557١‏ 
بعد أن أشرف عل المناورات والعمليات التى قام بها الجيشن المصرى 
ماباتى:: 


)١(‏ آن الجيش المصرى مستعد الى آخر تفصعيل يمكن ان 
ستعد مداه جيس ۰ 

(؟) أن تعيثة القوات الاحتياطية وأولها الحرس الوطنى وجميع 
الوحدات الشعبية المحاربة قد تمت فعلا ٠‏ 

(؟) ان تعبئة القوات المسلحة المصرية تعبئة كاملة تمت قعلا ٠‏ 

(5) ان قواتنا قد أخذت الاوضاع العسكرية التى تستطيعمعها 
عواجهة 3 موقف بقدرة وكفاية 4 

٠ ان سلاحنا كامل وذخيرتنا كاملة من جميع الوجوه‎ )٥( 


وأبدى القائد العام ان اطمئنانه لسلامة موقف اليش ليس له 


حدود * 
والى جانب هذه الاستعدادات جميعها فقد صدر قرار جمهورى 
بانشاء جيس التحرير الوطنى ويتكون من 

٠ الحرسن الوطنى‎ )١( 

(؟) كتائب الشبات ٠‏ 

(5) المتطوعين من صن ۱۸ الى سن ٥۰‏ * 

وتولى قبادة اليش السيد كمال الدين حشين ۰ 










































وفى ١۳‏ أكتوبر سنة 11553 اجتمع المؤتمر الشتعبى القبط 
ا ممثل لجميع المسيحيين المصريين وانتهى المؤتمر الى اصدار القرارات 
إلاتبة : 

أولا ‏ ابلاغ مجلس الا'من استنكاره للااساليب الى تتخذ 
للاعتداء على سيادة مصر ٠‏ وأكد المؤتمر تأييده للرئيس جمال 
عبد الناصر وسسياستته الوطنية للذود عن حقوق البلاد ودفع كل شر 
يراد بها + وطالب مجلس الامن بأن تسود العدالة قرازاته بأن 
يقر حقوق مصر المشروعة فى تأميم القناة وادارتها تدعيما للسلام 
العالمى ٠‏ 

ثانيا - ان مصر كلها تقف وراء الرئيس جمال عبد الناصر فى 
سياسته الوطنعة فى تأمجم القناة التى هى جزء لايتجزأ من أرضح 
الوطن ٠‏ 

الفا - يستنكس المؤتمر السياسة التى تتبعها بعضن 'الدول 
المحاربة الحد من سيادةمصر وممارستها لحقوقها .آلطبيعية واسمتكمال 
حريتها ۰ 

رابعا - يعلن المؤتمر هن شباب وشيب عزمه الاكيد على 


آڪتبي - 
اما ابلاغ جمتع ممثلى الدول الاعضتاء فى هيشةالامع المتحدة 
هذه القرارات ٠‏ 
هذا وقد انتشر الفدائيون المصريون فى كل مكان فى أنحساء 
الجمهورية وأعلنوا الكفاح ضد أى اعتذاء على أزض الوطن ٠‏ 
أما الجيشن المصرى فكان داثم الاستعداد ويقوم باجراء العمليات 
الحربية لاختبار مدى قدرة الجيشن على المحافظة على سلامة الوطن 
ادل و ع 


AY 


وأجر يت تجارب حول صد الدفاع عن آلمطارات وتمت التجربة 
بنجاح » وصرح رئيس هيئة أركان حرب الجيش بأن قواتنا قادرة على 
تأمين التلاد ضد أى عمليات عدائنة * 

كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة فى ؟ سبتمبر سنة7٥۹٠‏ 
بعد أن أشرف على المناورات والعمليات التى قام بها الجبشن المصرى 
مايأتى : : 

)١(‏ ن الجيش المصرى مسستعد الى آخر تفصعيل يمكن ان 
يستعد لمداه جيشس ۰ 

(۲) أن تعبئة القوات الاحتياطبة وأولها الحرس الوطنى وجميع 
الوحدات الشعبية المحاربة قد تمت فعلا ٠‏ 

(9؟) ان تعبئة القوات المسلحة المصرية تعبئة كاملة تمت قغلا ٠‏ 

(5) .ان قواتنا قد أخذت الاوضاع العسكرية التى تستطيعمعها 
عواجهة أى موقف بقدرة وكفاية ٠‏ 

(5) ان سلاحنا كامل وذخيرتنا كاملة من جميع الوجوه ٠‏ 

وأبدى القاثد العام ان اطمثنانه لسلامة موقف الجيش ليس له 
حدود ٠‏ َ 

والى جانب هذه الاستعدادات جميعها فقد صدر قرار جمهورى 
بانشاء:جيشس التحرير الوطنى ويتكون من 

٠ الحرس الوطنى‎ )١( 

ار كانت الال : 

(() المتطوعين من سن ۸ ال سن 52 ۶ 

وقولى قيادة الجيش السيد كمال الدين حسين ٠‏ 







































وأعلن قائد جيشس ١‏ : 
مواطن ومواطنة للدفاع عن بيته وأسرته وأن التدريب سيبدا فورافى 
جميع المدازس ومعسكرات الشسباب ٠‏ 

وقد تلقت مصر عروضا من دول كثيرة .للتطوع فى جيشن التحرير 
المصرى ومن تينها طلبات من مواطنین روص ۰ 


و EE‏ 1 العصعانات' الد رة إطلية هة 
وتچ تدريب جيش التحزير على حرب TR E‏ 


وكان الجنشس برابط فى مواقع معينة من الاسكندرية الى كفر الدوارال 
رشيد ٠‏ قامت معسكرات كفر الدوار بثتخريج الالوف من عمال 





المصبانع والفلاحين والموظفين والتجار والمحامين ولم يقتصر التدريب على 
اطلاق النار أو اصابة الهدف على الرجال البالغين ٠٠‏ بل لقد تطوع 
يزيد عمرهم عن اثنى عشمر عاماوأجادوا اطلاق 





عدد كبير من 
النار واصابة الهدف ٠‏ 
الوطن والايمان به وبالمبادىء التی نعيش من أجلها هى التى كانت 
کی ادنا فى طريق الكفاح وهی ا جعلتنا ننتصرق 


ى الت 


ان الروح الوطنية عن التى شخذت‌الهمموحب 


رائدنا وھ 
النهاية 


ا التخرر ذائنا عر "أيه الاستعداد لمواجهة أى 


هجوم فى آى لحظة ٠‏ 

ان شتعحدا كانت هذه روحه المعنوية تجاه التهديدات باستخدام 
القوة العسكزية من دول درجت على أن تسمی نفسها دول عظمى > 
لحدير بأن ينتصر فى أى معركة يخوضها لانه لايحارب بقوة السلاح 
فحسسيبء وانما يعتبرقتالهفى شبيل مبادئهاستشهادا »فلع يكن ليضن 
ع هذه الحرب بروحه ودمه فى سنبيل نصرة الوطن ٠‏ ومن كان هذا 
رائده » فانة لابد أن ينتصر أو بهلك فى سبيل آحراز النصر » ولكنه 
لايمكن أن ينهزم ٠‏ 


A 


لتحرير ان الحكومة ستغطى السلاح لكل 


















OD: 
العدوان السيانى‎ 
مؤنمر وزراء الخارجية‎ - ١ 


ونصل الاآن الى مرحلة جديدة من مراحل العدوان على مصر 
وذلك ان بربطانيا سمعت الى عقد المؤتمراتؤمندن ودعت اليهاالدول 
الصديقة للاستعمار أو التابعة له » والتى يستطيع أن يفر ضسياسته 
عليها » أو يطمع فى معاونتها له » وهو 'يرمى من وراء ذلك الى أن يجمع 


حوله رأيا عاما دولا > يخدم سبياسته و يشرد أزرة فى موقفه ويظهره 


إمظهر صاحب الحق المعتدى عليه ٠‏ 
وفى الوقت الذى كانت تجتمع فيه بعض دول الغرب فى هيقه 
مؤتمر لمحاولة ايجاد حل لمشسكلة تأميم القناة وهى فى الواقع لمتكن 


مسكلة وانما كان قرارا « حكيما » صادرا من سلطةمصرية مختصة 





تتأميغ شركة مساهمة مصرية » ولكن الروح الاستتعمارية جعلت من 





ر داخلى أصدرته مصر بمحض سيادتها » مشكلة دولية تحر دول 





ك 


العرب ده 





جمال عبد الناصر د 





أغلب الدول الى بتأمتم شركة 
قناة الستويس » وهذه الدول هى سوريا ولبئان والارد والعرآق 
والمملكة العربية السعودية والعمن وليبيا وتونسن ومراكشس واليونان 
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وبولتدا ورومانيا ٠المجحر‏ وبلغاريا 
وروسيا والصين الشبعبية والهند وباكسان وأندونتسيا ٠‏ ولع تعارض 
قرار التأمعج سوى بريطانيا وفرنسا وكندا وأسترالها وجنوب 


أفريقيا ٠‏ وبهذا يكون دول الكومنولث نفستها لم تتفق على رأىواحد 


Ao 





























































STE 1 3‏ (الكتلة EY‏ الأمر يحم 
فى معارضة قرار التأميم › بيئما أجمعت 


على تأيعد القرار والوقوف وراءه بكل قوة ٠‏ 1 
أصدرت قرارها نتجمنا, الارصدة 
2 0 ف قرارة 
الاسترلينية والاموال المصرية فى بريطانيا » ا TT‏ 
نفسها اا ا ن لعا » ولنيثنيها عن 
ْ ل “الام القرة 
لخى ةذ اا ع ت عليه رغم تکرار تهديدعما باستخدام انعر 
ال فيم مت 5 
العسكربة وان قرار التأميم 
ملكا انه ضر ية الخطيزة + 


ولعل بريطانيا بعد أن 


لازالت تحس بريطانيا ومن يجرى فى 


٠‏ پوليو ستنة ١165‏ ستلوين لويد 


3 : 3 ت مورفی الوكيل اع ور ار 


وزير الخارجية البريطانية وروير 0 
1 3 ۳ ر 4 ر حار حيه ف دت 

A OT 
E SNE LO E 5 - ا‎ 

بلاغا حاء فيه ان المجتمعس عتغقوك حلى حوره 0 غر 

: : قهناة ا 3 الدو! اليحرية بوصفها ممرا دوا 

لقناة لمصلحة جميع الدول البحري ٠‏ 

AAA SÎ 


ا وآصدروا 


على استخدام ١‏ 
وبمقتضى شروط el‏ 
امود آن الشركة الغالمية 'لقناة السويس كانت داك ذات ا 
a ١‏ ذلك - اة ية اها او ال لها د 
0 0 يديره نها ٤‏ كما كانت كذلك بالنسبةلمستولياتهالضمان 
SS‏ 
تضمن البلا انهم لاينازعؤن عى حق مصر فى أن تتمتع و تمارس 
كل اش المستقلة ذات السيادة بما فى ذلك الحق ا 
به عامة ف 0 مناسبة لتأمنم الاموال التى لاتتعلق بها مصلحة 
و 2 تخضعم لسلطانها السيامى ولكن العمل الحالى ينطوى 
ا N Eg n E.‏ 
کل شی ا كثيرا E‏ ج E‏ مز وکال کک 
يتطوى على استيلاء تعسفى ومن جانب دوله واحدة 5 


واحدة على. وكالة دولية مسئولة عن صيانة وادارة قناة السبسويس 








حتى يستطيع كل الموقعين والمنتفعين من معاهدة سعنة ۱۸۸۸ التمتع 
فعلا باستخدام ممر مائی دولى بعتمد علعه اقتصاد وتحارة وامن 
الجانب الاكير من العالم ٠‏ 

واعتبر الوزراء أن العمل الذى قامت به حكومة مصر يهددحرية 
وآمن القناة ٠‏ ولذلك اقترحت الدول الثلاث عقد مؤتمر عاجل بحضره 
ممثلو الدول الموقعة على اتفاقية سنة ١864‏ وغيرها من الدول ذات 
المصالح العامة فى اسمتخدام قناة السويس ٠‏ وأن الدعوى لعقد هذا 
المؤتمر فى لندن يوم ١١‏ أغسطس ستوجهها ح كومة المملكة 
المتحدة الى الدول الموقهسة على اتفاقية سنة ۸۸۸ وهى مصر 
وفرنسا وايطالية وهولندا واسبانها وتركياوالمملكة المتجذة وروصيا ٠‏ 
أما الدول ذات المصلحة فى استخدام قناةالسويس فهى المانعاواليونان 
وسيلان والهند وأندونيسيا وايران ,واليابان ونيوزيلئدا والنرويج 
وباکستان والبرتغال والسويد والولايات المتحدة ٠‏ 

وقد تلقت وزارة الخارجية المصرية مذكرة الحكومةالبر يطانيةالتى 
تتضمن نص البيان الصادر من حكومات: الولايات المتحدة الامريكية 
والمملكة المتحدة وفرنسا فى 
لشركة قناة الستويس 0 

وأصدرت الحكومة المصرية بيانا بالرد على هذه المذكرة متضمنا 
الرد على الدعوة لحضور المؤتمر المقترح عقده فی لندنیوم ۱٩‏ أغسطس 
سنه ٠ ١955‏ 

وفى ۱۲ أغسطسن ردت مصر بأنهاء لاتوافق على ماجاء بالمذكرة 
البريطانية من أن شركة قناة السويس كان لها دائما طابع دولى » 
اذ أن هذه الشركة طبقا لاتفاقية سن ٠۸۸۸‏ جنسيتها وصفتها 
هصرية بحتة + ولا يمكن أن تكون غير ذلك وبالتالى تسرىعليها حتما 


مؤتمر وزراء الخارجية حول تأميم مصر 


| القوانين المصرية دأن قرار التأميم لم يكن اجراء تعمفيا كما قال 
١‏ وزراء الخارجية الثلاث-, وانما هو قران صادر من الحكومة المصرية ' 


AV 

















































ت واس اح امس Cle‏ 
عمقتضى حقها فى السنڌ وأى 


صفه دو 





محاولة لاعطاء شركة قناة السؤيس 


لية ليس الا تبريرا للتدخل فى شئون مصر الداخلية وأن أى 
حاولة للربط بين شركة قناة السويس وحرية الملاحة فى القناة لامر 
iC 7 2:‏ 0 3 
الشك لان شعركة قناة السويس لم E‏ 
ة الملاحة فى القناة واتفاقية ستة 1۸۸۸ 


يدعو للمزيد من مسئولة فی 
6 وقت مث الاوقات عن حر د 
a E‏ ت القناة والح كومة المصرية 

: بمقتضى سلطانها على أرضها التى 

تمر بها القناة وتعتبر جزء لا يتدزا منها وان الل كومة 
اناءة له دولية ادر ا ادون 
ا تسميته بالانعتعمار 


ھی الى تصون هذه الحرية 





چ 
حرية الملاحة فيها ليس الا تعبيرا مهدا عم 
وراثه حكومات البيان الثلانى الى اغتصاب حق من 


ا 


الدولى وترمى من 
حقوق مصر ومنصمعم مسادتها ٠.‏ ومثل هذا الاقد 


هو التدخل السافر فى الشئون الداخلية لمصر التى 


صميع راح يبين ان 
المدفمن اللؤنس 
لاندخل فى اختصاص أى مؤتمر 


وأشار الان الى قرار الدول الثلاث بتجمدد الاموال المصرية فى 


ينوكها وهى بهذا الق 
لضغط الاقتضادى ضدد الشعب المضرى أو البلد الذى حفر 


أبناثه مائة وعشرين الفا علاوة على تحمله نفقات حفر 


ار تخرق إلاتفاقات الدولعة وميثاق الامم المتحدة 





وتستتخدم ١‏ 
القناة وفقد من 


القناة .* 


واستتكر البان بشددة ما أعلنته كل من بريطانيا وفرنسا من 
تعرقة الاحتيايلى أو تحرك قواتها وأساطيلهما لان هذا تهديد للشعب 


e 3‏ ع E‏ 3 
اشرق حدق اول عن جزء من أراضية أو سيادته للجنة دؤلية هى 


فى الحقعقة استعمار دولى وهذا من شأنه تهديدا السلام والامن العالميين 
1 كا 


مما يتعارض مع ميثاق الامع المتحدة الذى تعهدت انخلترا وفز 
ناحثرامه ٠‏ 


A۸ 
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أما عن الدعوة للمؤتمر فانالحكومة. المصريةلتعجب من أن بريطانا 
قررت الدعوة لمؤتمر يبحث الامور الخاصة: بقناة السويسن التى هي جزء 
لإيتجزأ من مصر بدون أى تشاور مع مصر وهى الدولة صاحبة الشآن 
المباشر ٠‏ انفردت حكومة المملكة المتحدة بتحديد الدول التى تحضر 
المؤاتمر وهئ 55 دولة » علما بأن عدد الدول التى استخدمت القناة 
عام 115:6 ليس أقل من55 دولة ء فانهذاالمؤتمرلايعتبرمؤتمرادوليًا 
مختصا باصدار فرارات "© كما أن هذا المؤثتمر ليس من حقه أن سحخث 
فى أى أمر يتعلق بسيادة مصر أو بستيادة جزء من أراضيها ٠‏ وبناءعل 
ذلك فان الدعوة لمثل هذا الاؤتمر لايمكن أن تقعلها مصر ٠‏ 





وأبدت الحكومة المصرية استعدادها للعمل على عقدمؤتمرمنها 


بقبة حكومات الدول التى تمر سفنها بقناة آلسويس وذلكلاعادةالنظر 





فى اتفاقية. القسطنطينية سنة 1848 وللبحث فى عقد اتفاق بين تلك 





الحكومات جميعا يؤكد من جديدويضمن حريةالملاحة فى قناةالسويس. 


3 2 a 
٠ وهكذا أوضحت مصر فى ردها عدة حقائق‎ 


2 ج11‎ . 2 a 
آلا ت ٣ات كران التأميم هو قرار صادر من الحكومة المصربة‎ 







بمقتضى حقها ف 





ا 


لزاه ط 





نااك إن SS‏ أ لاتفاقية سعنة ۱۸۸۸ جسعيتها 
وصفتها مصرية بحتة وبالتالى تسترى عليها القوانين المصريةءوآ 
لاعطاء هذه الشركة صفة دو! لش الا تب یرال دحل د 


٠ الداخلية‎ 





ثالثا ‏ آن الحكومة المصرية هى النى تصون حر يةالملاحةفئالقناة 


ننه «سلطانيا عا 
5 کی 5 ا 





لتى تمر بها القناة وتعتبر جزء لايتجزآ 
منها + 

رابعا ے آن اقتراح اقامة لجنة دؤلية لادارة آلقناة وضمان حر نه 

ا ول 5 ر 


الملاحة فتها فهو فى حقيقته اعحتعمار د 












































بخامسا ‏ ان قرار تجميد الاموال المصرية فى بنوكالدولالثلاث 
هو خرق للاتفاقات الدولية وميثاق الا'مع المنحدة وهو ضغطاقتصادى 
ضد الشتعب المصرى: ٠‏ 
سادسنا ‏ ان تحرك قوات بريطانيا وفرنسا وأصاطيلهماوتعيئة 
الاحتياطى هو تهديد للشعب المصرى حتى يتنازل عن جزء من أزاضتيه 
أو سميادنه للجنة دولية هى فى الحقيقة استعمار دول وهذا من شأنه 
تهديد الستلام والامن العالميين ٠‏ 
شاعا ب ب ان مؤتمر لندن الذى قررت بريطانيا الدعوة اليه لم 
يشمل ع الدول المستخدمة للقناة كما أنه ليس من حقه ان يبحث 
0 أى أمر تعلق بسيادة مصر أف يمس سيادة جزء من أراضيها * 
هذه هى الحقائق التى اوردتها الحكومة المصرية فى ردها على 
هذكرة الحكومة البريطانية فى شان الدعوة للؤتمر لندن التى رفضتها 
مصر ٠‏ واقترحت الحكومة المصرية عقد مؤتمر منها ومن بقية حكومات 
الدول التى تمر سفنها بقناة السويس لاعادة النظر فى اتفاقية 
شسنئة ١8/4‏ لضمان حرية الملاحة فى قناة السويس ٠‏ 
وسوف نتبين فى الصفحات التالمة أن دول العالم كله ممثلة 
فى الجمعية العامة لهيئة الإمم المتحدة قد اقرت هذه الحقائق وجعلتها 
اساسا للمفاوضة ل أزمة القناة ولكن قطع العدوان المسلح على 
مصر طريق المفاوضتة ٠‏ 
ولو أن بريطانيا نزعت من رأسعها فكرة الاستعمار ودرمست 
هذه الحقائق دراسعة سليمة واقتنعت بها آذا لتجنبت العدوان المسلح 
على مصر ولوقف عدوانها على مصر عند هذا الحد ٠‏ 
وهناك حقيقة أخرى غابت عن ذهن الاستعمار وهى أنه لاحرية 
للملاحة ف قناة السويس الا بضمان حكومة مصر وشعب مقر 
لهذه الحرية * 


۹۰ 


طت 


gag مسو‎ 


aaa am E aa 


)1١١ 2‏ 
۲ - مؤتمر الندن الاول 


وفى يوم ١١‏ أغسطس ستنة 1 وهو اليوم المحدد لعقد 
مؤتمر لندن » وقف الاحرار فى العسالم خمس دقائق حدادا وقت 
افتتاح مؤتمر لندك ٠‏ وأضرب الطلية الافريقيون 
والعرب فى لتدن »> ووقفوا أماعم باب :المؤتمن 


الاستتعمار * 

وفى جلسة افتتاح المؤتمر أعلن دالاس وزير خارجية الوا 
المتحدة أن أمريكا لن تستعمل القوة ضد مصر وتعارض فى 
اتستعمل بريطانيا وفرنسا القوة ضد مصروأعلنمشروعالغرب تدويل 
القناة ٠‏ ويتضمن المشروع ان تدار القناة تحت اشر َك هيئة دولية 


لمعاهدة .سنة ۱۸۸۸ والاعتزاف نحق مصر فى | 


دخل عادل من نأة ومنح حملة الاسهم تعويضا عادلا 

وآيد سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا مشروع دالاس 
وطالب المؤتمر بوضع مباذیء تحقق نوعا من 
وتعرض هذه المبادىء على الحكومة المصرية ٠‏ 


واقترح شبيلوف الوزير الروتى وزئيس وفد و 
المؤتمر »2 عقد. مؤتهر آخر على نطاق أأوسسع 5 


النظام الدولى للقنناة 


وقال ان المؤاتمر کان يجب أن يعقد فئ ١‏ 
لندن وان القاهرة رم أنسب مكان لؤْ تمر بنحث 
السويس ٠‏ 


وأعلن ان المؤتمر لا يملك مناقشعة تأميم القناة لان اح از 
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الدول الاعضاء تم بطريقة يضمن بها تأييد مقترحات الغرب * 
وأددت روسبا موقف مطر واعترض الاتحاد السوفييتى دأندونيسعيا 
فى مناقشتة مسألة قناة السويس على أسس دولية لا سيما وان مصر 
والدول الاخر ى المعنية بالامر غير ممثلة فى المؤاتمر وأيدت روسيا 
رفض مصر للاشراف الدولى على القناة باعتباره انتقاصا من سيادة 
م و مهات ودعا لوف ان عقد معاهدة جديدة لفضخ مان 
حرية الملاحة فى القناة وحقوق مصر وايجاد تعاون دولى مع مصر 
لفعمان استقرار الرسوم التى تدفعها الستفن التى تعبر القناة + 
والاتفاق عل أن القناة يجب ألا تصبح مبعثا للتهديد بعمليات 


حربية أى لا تكون منطقة قاعدة حربية كالقاعدة التى كانت 


تستخدمها بريطانيا هناك ٠‏ | 


وتوالت المقترحات من الدول المختلفة الاعضاء فى 


بادخال تعديلات على مشرع « دالاس » بتدويل القناة : ولكن 
كل هذه المقترحات لم يكن لها أية قيمة اماع تأكيدات الرئيس جمال 
عبد الناصر وهو يتكلم من مصر ؛ وبعيدا عن موّتمر لتذك ولكنبه | 


رقو ته ٠٠‏ قوة الحق الذى يتمسك به ٠٠‏ وقوة الشمعب الذى 


ار ر 








مو مر 


يقف وراءه ٠٠‏ ويعلن الرئيس مرة أخرى أن مصر لن تقبل قيام 
ة لادارة القناة لان ذلك تيكون اعتداء على ERGE‏ 





فان القناة جزء من أرض مصر ونحن أصحاب الشسأن .فيها ٠‏ 


وهكذا رت مغرو مدا الأشتراكافى الور اهن فا © 
كما أنها رقضت ميد الاشراف الدول على القناة من ناحية أخرى || 


ولا بهم بعد ذلك أن يتخذ الاشراف الدولى أية صورة من الصور 
وأعلنت مصر انها ترفض أى مشروع لا يتفق مع سيادتها وان مقشروع 


1 
دالاس فيه اعتداء على هذه السعيادة ٠‏ 1 


ولعله من المفيد ان نتسر الى اقتراح دول الغرب الثلاث والنقط | 


وی حص مايل : 


٠ السحياسنية‎ 


الادبع التى يقوم عليها 


10 : 
3 تى از صحها مستر دآ 8 
المؤتمر وهى : ا 


2 احتماعات 


0 ادارة د : 
e‏ ت 2 دولى يكون مسئولا عن ادارة اعمال القناة . 
2 الى تشترك شمه مص سوق در سط نال !١‏ 
ا 2 م 
نظريا السماح للمصريين بادارة القناة على أن 


00 يقنلا الما 
بذلك لحساب المجلس ا 2 العام 


م 5 3 
5 5 ل ر ع عادل من دخل القناة ٠‏ 

ج a‏ ا 
ن بحصضل حملة اسهم إل WS‏ 3 2 


02-1 ال تسعك الفناد ا 
الدولية O aT DEE ٠‏ 


ومن المفهوم طبعا أن 5 
_- 2 مه مصر رفخ 2 مقترحات 


ترفضش أسعاسا قبول آلادارة الاجنبية للقناة ٠‏ 


O E 
E E CD دن وناك‎ E 
E 3 8 
| ا قناة السؤيس ذف المشروع ال وإ‎ 5 1 
ی‎ (١ نتم على أساسها التسوية النهائية لازمة قناذ‎ 0 


السو 
ب 


0 


دالاس لانه 1 


(| دفع تعويضات عادلة لحملة اسعهم شركة قناة‎ - ١ 


و لوي 


١ 0‏ - عمل الترتيبات الخاصة بشأن ادارة ق اة الس , 
داره فنية فعالة » فهذه القناة لا تعود بالفائدة على اقنتصاد 00 


الغربية وحد ê ke‏ 
م ال دعن راس ارلا 0011 
2 - و حوب فا اة ال 


0 
فول 


يس بمنأى. عن النار 


































5 وجوب اقامة نوع ما من النظام االدولى ٠‏ 
وطلب مستر سلوين .لويد أنه بعد موافقة المؤتمر على هذه 
الاسس أن تعرض هذه المبادىء على الحكومة المصرية ٠‏ 
والواضح مما تقدم أن وجهة نظر دول الغرب تدور حول فكرة 
تدويل القناة ى لا تنفرد مصر .بادارتها ٠‏ ولا كانت مصر ترفض 
هذا الاقتراح فق تراجعت هذه الدول وعدلت مقترحاتها وقدم 
مستر دالاس مشروعا جديذا خلا من الاشارة الى مجلدن ادارة دو 
لادارة قناة السؤيس اتدل ذلك بمجلس ادارة قتاة السويس 
لادارة آلقناة وصيانتها وتحسينها ٠‏ 
وقد دخل وزڙاء خارجية الباكستان وت ركنا وایران تعديلات 
على هذا المشبروع تنحصر فيما يلى : 
١‏ ضاف الى المشروع أن يحرص' النظاح الذى سيتبع فى 
ادارة القناة على احترام سيادة مصر * 
؟ - توضع عبارة أن المؤتمر يفترض أن مصر ستدفع 
التعويضات الى الشركة المؤممة ٠‏ : 
۳ _ نوضع عبارة « ينبغو مفاوضة مصر فى عقد اتفاق » ٠.‏ 
٤‏ - ينص فى المشروع على أنه سيحدد فى الاتفاق القترح عقده 
سكن د مجلس الادارة » الذى سيعهد اليه بادارة القناة ٠‏ 
١ادخلت‏ عله 


ق 


وقد عارضت فشروع دالاس بعد التعديلات التى 
دول هی روسيا والهند واسبانيا واندونيسيا وسيلان * 


خمس 


وع بعد تعديله ووافقت عليه ۱۷ دولة حى 
الغربية وايطاليا واليابان 


ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وايران والبرتغفال 


وإيدت هذا المشس 
استراتنا والداشزك واتيوبيا والمانيا 
وعولندا 


والسويد وتر کیا وبريطانيا فريس وبا ات اا 
امريكا. صاحبة المشروع . 


اما مضر فقدا اعلتت انها ترفض 


1 أى مشروع لا يتفق مم 
سيادتها الكاملة وان مشروع دالاس 


ته فيه اعتداء على هذه السيادة ٠‏ 
لذلك قدم كريشسنا مينون مندوب الهند فى المؤتمر: اقتراحا 
يتضمن ما يلى : 
١‏ - ان يقوم مؤتمر لندن بالاعتراف إسنادة مضر . وملكيتها للقناة 
التى تربط اورببا وآسيا وافريقيا والتى كانت تحت الادارة 
الغربية منذ سنة 18484 . 
علا ان للقناة أعمية دائمة لجميع دؤل العالم . 
NET‏ 
اليه ان يحتفظ بالوضمع الدولى للقناة فى معاهدة جديدةتضع 
تدابير جديدة لادارتها واستخدامها وتحسينها فى المستقبل ٠‏ 
4 3 
ان هذا الاقتراح الهندى لق و ا 
الؤتمن فيما عدا روسيا التى اعلنت ان آى حل الازمة القناة بحب 
ان يقوم على احترام سيادة مصر باعتبارها صاحبة القناة 0 
الملاحة فيها ٠‏ واتخذت حكومة الاتحاد السوفيتى قرارا بتأيعداقتراح 
الهند ٠‏ وايدت حكومة الاتحاد مصر فى موقفها فى أزمة القناة ٠‏ 


وانتهى مؤتمر لندن فى ۲۲ أغسطس سنه ١١51‏ دون إن 
يتغق المجتمعون على مشروع قرار من القرارات آلتى اقترحتهنا 
بعض الدول الاعضاء فى المؤتمر وقرر المؤتمران تبلغ وزارةالخارجية 
البريطانية الى الشفارة المصرية نصوص جميع محاضر المؤتمر :وان 
يحمل وفد من خمس دول المشروع الذى وآفقت عليه ۱۸ دولة الى 


ا صر ٠‏ وكان مفهوما ان هذا الوفد ليست له سلطة توجيه انذار 


10 














لمصر بقبول هذا المشروع لان مؤتمر 


6 قرارات تكون ملزمة المصر 
قد تسلمت السعفارة المصرية 
ود 


O 


٠ لندن‎ 


5 





ES O OER ES 
لندك نفسه لم يكن يمدت‎ 


کن کور ی ار 


AIS 
لجلة إل‎ -* 


وتلقت الحكومة المصربة فى 5 أغسطس مذكرة من مستر 
منز بس رئيس وزراء اسستراليا پاسم لجنة الخمسة الممثلة للثمانى 

عشرة دولة التى وافقت على مشروع دالاس بعد تعديله فى مؤتمر 
یدن : تبدى رغبتها ش الاجتماع بال رئيس جمال عبد الناصر 
لعرض وجهة نظر 0 المذكورة فى مسألة قناة الس لسويس ٠‏ 
وقد وافقت مصر على طلب لايع مقابلة السيد الرئيس عند 
الناصر لهذا الغرض داعلنت مضر أن اجتماع اللجنة بال 
مصر بقبول مشروع الغرب كأسناس للمفاوضات 


رسميا الى 


لرئيس لايازم 
وسام رد مصر 
رئيس وزراء اسر اليا يوم ۲۸ أغسطس 

وقى مو تمر صحفى عقده الرئيس جمال عبد الناصر فى .>" 
سبتمير صرح ستيادته أنه يرحب بأى حل لمشكلة القناة سن 
السيادة المصر ية ٠‏ وان مصر تفضلل الاعتماد على الرأى العام العالمى 
على الذهان E‏ الامن ٠‏ ووصف محادثاته مغ لجنة ا 
بأنها . كر مناقشات 0 ر منها مفاوضات ٠وأكد‏ سيادته ان مصر 
ل ا الدولى على القناة او لن کین إلا ا 


جماعيا ۰ 
وحضرت الا للجدة الخماسية ال مصر واجتمع السعد الر بسن 
عبد الناصر 


باعضاء اللجنة وابلغت مصر نص مشروع دالاس بسأن 
القناة ٠‏ وصرح منزيس رئيس اللجنة انه پحاول ان يؤدى عملاناقعا _ 


واه يبريد حلا للمشكلة ٠‏ 
وقد رفض الر ئيس عبد الناصر مقتر حات دآلاس الاشراف 


۹۷ 

























ا 


٠‏ ثم قأجلت الاجتماعات بين الرئيس عبد الناصر 
وجنة ا ا اتل فت مرس الف ای و لين 
البريطانى فى ما ركان ا ان اميم ا فى امسر ی 
ابحاد زقطة تبداً عندها المفاوضات وليست مكلفة بتسوية مسألة 
القناة ولا تقديم اتذار لصر وانما البحث عن ضمانات لحرية الملاحة 
القئاة ٠‏ 


النول على القناة 


ص 
وسافرت اللجنة فى ٩‏ سبتمبر الى بريطانيا لتقديم تقريرها 
بنتيجة مقايلاتها مع الرئيش عبد الناصر الى مستر سلوين لويد 


وزير خارجية بريطانيا ورئيس مؤتمر لندن 


وفى نفس الوقت إذاعئ مصر ردها على المشروع الغربى الذى 
قدمته لجنة الخمسة ٠‏ واعلنت مصر ان نقظة البدابة فى الآزمة 
الحالية بدآت فى ۲٣‏ يوليو سنة ١1967‏ عندما اممت حكومة مصر 
الشركة التى تحمل اسم «الشركة البحرية العالمية لقناة السويس » 
ممارسة فى ذلك احد حقوقها الخاصة وان حق مصر الكامل فى تأميم 
تلك القناة المصرية لايمكن ان يكون موضتع منازعة جلدية ٠‏ وان مصر 
صرحت بأنها تعتبر نفسها مقيدة باتفاقية سعنة ١444‏ التى تضمن 
حرية العبوز خلال قناة السويس واستعدادها لمنح تعويض كامل » 
وعادل لحملة الاسعهم كما اعلنث فى ۱۲ أغسطس استعدادها لان 
تعقد مع بقية الحكومات الموقعة على إتفاقية القسطنطينية فى عام 
ىرا ترا تدع اله الحكومات الاخرى التى تمر سفنها عبر 
قناة السويس بقصد اعادة النظر فى اثفاقية القسطنطينية والبحث 
فى ابرام اتفاقة جديدة بن ا تلك الحكومات لأعادة تأكيد وضمان 

حرية العبور فی قناة السويس ٍِ 
2 


واشار الرد الى ان الازمة وما يسعمونه بالموقف الخطي انما 
E‏ : 


| لجنة دولية ينظر ١‏ 


€ ل ا 
(1) تصربحاتن تنتصمن تهديدا باستخدام القوة 5 


ES TEI ST ES 
ر العوات الا هه لر س وا ا‎ ١ 
تحر بض المستخدمين وا‎ )<( 


شدين الذر: l5‏ 

00 لمر س الدين يعملون فى قناة السشوس 
1 تخلص فحأة من عملهم ودل بوشاطة فر ن نة 
٠‏ : 2 |د ر فر د وام 04 
لمتحدة و بعض موظفى شركة قناة السويش "السايقة : 


(د)الاجراءات الاقتصادية ثبة 
جر لاقتصادية العدائية ا اتحدت ضف ھی 


ومع ذلك فان a‏ 3 ظط 
مع ن حكومة مصر قد اعلنتاستعدادهاالتام للف 
ا وص 


لوصول از ا 
. 0 لى حل سلمى يتغ قمع اغراض ‏ ومبادىء ممثاقالامم ١١‏ 
: و ١‏ وم مثاقالامم المتحرج 
ولا تزال کو ی افتاه روه ال هه ا چ : 8 


ومصر على اتفاق مع الدول الثماد شرح 
E‏ ع بی عشرة عند ما تقرر ان إلا 
EOE‏ َك G&G‏ 


20( احترام حقوق مصر ٠‏ 


(ب)حماية حرية عبور قتاة السوسى وفقا نا 
وسن و ا 
55 اكتوبر سنة ۱۸۸۸ ۰ 


(ج)احترام حق مصر فى ملكية القناة ٠‏ 


تفاقية القناة الموقعة ذ 


“كد 


ات ادارة القناة :ا 0< 
وصيانتها وتحسنينها بكفاءة 


ومع ذلك فان النظام القت - 5 
0 م المقترح وهو تولى ادارة القناة بومناطة 
1 1 يك شنعب مصر وبعده عملا عدائما 1 
حقوقه وسيادته مما يؤدى ال ى قلة 0 
١‏ 5 ودی الل اعركله التعاون ال 0 
٠ E 9‏ : خقيقى ٠‏ خاضة وان 
فی الواقع هی التى حمت ولا 


لا تزال تحمى حرية العبور 


مح د چ 


اق 





ستمثل قى مج 


هددن 


يکونا 


رعايا 


3 

ا ال 
محلس الادارة القترج لقناة السوس يجب 

ASE 

إعاة أية تعليمات سياسية ۽ علما بأنهم سيكونو 


قط ان یکو نو 
القنأة عن السياسة يمكن 


يمر 5 
١‏ دحصنس. 


7 لمكوماتهم ولیس من‎ E 
ضد تأآثير مثل هذه العلاقة ك رل‎ 

0 
ة افذ ل . بوسساطة ١ل‏ لتزام دولى جدى فى صورة 


تجديد الانفاقية سعنة ۱۸۸۸ وكلاهما مقبولمن 


وض مستعدة للدخول فی اجراء مازم بتعاق 
مستعدة لتحسين القناة 


ضمانة بصور 


إما باعادة تأكيّد اف 
هذا وحكومة 
وعو اند عاذلة ملائمة ا دومص 


م انية مستقلة تتمتع یکل السلطات اللازمة دو 


مة الحكومية كيبا اناا أعلنا: عن عزمنا على أن 
دخل القناة لتحسينها مستقبلا 


ا :كافية من د : 
من . الدخل اللازم مثل هذه التسنينات ال نوا اخرق 
ان اقتراج دل الت العم حا لحار 


: الى 
وانتحی رد مصر ا 
دين بعضص الإيادى الاخرى 


: صر ووضعها 
السويس من ايدى م 
اه الحكو مة الضر 3 ھی U‏ 0 


لر د أن سند 


وخر دة عبور قتاة السوسن وضمان استخدامها دون تفرقة + 


ل ) تحسين قناة السويس لمواجهة احتياجات الملاحة مستقبلا 


م 
رسؤم وعوائد عادلة وملائمه 


(د) كفاءة فغية لادارة قناة السويس ° 

TENS REE pe es 
ستكون قناة السويس بعيدة عن السياسة‎ 
السادلة وزيادة التفاهم بين دول الارض‎ 


الاسنا 
ا 


وتىلةة للتعاوت والمنفعة 


رقابة دولية بدلا م 


ما أوضححها تلك السياسة ١‏ التى تنتهجها مصز ٠‏ تيك السياسة 
ا١لتى‏ تتجه الى اقرار الستلام العالمى والتبصير دالخطوات العدائية التى 
اتخذتها وما زالت تتخذها بريطانيا وفرنسا عد مصر E‏ 
الخطوات التى خلقت الموقف الخطير الذى تتشدق به ر نطاننا 
وفرنسا ٠‏ وليس تأميم شركة القناة المصرية احد هذه الخطوات ولا 
يمكن أن يكون احد ها أو يؤدى اليها ٠‏ وانما هى السياسة الخرقاء 
سسياسة القوة التى كانت تعتمد عليها بريطانيا فى وجودها بالشرق 
الاوسط »> 56 تزعم لنفسها رسالة خاصة فى هذه المنطقة 
ولكن الاستمرار فى هذا الزعم واستخدامها لسياسة القوة مع 
االشعوب المتحررة هو الذى خلق موقفا خطرا فى اشرق الاوسطظ ء 
ان مصر لك دين أن ترجع بريطانيا وفرنسا عن الطريق 
الذى تسلكانه والذى يؤدى بهما الى خوض غمار حرب ليس من 
مصلحة احد الدخول فيها ٠‏ لذلك ارسلت الحكومة المصرية فى ٠١‏ 
فی 
سبتمير سنة ١905‏ مذكرة لى دول العالم والى سكرتير عامالامم 
1 
المتحدة تقترح فيها خلا لازمة القنئآة لان مصر احرص ما تكون عا 
صون السلام العالمى »> وقد حاء فى هذه المذكرة ما 8 


ان جوهر المقتراحات التى قدمتها : الى 
الولايات المتحدة الامريكية والباكسمتان وتركيا وايرآن والحبشةوالق 
إيدتها ثلاث عشرة دولة اخرء الحكوعة المصرية 
فى ١‏ سبتمبر سنة ١157‏ لجنة خماسية برئاسة المستر 3 
جوردن منزيس رئيس وزراء استراليا والنى قامت ايفعا بشرح 
وجهة نظر الحكومات المؤيدة لها - جوهر هذه المقترحات 
ن رقابة مصر عل القناة 


ا ع 
ى وقامت بتقديمها :الى 


روبرت 


وان المكوهة 1 هة تلفت النظ E‏ 
3 ا قلا اع 
لغسطس عنة 5 و 


استعدادذها لان تقوع 














الحكومات الاخرى الموقعةعلاتفاقية القسطنطينيةسنة 1888 بالدعوة 
الى مؤتمر لاعادة. إلتظر فى هذه الاتفاقية والبحث فى عقد اتفاق 
لمان وتأكيد حرية الملاحة ٠‏ 

واهملتت مصر فى مذكرتها انها تعتقد بامكان ايجاد حلول دون 
او كرامتتها للمشائل ا ها ا 


مساس بسيادة مصر 
(أح)حرية وسلامة الملاحة فى القناة ٠‏ 
(ب) تنمية القناة لمواجهة مقتضيات الملاحة فى المستقيئل ٠‏ 
(ج)وضع رسوم عادلة ٠‏ 

وخذه مسائل تعنى جميع الدول التى e‏ القناة وان مصر 
باعتبارها الدولة ضاحخية الستادة والشات ليست اقل انماما 
بهذه المسائل من تلك الدول 


وتعتقد الحكومة المضرية ان ايتجاد الحلول: للمشائل السعابقفة 
يمكن الوصول اليه بوسائل المفاوضة السلمية ٠‏ 


واقترحت الحكومة المصرية كخطوة اولى E‏ هيئة مفاوضة 
تمثل وجهات النظر المختلفة للدول التى تستعمل قناة السويس 
والمبادرة الى اجراء محادثات للاتفاق على تشكيل هذه الهيئة ومكان 
وموعد انعقادها » ويمكن ان يعهد الى هذه الهيئة بمهمة اعادة النظر 
فى اتفاقية القسطنطينية سنة ٠ ١844‏ 


وصرحت الحكومة المصرية بعزمها على مؤاصلة المهود للوصول 


الى حل عن طريق التفاوض فى نطاق. نض وروح مياق الام 


٠ التحدة‎ 


وقد رفخمت بريطانيا رفك قرا مص O‏ 


دولية تمثل الدول التى تستخدم قناة السويس باجراء مفاوضات 


ey 


1K 
لحل أزمة قناة السويس وقال المتحدث بلسان وزارة اللخارحد‎ 
لبريطانية انه لا ند وان اقتراح مصر بتضمن ای اساس جد‎ 


7 مفاوضات » وان خطوة مصر لم تغير الموقف بای حال م 
الاخوال 


هذا فى الوقت الذى نال فيه الاقتراح المصرى تأبيد اغلبية 
دول العالم اذ تلقت وزارة الخارجية المصرية موافقة ۲١‏ دولة 
ؤوافقت عليه الدول (١‏ لعر بية والدول الاسعوية ٠‏ 

وؤهكذا اوضدت بر بطانيا باب المفاوضة الذى فتحته مصر عا 
مصراعيه ليكون طريق السلام فى أزمة القناة » وکانیا ا 
در بطاننا تنيت أمرا فى نفستها وتعد العذة للعد 
ر 








(I) 
مؤتمر لندن اللسانى‎ > 


اجتمع مؤتمر لندن الثانى فى ۱٩‏ سبتمير سنة ١101‏ فى 
نفس المكان الذى شهد مؤتمر لندن الاوك بقصر لانكستر ٠‏ ورأس 
اللؤتمر مستر سلودين لويد وزيل خارجية بريطانيا وكان الغترضن 
من الاجتماع هو عرض مشروع انشعاء جمعية مستخدمى قت اة 
السويس لاخذ موافقة الدول عليه تمهيدا لتنفيده 

فيعد ان فضل مؤتمر لندن الإول فى الوصول الى حل لازم 
القناة وفشلت لجنة الخمسة فى مهمتها الخاصة بايجاد نقطة. تبدا 
عندها المفاوضات مع مصر بعد ان عرضت اللجنة ع0 الرئيس جمال 
عبد الناصر مشروع دول الغرب الذى وافقت عليه ثمانى عشرة 
دولة * 

وبعد إن اعلنت مط زسيميا انها لاتقبل انشعاء ادارة دولية 
لادارة قناة السنويس فقد وضح لبريطانيا وفرنسا ان طريق العدوان 
السياسى الذى سككاه والذى كان يرمى إلى وضع مصر امام الامر 
الواقع » عندما تحصلان على موافقة اجمالية من الدول الموقعه على 
: اتفاقية سعئة 18488 ومن الدول المستخدمة لقناة السويس على 
تدويل القناة فتجد مصر نفسها فى المعدان الدولى وحيدة وبالتالى 
تجد نفسها مرغمة على الموافقة على تدويل القناة لان التجاءها لمجلس 
الإمن أو هيئة الامم المتحدة لن يفيدها ما دامت بريطانيا وفرنسا 
قد استطاعتا الحمصول على موافقة اجماعية على مشروع تدويل القناة 
من الدول التى لها مصلحة فى استخدام القناة ٠‏ وحتى اذا اعترضت 
مصر فانها لن تجد من يؤيدها فى موقفها » وهكذا تظهر مصر امام 


5 


دول العالم بمظهر a e aan‏ ا ا 
١ :‏ 8 حك ري لي رت 
بمظهر الدولتين المسالمتين اللتين تتفذان ارادة الدول المنتفعة بالقناة 
ولیس ارادتهما المنفردة أو مصلحتهما الخاصة وانما ينفذان n‏ ك 
لتى وافقت عليها الدول المنتفعة بالقناة ٠‏ ولا شك أن و م 

ع . 5 2 0 0 
رأى هذه الدول موضع التنفيذ ما تنصون السلام العالمى 9 
هذا هو ماكانت تزمى الية انجلترا وفرنسا من عفد موز 
5 ن 7 1 2 3 mg‏ ا 
لند ا فلما فشعل هذا المؤتمر استمرت الدولتان فى سنياستهما 
نحو تأليب دول العالم ضد مصر فى أزمة القناة فدعتا الى مو تمر 
لندن الثانى واستتبدلتا مشروع انشساء جمعية مستخدمى قناة 
و بمشروع تدويل القناة النذى الم بحظ بموافقة اجماعية 
كما ان. مصر رفضته e ٠‏ 
وقد دعى الى مؤتمر لندن الثانى َه لدول التى* 
مؤتمر لندن الاول ء 


وقد صرح سلوین لويد وزير خارجية بريطانيا فى ١‏ 
بريطانيا لا تقبل حلا وسطاوانها لن تترك القناة تتحكم 


٠ رفضها‎ 


وكان الاتجاه الغالب بين أعضاء الود 


I 
وعرض دالاس وزير خارجية امريكا مشروع جمعية #ستخدمي‎ 
03 : القناة وهو تنحصتر فيما يل‎ 
ههمة الجمعية الاشراف ا‎ 0 

الهيئة والسفن الاخرى 
3 للجمعية وكيل ادارة لشئوث السفن ل 


وپسباعد على تنظيم مرور 

















ل 


ه ‏ لاتطلب 


يحولها اذا لزم الامر ٠‏ له سلطة الوكالة عن. أصضحاب السفن ٠‏ 0 


ويحصضل ويدفع الامؤال اللازمة ٠‏ 


لل كدان 


٣‏ تنشاً ادارة صغيرة للجمعية من أعضاء المؤتمر تعين الوكير 


الوسائل الخاصضة باستخدام 


وتحدذد سلطته وتبحك جم 


ناقلات البترؤل الكبيرة للمرور حول رأس الرجاء الصالح ۰ 


ا 4 رصيد متواضع بدفعه الاعضعاء ويستردونه من رسو 
الجمعية انة ارتباطات من الدول الاعضاء ولكن الاعضاء 
على تعزيز هيبة الجمعية ٠‏ 


يعملون عل 
اا انبرض عل اى دولة الانضمام للجمعية ٠‏ وانشاء الجمعية | 
حل مؤقت الى ان يوضع حل سلمى داثم ٠‏ 


واوضح مسنتر دالاس إن الدول وحدها ھی الى ستتمتع 


بعضوية الجمعية وان مصر ستكون مسلئولة عن. الملاحة فى القناة | 
وانه يأمل ان تصل الجمعية الى اتفاق على اشاس الامر الواقع مع 
مصر + وان التعاون المطلوب من مصر ان تستمح للمرثعدين التابعين" 
للجمعية بارشاد السفن التى تمر عبر قناة السويس > وان رفض 
مضر السماح للسفن بالمرور بغير المرشدين المصرييل سيخلق موقفا 
عصنيبا ٠‏ وان سعفن الجمعية ليس لديها مانع من ان يقودهامرشدون | 


مصرتون اذا اقتضى لامر * 2 


وكان رآى وزراء خارجية السويد وايران واسبانيا والدنمرك 
3 ا ع 00 . 
فى المشرع المعروض عليهم بوصفهم اعضاء فى المؤتمر اك احسن 
ا ا ا وت حرج ا | 
اسنانيا ان اقتراخ مصر بعقد مؤتمر لحل ازمة القناة ا بالوسعائل 
السلمية هو افضل وسيلة لتسوية هذه المشكلة ٠‏ 


N 





0 0 > المؤتمر .ان. بلاده لن تند 
و استحدتى بد شاه وطال كم ای ےی کد و ر 
الجمعية واجراء TNE‏ 2 وع انشاء 
النا 3 1 3 مصر وادا ريص الرئيس حمال عند 

صر المفاوضة اعدف 7 الم 0 : 5 جمال عند 
دي ا و لل تخسن الام 
لعارص- بشدهة E O‏ له 
قناة السويس . 


* واعلن انه 
aE‏ عن حرية الملاحة فى 


0-7 . . EE 
8 : ستيان بينو وزير خارحية ف ز ا‎ 
ا‎ E المستحيل ترك القناة ت‎ 
حت سيطرة مصر 5 وان الات ا ل‎ ٤ 2 ل‎ 
5 وأعلن تأسدة‎ ٠ المنحدة سيستغرق وقتا طويلا‎ 0 0 
اتا مواقي عن ا ام‎ E 


قد فشل دال ا > 
ل ذالم فى ا دزيرى خارجية بريطانيا وفرتسا 
لمقاوصة مصر لحل ازمة القئاة 8 2 : E‏ 7 
E SDD‏ دی س الوفت فشل سلون 
ا 0-57 ا من دالاس عل دی 7 0 
جانب أمريكا تجاه ازمة القناة . ن من 
ولم توافق دول اسكندناوة الثلا 
مستخدمى القناة لاأنه ر„ کلام 
التزاع على الامم .المنحدة ٠‏ 


032 لمدث عل رو اکا ج 
فارع » وطالبت الدول الثلاث بعرض, 
و 


4 ا مما تقدم ان مندونی الدول اعت ےج 
مش تقعين بالقنأة ۰ بينم اجمعوا عل ضرورة ت د 

ا على الامم المتحدة ولكن الاراء ا E‏ 
6 لماك هذه الخطوة اما رى البعض فور فر 
3 على الامم المتحدة فان معظم الدول الاخرى یری آنه 
يجب عرض الموضوع الا اذا رفض الرئيس عبد الناضر أن يتغاون 


2 حطية انير EE‏ 1 
مع ب تفعين ٠‏ هذا ولم توافق على مشروع دالاس غير تسم 


۶ فى مؤتس 


EN 

































































دول من الثمانى عشرة 


دولة الدئ وافقت على مشروع دالاس بتدويل 
القناة فى مؤتمر لندن الاول * 
الدول ٠‏ التى دعتها نريطانيا لحضور المؤتمن 


روعت هذا ان 
SE 1‏ 


قصد حملها على اصسدار قرار 2 
انقلبوا الى دعاة سلام يقرون وجهة نظر مصر فى المفاوضة لحل ازمة 
القناة بالوسائل السلمية ٠‏ 

وهكذا فشسل مؤتمر لندن الثانى ولم ينته ال رأى قاطع فى 


الموضوع وان كان الواضح انه حبذ الالتجاء الى الامم المتحدة * 


هذا هو الموقف داخل مؤتمر لندن الثانى ٠‏ اما الموقف خارج 
لؤاتمر فة في ما م رجل الشتارع فى لندث اك الرئيس 
ا TT‏ 00 ع امك 
عبد الناصر ء لان الالتتحاء الى القوة اجراء 
ء الى الامم المتحدة خطوة غير مجدية ومرور 
الرجاء الصالح اجراء يتكلف مبالغ طائلة ٠‏ 


عبد الناصر 
الازمة إلا بالتفاوض مع 
غير مرغوب فيه والالتجا 
السفن عن طريق رأس 

1 اا مستريتس النائب البريطانى اللحافظ أن 2 
قناة السويس من صميم سيادة مص ولیس فئ:.استطاعة هيئكة 
غر مصرية ان تقوم بهذا العمل > وان جمعية: المنتفعين تمس سيادة 
3 ادارة القناة كما ان مصر تعترف بمسسؤوليتها 
السفن المارة بالقناة ٠‏ 


مصر وحقوقها فى 
الكيرئ "فى حماية جميع 
وقال ان الهستتيريا القائمة فى .دن وباريس حول تأميم 
القناة لا تتفق مع رأى دلوماسية عاقلة والدول التى يهمها آمر 
الملاحة بالقناة يجب ان تعقب مؤتمرا لنجث :هذه المسحألة مع مصر 
خصو صا وان مصر ھی 7 
معه ضمان حرية_الملاحة فى القناة التى تجرى فى ارض. مصبرية. ١‏ 


۱۰۸ 


1 عبد التاصر 3 





كما ان مصر. ستعمل. دائما على جعل. القناة فى درجة عسالية من 


ف » #الصلاحية لان رسوم القناة مورد دخل بهم مصر ان تز بده 
واك الحل الوحيد لازمة القناة حو مؤتمر يضم مصر والدول المنتفعة 


بالقناة على ان تضمن الامم المتحدة للدول مستخدمة القناة بقاء 
هذا الممر الحجيوى مفتوحا دائما ٠‏ دان تقدم مصر لهيئة الامع ارقاما 
وحسابات تبين فيها المصاريف ومقدار ماتنفق فى تحسين القناة . 
والدخل الى تحصله وان تكون هناك عيئة استشارية للشركة 
المصربة تقبلها مصر وای شكوى خاصة بذلك الإتفاق الللدىيه 
تحال الى مجلس الامن او محكمة العدل الدولية + كماّان ا 
بين مصر وجميع المنتفعين بالقناة سيحل تلك الازمة ٠‏ 


هذا هو رأئ نائب بریطانی من حزب المحافظين يعلنه فى لندن 
وهو فى الواقع ,بردد ما سبق إن اعلنته مصر *+ وهذا دليل على ان 
سياستنا سياسة سليمة لها اسانيد مقنعة واننا لم نعتد على حق 
بلد من البلدان ولم يكن فى تصرفنا خطر يهدد آلسلام العالمى بل 
على العكس فان استقرار السلام العالمى كان يقتضى من انجحلترا 
وفرنسا التسليم بحقنا رسميا بدل العدوان على حقوقنا ٠‏ 


وفى سيلان صرح سولوموك بندرانيك رئيس الوزراة بأنه 


يستنكر تكوين جمعية المنتفعين بالقناة لانها ستؤدى الى عرقلة حل 


مشكلة القناة حلا سسلميا ٠‏ 

وطلبت امريكا اجراء مفاوضات مباشرة مع الرس حل 
وقال دالاس انه على REN‏ كا بالر ئيس 
المضرى اذا كانت بريطانيا وفرنسبا على استعداد للجلوس معه امام 


MM NNN‏ فى مركز تستطيع ق مائدة مستديرة للوصول الى حل مرض لازمة القناة وان امريكا 


تعترض على استخدام القوة ٠‏ 
واعلن وزير خارجية ابطاليا فى مجلس النواب الايطالى ان 











انضمام ايطاليا الى جمعية المنتفعين لا يتضمن تعهدات سياسية » 
ولكن تعهدات فنية فقط ٠‏ وذكر ان ايطاليا سعتعمل من أجل حل 
ازمة قناة السويس عن طريق التباحث مستبعدة استخداع القوة ٠‏ 


وفئ انران اعرب الشاه عن امله فى ان تتم تسوية النزاع 
الخاص بقناة السويس بالوسائل السلمية ٠‏ والتى تضمن حقوق 
مصر وسيادتها ٠‏ وانه يأمل ان تنجح الأمم المتحدة فى تسوية 
المشكلة بطريقة تكفل بقاء القناة مفتوحة آمام كل سفن العالم 
أى مساشس بالسعيادة المصرية ٠‏ 


دون 


وفى روسيا صرح الاریشال بوانين بان بلاده ترحب بعقدد 
اجتماع يضم رؤساء حكومات مصر والهند وفرنسيا وبريطانيا 
والولايات المتحدة وزوسيا لبحث مستألة قناة السويس وقال 
بوجانين ان هذا الاجتماع يستطيغ الوصول لحل ضلمى لازمة القناة 
خصوصا ان اقتراح هصر يفتح المجال لتسوية سلمية * 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاندونيسية ان هيئنة 


المنتفعين بالقناة ستصبح هيئة غير المنتفعيك بها ٠‏ وقال ان النتيجة 
يمك استنتاجها حى ان الهيئة لا تقوم على اسعاس قوى ٠‏ 

وقد اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدولالعربية وتداؤلت 
فيما جد من احداث بشدأنث مشكلة قناة السؤزيس وما طرأ عليها من 
تطورات وابانت ان الازمة القائمة بتسأن القناة تعنى البلاد العربية 
باجمعها وهى تنطوى على محاولة للاسعتيلاء على القناة بوسائلل 
الضغط العسكرى على مصر ودول عربية اخرى الامر الذى يهندد 
اعلامة الول العرنية وامنها وسيادتها وقررت اللجنة النتياسية 


التى 


أولا ب ان الحل الذى دعا اليه رئيس الحكومة البريطانية بتأليف 
ما أسماه « هيئة مستعملى قناة السويس » غير مقبول لانه :يخالف 


E 


| 


|| زسما كاريكاتيريا لجمعية المنتفعين ١‏ 


يؤُدى 

قرارات مؤتمر باندونج التى التزمت بها جميع الدول 

ال 59 الاعضاء فيه تنكر الوسائل العدوانية التى يقوم عليها 
الملشروع الغربى بانشعاء هذه الهيئة وان قبول الاشتراك فيها 
يعتبر نقضا لهذه القرارات وخروجا عل .مبادىء المؤتمر 

ثاانيا استنكار أسلوب التهديد والضغط السعياسى والاقنصادى 
والعسكرى الذى لجأت اليه كل من بريطانيا وفرنسا للوصول 
الى غاا ما يقلق جميع الدول العربعة ٠‏ 


ساد 1 لام RAD TO o‏ 55 3 
سادىء الامم المتحدة ٠‏ ومن شأنه أن الى الاخلال بالسلم العالمى 


وان 
و 


قالثا - تأييد دعوى مصر لايجاد هيئة مفاوضة والمطالبة 'بقبول ميد 
المفاوضة وحل التزاع بالطرق السلمية وفقا ليثاق الامم 
المتحدة ٠‏ 
زابعا. ‏ الدعوة الى جميع الطرق المنصوص عنها فى ميثاق الامم 
المتحدة واستنفاذها فى سبيل الوضول الى حل سلمى ° 
خامسا ‏ تأبيد الكتاب الذى وجهته الح كومة المصرية الى 
مجلس الادن يوم ۱۷ سبتمبر بشأن موقفها من تأميم القناة وحرية 
الملاحة ٠‏ 
كنا اذن دعاة سملام وكانت بريطانيا وفرنسا دعاة حرب وكان 
الحق فى جانينا وكنا نحظى بتأييد العالم أجمع فى أن أزمة القناة 
يمين حلها بالوسائل السلمية وعن طريق المفاوضة ٠‏ ولم يخرج عن 
هذا الاجتماع سوى بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا تسيران بخطى 
واسعة في, طريق العدوان ضد مصر. حتى وصلتا الى نهاية الطريق* 
بالعدوان المسلح . 0 
ولعله من الطريف أن نذكر ان جريدة «صندای تايمز» نشرت 
لقت فيه على الجمعية اسم 


0 


ق جمعية الذين فقدوا قناة السويس » !! 









الاستعراض الذئ قدمناه لآراء اتدول 
لثانق ES‏ نشار الى تصريح ادل د 
لات الاتناء جاء فيه »> انا 


ويجمل بنا فى نهايه 
المختلفة بعد فضللى مؤتمر لندن ١‏ 
حمال عبد الناصر لمندؤبى وكا 
ا لية ل آزمة القناة يجب أن نأتى من مستعملی 0 
ا وجهة نظرها + ولا يزال من الممكن حل e‏ 
ل 7 اتفاق حول حرية الملاحة وتحسين: القناة 
٠ 0‏ ولا شك فى ان دخ( 
٠‏ وقال الرئيس ان مصر معاهمت 

نتنذما الاحلاف العسكرية واتباعها سياسة 
ا 


القناة والوصول 


1 سسيعها ووضع رشسوم عادلة للمرور 








عدم الإتحياز والتمسك بميادقء مۇتمرى باندونج 
سمسعتنا المسعاطمة فى التعايشس السلمى* 

ن a o»‏ ع 1 حلا 3 
5 اننا اممنا القناة لانها حق لمصر ولم نعتد على 


أزمة القناة عن 


۽ دعاة سلام تعرض ح 



































2١5 (‏ 
ه ‏ دؤتمر تندن الثالث 


لقد أوضحت مصر وجهة نظرها فى أزمة القناة التى أعقبت 
صدور قانون 'تأميم شركة القناة فى ۲١‏ يوليو ستنة 71 وأسياب 
رفضها للدعوة النى وجهتها لها بريطانيا لحضور مؤتمر لندن الأول 
وذلك فى مذكرتها الى الحكومة البريطانية فى ١١‏ أغسطس ٠‏ تم 
أعلنت مصر ردها على مشروع الغرب بتدويل القناة وارسلت 
بمضمون وجهة نظرها مذكرة الى معظم دول العالم فى ا 
اقترحت فيها تكوين هيئة للمفاوضعة لحل أزمة القناة ٠‏ 

وسدق ان نما بدا من اجماع الدإول بعد فشل مؤتمر لندن 
الثانى على ان أزمة القناة يجب أن تحنل بالوسائل السلمية وعن 
طريق المفاوضة » دعا مضر الى أن تقدم مذكرة فى ۱۷ سنبتمير الى 
مجلس الامن استعرضت فيها مراحل تأميم 'القناة باعتبارها شركة 
مساهمة مصرية فان هذا أمر من تصميم أعمال السيادة وضنمانها 
لر ية الللاحة »> وانها ستعوض حملة الاسهم تعويضا عادلا ‏ ولكن 
هذا الاجراء قوبل بتصريحات من كل من حكومتى فرسعا والمملكة 
المتحدة تتضمن التهدريد باستخدام. القوة » وتعلن عن تدابير قامت 
بها هاتان الحكومتان للتعبئة » وت<ركات القوات المساحة ك 
اتخذت تدانين اقتضادية معادية ضد مصر + كما عمدت حكومة 
فرنسا والمملكة المتحدة بالاشتراك مع بعض موظفى شركة قناة 
الستويس السعابقة. الى تحر يضن الموظفين والمرشدين 2 
قناة السويس على ترك عملهم محاولين بذلك عرقلة سر العمل فى 
القناة * وقد وجهت حكومات فرنسعا والمملبكة المتحدة والولايات 


المتحدة الامريكية الدعوى آلى أربع وعشرين دولة من بيتها مصر 


آلذين يعملون ذ 






ANY 






























اء ادارة دولية 


لحضور مؤتمر بعقد فى لندن للبحث فى اقتراح بانشا 
تقئاة السويس ٠‏ 

وفى ٢‏ أغسطس أعلنت الحكومة المصرية. رفضعها الم ور 
ا الذى عقد دون الرجوع الى مصر أو التشاور معها ٠‏ 7 
ان مصر أعلنت اشتعدادها للاشتراك مع حكومات ين الاخرى 
الموقعة على اتفاقية القسطنطينية سنة ٠۸۸۸‏ فى الدعوى الى مۆتەر 
لاعادة النظر فى الاتفاقية فانه لم تجر 1 0 0 

مصر ٠‏ وقد درستت الحكومة المصرية 7 وو : 
ا ال أندايت حول مستألة .قناة 'الستويس فى مؤتمز لدان 
وخارجه. ۰ 
وأعربت فى 


الواجب العمل على ايجاد حلول بالوستائل السلمي 
بما يأتى : 


٠‏ امشتيكهير عن | ركنا نه انه من اممك ومن 
0 ة للمسائل المتعلقة 


( أ ) حرية وضلامة الملاحة فى القناة ٠‏ 
(ب) تنمية القناة لمواجهة مقتضيات الملاحة فى المستقبل ٠‏ 


(ج). وضع رستوم عادلة * 2 

واقترحت الحكومة المصرية كخطوة أولى تشكيل هيئة مفاوضة 
مغل فمها وجهات النظر المختلفة للدول التى تستعمل ا 
OO‏ 1 ارا محادثات للاتفاق على تشعكيل هلام الهيثة E‏ 
د انعقادها > ودمكن أن بعهنا الى هذه الهيئة أيضا بمهمة اعادة 
النظر فى اتفاقية القسطنطينية سنة ۱۸۸۸ * 


ترى الحكومة المصرية أن نتألف هيئة المفاوضعة هذه من ممثلين 
و 5 1 


لى ثمان. دول من الدول 'المستعملة. للقناة ويمكن ٠الاتفاق‏ 
لمصر ولحوالى ی 2 من و EN.‏ تلقت الىد فة 
على اختيار هذه الدول بالطرق الدبلوماشية ,وقد تلقت الحثو 
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المصرية حتى الاآن ب أى حتى 1١‏ ستبتمبر - موافقة رس مية على 
مقترحاتها من احدى وعشرين دولة ٠‏ :. 


واشارت مصر أ أن ما أعلنه رئيس وزراء المملكة المتحرة فى 
۲ سيتثمير نة ١407‏ أمام مجلس العموم من أن المحكومة 
البريطانية فلا قررت بالاشتراك مع حکومات أخرى أن تقستوم دون 
إبطاء بانشتاء منظمة لتمكين المستعملين للقناة من مباشرة خقوقهم ٠‏ 
وان اتحاد المنتفعين بالقناة سيستخدم المرشدين وسنيقوم بمهمة 
قنسيق المرور عبر القناة وان رسوع المرور ستدفع لاتحاد المنتفعين 
لا, للسلطات المصرية ٠‏ , كما ذهب الى ا بأنه اذا حاولت 
الحكومة المصرية التدخل فى عملبات اتحاة المنتفعين أو رفضت أن 
ققدم له القدر اللازم من التعاون فأن هذه الحكومة ستعتير انها 
خرقت مرة أخرى اتفاقية سشنة ۱۸۸۸ ٠‏ 


وقد أعلنت مصر ان اتحاد المنتفعين المقترح بتعارض م 


+ كرامتها وحقوق سیادتها وتعده انتهاكا خطيرا لميثاق الامم المت حدة 
| واتفاقية سينة ۸ فان اتحتاد المنتفعين من شعانه اقامة منظطية 


تخول نفسها ل ا ا 10 
لأنضاء الامم المتحدة دون موافقة هذه الدولة ٠‏ ومثل هذا التدخل 
يهدد حرية الملاحة ديضر تمصالح الدول المستعملة للقناة فضلا عما 
يتضمنه من تهديد. للسلام والامن الول ذلك ان اتفاقية القسطنطينية 
وان كانت تنص عل حربة المرور فى القناة الا انها لاب <> ع 
هصر بأى حال فى ادارة القناة ٠‏ . 


و 


وَبالاضافة الى اعدم مشروعية الاتحاد فانه سيؤدى الى وضع 


ا معقد ومتناقضن نتيجة لوجود هيئتين «متعار ضدين احداهما قانونية 


والاخرى غير قانونية »> احداهما شرعية والاخرى مغتصبة:. ولا 
اتستطيع أحد أن ينكر المخاطر التى ينطوى عليها هذا الوضع ٠‏ 
: 


1 











كما ان هذا الاقتراح ليس هناك ما يعو له لان المزور فى 
1 1 - يومد ممم حي 1 EIT‏ 
تمناة استةمر نانتظا كفاية ما يقرب من شتين دوما و يواد 
00 5 0 ت فى القناة هنذا وقوع التأميم فئ ٠١‏ 
0 ع SAE‏ كاد اسمن الم 
فوليو سنة ١5955‏ » ويمكن مقارنه هد 5 الى 
5 ةى القناة في المدة: نفسها هّن عام ۱٩٥٩‏ وهو 5١١0‏ سفینه 
2 3 1 سك الخ نط انيين. 
ET N E‏ 
أعمالهم - راجع الى العناية الفائقة التى توليها الحكومة المصريه 
1 0 0 
لحرية الملاحة فى القناة والى الجهود المتصلة للهيئة التى خصصتها 
اده 0 RÎ “re‏ 
وإردت مصر استغدادها للوصول ال حل متلمى اال | 2 
عل أسعاس الاعتراف بسيادة مصر وحقوقها المشروعة 0-0 
E 0 0‏ - 
الامم المتحدة وعلى انحو يساهم فى ازدهار دتقدم القد دعود 
بالنفع على كافة الامم ويساهم فى رخاء العالم وسلامه وأمنة ١ ٠‏ 
: طلست مصر تحقيقا لذلك. وضع ET‏ امات لبوك 
١ E 5 5‏ 
وال تهدف بها فرنسا والمملكة المتحدة على وجه الخضوص على 
8 1 2 تقلال مصر ٠‏ تلك الاعمال 
الاستيلاء على القناة والقضاء على صميم استقلال مصر ل ! 
2 ارتاع لها العالم أجمع > وآثارت مخاوفه اذ تشتكل خطر 
٠. 00‏ 8 ۰ “ 
جديا عل السلام والامن الدولى *٠‏ وتعتبر انتهاكا اح الخطورة 
E.‏ 2 £ 5 : 35 
لميثاق الامم التحدة ٠‏ ولذلك يبحب أن ينظر مجلس الامن الى هذا 
الموقفة بعين الاهتمام ٠‏ 


وكنا نذلك تشهد العالم والمنظمة الدولية بوحه خاصض على ا 


لامة موقفناً وموقف اخضواكية متا ومن أزمة القناة المفتعلة و تعلن 
موقفنا و و 


3 ا‎ 14 e: REE i 
رآينا 'فى جمعية المنتفعين بالقناة المزمع انشاؤها فنبصر العالم‎ 


بالخطر المحدق لتلافيه قبل وقوعه ٠‏ 


ومع ذلك دعت بريطانيا الى عقب مؤتمر جمعية المنتفعين بقناة | 


السويس الذى اجتمع غی” لندانفي اوك اكتودر واشت ركت في نی 


NENN 


عشرة دولة ٠‏ وقد أعلنت عدة دول أن اشتراكها فى المؤتمر لايعنى 
التزامها بقراراته أ انضمامها لجمعية مستخدمى القناة لانها تؤثر 
التسوية الستلمية ٠‏ 


وبعض الداول التى مثلت فى المؤتمر حضر مندوبوها بوصفهم 
مراقبين فقط ومن هذه الدول الباكستان وترى ان سر اللاحة 
بانتظام فى القناة :يدعو الى دقع الرضوم لمصر ٠‏ ورهم انضمام 
ايطاليا لجمعية المنتفعين بالقناة باعتبارها وسيلة للبحث عن حل 
لمشكلة القناة فانها ظلت تدفع رسموع المرور فى القئاة الى مصر 


وعند اجتماع المؤتمر أعلن سلوين لويد وزير خارجية 
بريطانيا تكوين جمعية مستخدمى القناة ٠‏ وقررت اثنى عشرة دولة 
الانضمام للجمعية ٠‏ وقال ممثلو السويد والنرويج والداتمرك انهم 
فی انتظار موافقة فرلاناتهم > كما اشترطت السعويد :الا يربظها 
اشبتراكها فى الجمعية بأية التزامات ٠‏ يا ود 
واليابان الانضماع للجمعية المزعومة ومع ذلك دعاعم رئيس 
سعلوين لويد للاستمرار ع حضعور. الحلسات كمراقبين فق ط ٠‏ 
وأصرت ايران على .عدم فرض آية عقوبات اقتصادية أو سياسية على 
مصر بمنما أعلنت فرنسا نها ستتخذ التدابر الى تراعا اذا لم 
تحقق الجمعية" مصنالحها ٠‏ 

وتضمن قانون الجمعية انشاء. مجلس ولجنة تنفيذية من سبعة 
أأعضناء ومدير عام ٠‏ ولم يتم الاتفاق على مقر الجمعية + كما لميصل 
المؤتمر الى قرار عن أعداف جمعية المنتفعين » ولع يستظع المؤتمر 
الاتفاق على المسائل الا تة : 


١‏ المن تدفع الرسوم ‏ وهل تفع 





RE‏ هو المدير الادارى الذى سيقع عليه الاختيان لجمعية 
اة بز 

وقد شكل المؤتمن ثلاث لجان لدراسة الموضوعات التالية : 

أولا . لتنظيم الجمعية ويشمل هذا ستلطات وعلاقات المجلس 
الذى سعضم مندوبا عن كل دولة من الدول الاعضاء > وانشاء هيشة 
تنفيذية للجمعية وتعيين مدير ادارى * 

ثانها ‏ أعمال الجمعية » وسيقوم الخبراء يشئون الملاحةببحث 
المسائل العملية التى تتصل بعلاقة الجمعية بالسلطات المصرية , 
ومسآلة دقع و تحصجل الرمتوم واحتمال تحؤيل خط سار السغن 
اذا رفضت مصر رفضا قاطعا التعاون مح الجمعنة الجديدة ٠‏ 


ال - المسائل الالبة ويشمل هذا انشاء صندوق لرأس مال 


مشترك * وبنتظر أن تساهم كل دولة من الدول الاعضاء بمبلغ فى 


هذا الصندوق الذى سيتكفل ددفع مرنبات السكرترية ونفقات 
آقامة مقر لها قى روما أو لشجونة * 


وعندما باشرت اللجان أعمالها بدا خلاف خطير دين أعضاء 


اللجنة الثانية المختصة ببحث نظم ادارة الجمعية وطريقة أدائها 


٠ 0‏ فقد اجتمعت اللجنة وتعذر على أعضائها” الاتفاق على 


طريقة قيام الجمعية بعملها آذا رفضت مصر التعاون مح الجمعية ٠‏ 


دول على أنه ينبغى ألا تتدخل الجمععة فى مسألة 
1 


و صيمكت أن 
مرور السفن فى قناة السويس : وآنما حب أن تقتصر مهمتهلكت 
على مفاوضة مصر فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بتحسين المرود فى 
منج التسهيلات للمنتفعين 


القناة ٠‏ اما مصر فقد آعلنت انها مسنتعدة 
J‏ 


بالقناة ضمانا لحرية الملاحة طبقا لاتفاقية سنة ۱۸۸۸ ولكنها 
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أغراضن آخرىق 


لست 


0 
مستعدة ا المشترؤعة وسميادتها فان القناة حزاء م 
E‏ ج 


ولعله وضح مما تقدم أن جمعية المنتفعين بالقناة ( لم يكن لها 
وجود واقعى أو قانونى وانما ضمتها 0 
بعضن الاوراق ٠‏ 


1 ولعل الصعوبات التى واجهت الجمعية واللجان أظهرت مافى 
هذاالمشروع من اغفال للحقائق آلقانونية وللاوضاع الطبجعية وبدا 
انها جمعية ارتجالية قصتد بها مناورآات سجاسية أكثر من تحقيقانة 











































نها تمهد الى الوصول الى حل عادل 





2١6 (‏ 
الشكوى الى مجلس الامن 3 
لو أن مصر التجأات الى مجلس الامن لو من العددوان 
الاقتصادى » والتهديدات العتسكرية والعدوان الستاسى بمحاولة 
لك الدول علعها واظهازها بمظهر المعتدية على اام العالمى : 
ومحاولة انشناء جمعية المنتفعين بالقناة لايجاد صلطة غير شرعيحه 


تباشر تملا من صميم اختصناص مصر ‏ لو أن مصر شکت الىمجلس 1 
ارتكبتها انجلترا وفرنتا ضدها 2٠002‏ 






د الاوضاع » ان دصر.عبى المعتدية ! وتصرفاتها 
١ 0 1 ١‏ 
السلام وآلامن العالمى !!! وما هى هذه التصرفات ؟؟ 
م شركة مصربية*!! 










RR 
1 5 5 
و اجتماع محلس الامن‎ 





ارتب على انهاء النظام الدولى لادارة قناة السويس 





الامن النصرفات العدوانية التى 
منذ صدر قرار تأميح شركة القناة » وتذرعت بأن هذه التصرفات 
تهدد السلام العالمى بالخطر » فان مصر لا تكون قد جاوزت الحقيقة ٠‏ 

انما الغريب أن بريطانيا وفرنسا منارعها لتقدايم شكوى ضد 
مضر الى تجلس الامن وانه ليصدق غليها المثل القائل « ضربنى وبكى» 


ة سانة ۸ ٭۰ وطلبت بريطانها من مجلس آلامن 


رخات ولغ ن عر فى انر لن الاوك الحام لله 





















5 j 
السويس وهى المقترحا تالتى‎ 







5 RE SL ERE E 
و 28 ر ت اللكومة ال رة ان اد مجلس اا‎ 









و ك فيما تقوم به بعض الدول عل الاخص فريئسا والمملكة المتحدة 
1 0 5 من أعمال ضند تعد خطرا AN FA‏ 
فقى ١5‏ سبتمير اشكت بر يطانيا وفرنسا مصر الى مجلس الامن 35 E TES‏ والامن العا E‏ 


ل --0 ليرفا خطينا لتاق الام ااتحزة ٠‏ 
ححا أن الحكومة المصرية بمحاولتها الفردية فی القضاء عل الادارة 3 ا سای م المتحد 


لية لقناة السويس التى أكدتها وكفلتها معاعدة سنة 1۸۸۸ > 
قد خلقت موقفا من شأنه أن يعزض للخطر حرية الملاحة فى القناة » 










RTE‏ عه 
نشير هنا الى آ 


ن سلو ين لويد وزير خارجية بريطانيا 
نيا على مجلس الامن أنبريطانيا 









وبقاععا مفتوحة لجميع السفن دون تمييز لجنسياتها وهو ما نصت تسوية سلمية للشكلة القناة وان 
حا اك 7 کون أشن هلجا لها * وقال, انالهم إن يسود حك القانرزافن 


َم كل دولة التزاماتها ٠»‏ 






وأضافت الشكوىي أنه قد عقد فى لندن فى ١7‏ أغسعطس مؤتمر 
اشتركت فيه اثنتان وعشرون دولة قدم ممثلو 18 منها الى المكومة وزير خارجية بريطانيا ولكن هل کان صادق 
المصزية مقترحات عن ادازة القناة.فى المستقبل ولكن الحكومة المصرية 1 ا قال ؟ وهل كان نفدم الى السك ا 
رفضت إجراء أية مفاوضات على أصاس هذه المقترحات التى ترى له بوضوح الصفحات التالية ستکشف 





E 








خارجية فر لسا أن د بطانيا 


ونان قرا القناة تحت اذا وال 
5 1 
لصيانة السلام هو الوقوف بحزم ی 00 للمواثيق ١‏ 00 
لکن أمريكأ 9 1 وفر 


ودافع عن الاجراءات العسكرية البر يطانية 0 لفرنسية بآتها دفاعية » 


وآن عرض قضية القناة على مجلس الاهن 
ر 5 1 E,‏ 
ضعف بل وء ا الوسائل اول ال کل ن 


وزير 
دولة واحدة 


كالذى قامت به مصر » ولک 


والمفهوم “أن هذا التصريح | 
فان أخذ بوجهة نظرها ووافق 
وبتلك يتحقق 


على الاقتتراح الذى 


الامن ْ 
اا 


يقر ضانه“ فعلى مصر أن. تنفذه › 
لمية ۰ آما اذا جاء رثى مجلس 
ف ند دولة واحدة وآنهما ستتخدمات ١‏ 
ج ل 2 و 2 1 
وقاعلة !! قلنقلها صربحة اذل أن الحربه هو الطريق المرمتوع مقدما 
وان شكواهّما ضد مصر أن ھی آلا صورة من صورٌ الاعتداء على مصر 
7 1 ا ة الع و 
بمحاولة تشو به موقفها امام العالم ¢ وبمحاولة التاثير على الدول 
EEE :‏ 
الاعضاء فى مجلس الامن لاصدار قرار EEL SES‏ 


!1 1 
إل مین 


الامن ضدهما فأنهما لن تتركا القناة 
كرية 


لذهد دداتالعس کاجراءات 


شكواهما ضد مصر واتها امها بأنها اعتدت على السلام و الامن العالمبين | 


آن هو فى الواقع الا مرحلة من مراحل العدوان على مصر 


١ 1‏ 
بینما صرح ةالوو ! اروس انه يسقد اتا لوصول 


2 ا مة القناة عن طريق مفاوضات على امتاس المستاراة 
بی 'نستخدم القناة ٠‏ وان المححاولات 


لتسو بة شيلم 


الصراحة دين مصر والدول الت 


0 
1 


د تقل عدد الذين بدافعود 
6 الذى نعيش فيه ٠‏ وقال انه يأمل أن يقل عد E‏ 


عن هذا الاجراء ٠‏ واعلن:آن كوم 


الامن لايجاد حل لازمة انقنأة 


مجحنس 


ANY 


الاخير آن بريطانيا وفرنىنناً تلجلان | 


أرادابطرق 


تبذل لحل أزمة القداة عن طريق القوة تدل على سوء فهم لروج 


وقد أعلدت مصر بلسدان وزير جار قبل عرض الشبكة وى 
عل مجلس الامن آنا تحبذ اجراء مغاو وضات هباشر لبسو ية إل زاع 
e )‏ 


حول مشسكلة قناة الس ویس “٠‏ ولذا فان مصر ستعمل 


£ 1 بواة 
مجلس الامنعى تأليف لجنة. للمفا ا 


وضة نتولىعلا أزمة القناةقً اوضہ 
ان م 
صر تعارض كل مشروع يهدف الى فرض سيطرة دولية على. هذا 
الممر الماثى ورد على الاتهامات الخاصة دان 
ددا آلسو فيت بأنها كلم فارغ لاننا لا نتخلص 
سيطرة دولة أجنبية 


ن مصر أصيحت لع 0 
: 57 
عن سيط ره 
أخرى اك ان نكون, مستقللين ٠‏ 
وقد" ١‏ لضم 
اجتمع مجلس 'الامن فى 57 تتتمتمہن وتک 
بريطانيا وفر نسا وطليا الوا افقة عل 


EU الدو‎ 


اقتراح تدويل القناة والادارة 
_ وهو ا او الذى وافقت عليه ١8‏ دولة ذ 
و اندي الاول وتأكد فى مؤتمر لندن اذ أن مصر بقرار 
قد عرضنت السلم الدول للخطن فضلا عن انها أخلت 
معاهدة سه ارا ۰ وأقحم مندوب بريطانيا صتفقة الا 
2 تمت فى تتسبتمير عام ٥‏ وقال 


خطوات الكبرق فى 


وبجلسة ۸ أكتوين ألة 
مصر خطابا فى مجلس .الام 


التأميم 
صوص 
شاه 
انه بعتن هذه الصفقة أولى 
ضلسلة الاحداث فيما بالموقف الالى ٠‏ 
E‏ محمود فوزى وزير خارجية 
فيه ان 

السدا العالى جاء مفاجاة صر ولحكلة E‏ 0 
93 ان الاقتصاد المصرى ی وی ولن تر عرعة اى ا 7 
و أن ما انجلترا وفرنسسا تجاه امم القناة تعتبر تدّخلا ف 
a‏ ۰ واتهم دريطانيا وو ا بالقيام EE‏ ل لتعطيل 
59 ا اتهم بريطانيا باغراق المعتدين على مصر بالاسلحة 


و الوقت الذى تلام فية مصر لانها اشترت أسلحة 


روسمية 


وعرض اقتراحا على مجلس الامنّ تتأليف, هيثة للف او ضاف 
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ر لازمة القناة وقال إن هذا الاتفاق يمكن الوصول اليه 
ر يعت امسن ا السلسية عن طريق قد ا 
ا ل 
ماعيا ويمكن أن تجرى المفاوضات على امس 
- زظام من‌آلتعاو 


تحت عن 


'تقديم مشروع 
ا امن 


E ERE 
للقناة وين الول الى ی ا و‎ AS 


5 ال 5 ٌ : 2 
a‏ 5 قامة نظام للرسوم يضمن معا 

[ أسنا » احترام سيادة مصر » واقأ نظام للرسوم ملة 
e‏ ا 


E EC يي‎ 


ضمان حرية الملاحة واقامة 
ا ع المبادىء ھی : ضمأن حر. 


ا لستخدمين يددوث ١‏ 
١‏ 27 
إتحسين القنأة وتوسشيعها 
1 قنآة ذ لعو عل 
3 ن تام الشناة فی۲ ویو جو 
قال وز خارجية قصر أن تأميم القناة فى 1 
ل CE E E‏ 
ا وق الشادة الشرواعة 2 وافترت + 
د و- 5 0 

يدفم تمو شنا كاملا عادلا لحملة الاسهم ٠‏ وكان لهذا العمل صد 
٠ 0‏ الشعوب ٠‏ فان الذين 
امن 0 


اسطة 





EEL] 1 
00 


من (نحاء العالم وبين كثير 

ن : e‏ 3 
: افقتهم على تأميم شركة قناة السويس ٠‏ 

أعربوا. فعلا عن موافقتهم على تأميم 

اتيك مة المصرية كعمل مشبروع من ١‏ 


تلفق سكان العالم 


واستعرض عر 


0 : صيانة 
الصرية ال االكرمة (البريطاني ى ١‏ ا 0 2 اندر 
ا 0 e EAT‏ ا ت 0 5 
لسلام SE‏ تالف من -السول الموقعة على اتفاقم 0 
E‏ تستخدم القنآة لاعادة النظر فىاتفاقية | 
هذه الدول | 
E‏ رة ألا ١‏ "عمل يتفق مع حقوقها المعترف بها كدولة مسمتقلة ذات سراد 
ل اقنرحت فيها انشاء | 


واستعدادها 
ال 0 3 اتفاقية جديدة بين جميع 
اطاط والبيحث يى دع ي د 

لتؤكد وتضتمن حر دة الملاحة 
كر در كام الام المتحدة فى ٠١‏ سيبتمير 


ات اكاك النظر التى أعلنتها الدول انتى 
کا O‏ ون 
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:عمال السيادة يمثلون أكثر من | 





ل ا SES‏ 
اا ا ل ان 


اتعرض السلام الدول 


م 

















تستخدم القناة لحل أزمة القناة بالوسائل السلمية دون مساس بحق 
مصر فى السيادة ٠‏ 

وقال 
النظر فى ١‏ 


وزير الخارجية ان رفض هذا الاقتراح حال دون اعادة 
ة سنة ۱۸۸۸ وقال انه بالرغم مما قامت به الحكومتان 








| البريطانية والفرنسية من استعراضات لقواتهما الحردية ضسد مصر 


وما قامتا به من محاولات لتعطيل الملاحة فى القناة > وذلك بسحت 
الحبراء الفنيين والمرشدين من العمل فى قناة السويس: فان المكومة 
المصرية قد تذرعت بالصير وعقدت العزم على أن تظل القناة مفتوحة 
للملاحة ٠‏ وأعلن أن مصر لا تريد الاعتداء على سعيادة أحد وانها لن 
ارس أي تفرقة او تمر نالل اة للقناة ٠‏ وانها لم 
تر نكت ولا تحمل أبة نوايا عدوانية صدا ولم تر تكب 5 
يعد انتهاكا للسلام او خرقا لاى معاهدة وانها عاقدة العزم على 
مواصلة العمل للوصول الىتسوية وفقا لروح ميثاق الامع المتحدة 
ونصوصه ٠‏ وفى الوقت نفسه فان اللاحة فى| القناة تجرى بكلدقة 
وكفاية رغما من اعمال التخريب التى عمدت اليها الحكومتانالفر نسية 
لبر يطانية بالاشتاراك مع شركة 
" الامتناع عن دفع روح المرور 
8 الإجانب 4< 


القناة السابقة والتى شملت 
للهيئة آلإصر ية و منتحبة المرشسدين 


وقال ان حكومتى بريطانيا وفرنسا تزعمان أن الحكومة المصرية 
بلخطر- والواقع ان الحكومتين تتحديان حق 
مصر , فيما پسمونه عملا فرديا فى ,تآميم شركة قناة السويس وتن 
تأمیم ار که اة وهو الاجراء.الذى قامت به الحكومة المصر بة هو 
دة وقل 
حق التأميم وقرادها. رقم ١5157‏ بتاريخ 
انيه تستمير فة 20155 یت _فررتة الى ا 3 


لعمومية خق 


لاعترفت الامم المتحدة تأهمية 


' الشعوب 2 استخدام موارد ثروتها وذلك طبقا لسيادتها ومبادیء 
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ق اا ا © كا فرت الجمعية العمومية ان تمتنع جميع 
ا الا و SIN SEER E‏ 
انول عن الاعمال المباشرة التى تهدف الى تعطيل أعمال ال 


كا دوّلة وذلك طبقا لمصالحها العليا ٠‏ 
E E 5 0 1: . . : 0 1‏ 
وآضاف أن الوضع القانونى للموقف يتلخص فى اك ر 
قناة السويس هى شركة مصرية تخضع للسانون المضصرى ومصر 
قوقها فى ال أراضيهة ٠‏ وحكومة قد منحت 
تمارس حقوقها فى السيادة على أراضيها کر 6 1 
الشركة حق حفر القناة فى الاراضى المصرية لمدة معينة وان مصر 
تمارس حقوقها المشروعة فى السيادة على أراضيها عندما تقرر انهاء 
E‏ ر EEE‏ 0 
انعلاقة بين الحكومة المصرية وشركة القناة + زان ذلك لم يكن لا 
أمر 1 داخلنا بخص مصر وحدها وبالتال فلا محل لاتهام مصر انها 
E 3 : 1‏ 
57 التأميم قدا عرضت للخطر السلام الدولى او القول د 5 
نت بنصوص معاهدة ستة ۱۸۸۸ لان هذه الادعاءات ليس له 


انلتاسن ستليم من القانون * 


ان ممثلى 


بريطانيا وفرنسا قالا فى مذكوتهما الى مجلس الامن 
ف ؟١‏ سيتمير ان مص ترفض 1فاوضة ٠‏ والواقغ آن ما ترفضه مضر 
ليس هو التفاوض ولكن املاء الشروط ٠‏ 
وان مؤتمر لندق قد سيقته وصحبته استعراضات تك 
1 لبر يطانيا وفرئسا ضد مصر yT‏ 
يؤخد رأيها _ كما كان الوّاجب على عقد المؤتمر 9 
r‏ التى تدعى اليه ٠‏ : 
ون اللكومة الصرية امعانا منها فى رغبتها فى السلام قد 
1 ا مدتألة اشتراكها فی مو تمن لزنن » ولكن لاستباب كيده 
5-0 ذلك ومن بينها ذلك التهديد باسعتخدام القوة والاجراءات 
a‏ التى استمر اتخاذها ضنا 2 o‏ 
والجو الذى. دعيت فيه مصر لحضور مؤتمر انال 


NY 


»> بل كان اتمانة لمصرفلم نكن مدعوين لحضور مؤتمر بل كنا 
ام 
رنا يافاضة الى . خطاب وزير خارججة مصر.فى مجلس 
عرض جميع مراحل النزاع منذ صدور قرار التأميم 


UAT 


جهة نظرها وموقف بريطانيا وفرنسا ووجهة نظرهماء 


ر تاليف هيئة للمفاوضة كما أيدت حقها فى التأميم 
ر لندن ورفضته مصر » وقال مندو بها أن ساس 
تصبح سلاحا سياستتا لدولة واحدة 


ل القئاة الذى وافقت غلمه دو( 


نى الخديئا بعد الملحادثات الاضتكشافية التى 
يتضمن ست متادىء اتفق عليها » وتصاح انا 
E‏ أن تقدم مشروعا اذا كانت مازالت مصرة 
اقتراح التمانى عشر دولة ٠‏ 
وقد صيغ المشروع على الوجه التالي : 


«قرر المجلس أن 


قى بالاحتياجات الا تة : 


ك المرور عبر قناة السويس يجب ان يكون حرا ومفتوحا للجميع 


بون تمييز صريح او ضمنۍ وهو ما يجب الاعثراف به سمواء 
من الناحية السعاسية او الفنية ٠‏ 








؟ - يجب ان تحترم سيادة مصر 
EE E 2 5‏ 

٣‏ _يجب آن تكون آدارة القناة -بمعءزل عن سياسة اى دو“ 
او الرهنوم نه اسطظة اتفاق 


3 9 . له ل الفاة: ٠‏ 
تحدبد نسية عادلة من الرشوم املتحصلهة لتحسس لقناة 


ركه 
” ا نشوب تراع تتم 'نسوية الامور المعلقة دين 1 0 
وسن الستابقة والحكومة الضرة عن طريق هيئة للتحكيم 
تحدد 0 جد دا واضتحأً مع شروط e‏ 
لدفع المبالغ القى 
ويرى المجا ان مقترحات الدول الثماتى 
التى سبق تحبديدها وقد قصد نها إن تؤدى الى د 


لتى 
Fal‏ 
السويس بالطرق السلمفة ومما دتفق مع العدال 


بتبين استحقاقها * 


وبلاحظ المحلس 
ف الماحثات عفر لقنول معدا قَعَام اننا انان السلطات 


الصرية ودين المنتفعين الآ انها لم نقدم مقترحات ERE‏ أ 
الكفاية لمواجهة الاحتياجات لح تقنبق E‏ رها ٠‏ ا 


ويدعو المجلس حكومات مصر و والمملكة المتحدة أواصلة 


إ الصدد ددعو الحكو مة المصرية 


تبادل 6 بينها > وای هذ 
ا م مقثر رحاتها سر رعا عن ' ابحاد 
نفا > وَيكفل الحتماناث للدول المستخدمة بصورة سنت اقل 


من تلك التى هرف اليها مقترحات الدول الثمانى عشرة * 
ل 0 - 


نظام دو اجه اكقتضعات اللوضحا| 


ری التحل “أنه رهما انتم اترام اتفاقية تسوية نهائية طا 
دن ان 


قناة السسؤيس على اباش المقتضيات الموضتحة عالية فان 


8 


ن الحكومة المصرية رغم ما اعلنتة e‏ 


المنتفعين بقناة السويس على أستاش المقنضيات الموضحة عالية فان 
المتتفعان بقناة السويس التى خول لها تحصيل رسوم غدور 

انق يمتلكها المشتركون .فيها والسلطات المصرية المختصة 
بحب ان 'نتعاونا لضمان ادارة القناة بطن بقة مرضعية وان ا 
القناة مفتوحة لاعبور وذلك وفقا لاتفاقية سنة ۱۸۸۸ 


وعقب وزير خارجية مصر على مشروع القرار بان المجادىءالستة 
التى تم الاتفاق عليها بينه وبين وزير- خارجية بريطانيا وفرنسا فان 
مجلس الامن آن يعلن موافقته عليها ٠‏ اما الجزء الثانى من المشروع 
فطلب رفضه > وقال ان الحكومة المصرية تقترح لحل الازمة اقامة 
وسيلة للتعاؤن دين مستخدمى القناة والادارة المصرية للقئاة م 

الاعتراف سيادة مصر ومصالح المستتخدمين واقامة نظام عادل 
للرسوم بالاتفاق مع مس خدمى 
من الابراد لتحسين القناة ٠‏ 


القناة على ان تخصص ثسية معقولة 
وف صباح يوم 5 اکتوڊر اقترح مجلس الامن على جرثى 
مشروع القرار البريطانى الفرنسى ووافق بالاجماع على الجزء الاول 
منه الذى يتضمن المبادىء الستة التى تم الاتفاق عليها بين وزراء 
خارجية الدول الثلاث بأعتبار هذه المبادىء كفيلة بتسوية ال 
قئاة اآتسويس ٠*٠‏ 

ورفض المجلس الجزء الثانى منالمشروع على اتراستخدام روسعآا 
لحق الفتتو وامتناع يوغومتلافيآ عن التصؤيت ٠‏ دفعت الجلسة بعد 
ان تقرر تأجعل مجلس الامن الى آجل غير مستمى * 

وكانت الدوائر الدبلوماسية متفائلة فقد صرح دالاص أن الفيتو 
لروسی لن يكوق له اى اثر ضار على موقف الغرب » وان المباحشات 


لمتكي الک ما 


وقد ابدت انجلترا ارتياحها لان تسعة من المندوبين الاحدعشم, 


ANNA 





تی مجلس الامن ن وافقواعلى المشروع البريطانى الفرنسى. + كما صرح 

بيتو وزير خارجية فرنستا بان تسع دوال من احدىعشرةدولةاعتجرت 
مقترحات الدول الثمازى عشرة صالة » واعترفت بان لجمععة 
المنتفعيل بالقناة دور يمكن أن يصبع بالغ الاهمية ٠‏ 

واقال شبيلوف وزير خارجية روحتيا انه يعتقد انه امكن آحراز 
دعض التقدم وان المجلسر ى قام تعمل هام وايجاد یی وتمنى ان تنجح 
المفاوضتات المقبلة »> وان تشنطب مشعكلة القناة من جدول اعم 7 
مجلس الامن ومن اذهان العالم 0 


واعتبر داج همرشولد السكرتي العام للامم المتحدة ان القرار 
الذى أصداره المجلس اوجد نقطة بدآية قيمة فى طريق الوصول الى 
حل عادل وسلمی E‏ القناة ٠‏ وقال انه سيظل ج الاتصالات 
بین E‏ مصر وفرنسا وبريطانها للوصول ا 


والواقع ان المعنى الحقيقى للمبادىء السعتة التى انتهت اليها 
متاققنات مجلس الامن هو ان مصر حققت كل ما ارادت ٠‏ وهذا 
واضح مما يأتى 


١‏ - تصريحات مصر الموجهة آلى جميع الدول إبشآك آحترآم معاهدة 
سنة ۱۸۸۸ الخاصة بضمآن حرية الملاحة فى قناة السويمس 


٣‏ - مذكرة مصر بالرد على الدعوى الوجهة اليها لحضور مؤثتمر لنسن 
الاول ٠‏ 


۴ - رد مصر على نة منزيس : 
مذكر مصر التى بعثتها الى جميع الدول بعد عفر نة منزيس 


© مدكرة مصر إلى مجلس الح اك دك وا و ل 
بالموقف الناثىء عن 'تأميم قناة السويس 3 


3 


فانه يبي بوضوح وجلاء من مراجعة هذه الوثائق جميعها ان 
مصر كانت تنادى بالمبادىء الستتة منذ آممت شركة قناة السويس » 
وانها فى مباحثاتة وزير خارجية مصر مع وزيرى خارجية بريطانيا 
وفرنسا قد حصعل على موافقتهما على هذه المبادىء لتكون اساسا 
للمفاوضة ٠‏ واقد تضمن مشروع القرآر هذه المبادىء وَؤافق عليها 
مجلس الامن بالاجماع فكان ذلك نصرا عظيما لوجهة النظر المصرية 

وكان المفهوم ان قرار مجلس الامن. قد فتح باب المفاوضة على 

سسس قبلها الطرفين المتنازعين واتنه بات مقررا انهاء النزاع بالطرق 

السلمية ولكن الغريب ان انتونى ايدن رئيس وزراء بريطانيا صرح 
فی 10 000 بان دريطانيا لم تسعتبعد استخدام القوة ۰ فاحتحت 
مصر لدی مجلس آلامن على تصريحات ايدن باعتجار آنها تعرقل 
المفاوضات 0 أزمة قناة السويس ٠‏ 

كما انه بدت اح كارك E‏ 
الامن :من .رفض الجزء الثانى من “المة لمشروع الفرنسى البريطانى ذلك 
إنه صدر بلاغ رسمی بعد اجتماع ايدن وموليه ووزيرىخارجيتهما 
AE‏ اكترين حاء فيه ان الاجتمعيل ‏ بحثوا اللوقف الناشىء عاتن 
الاقتراع الاخير E‏ الامنن على مشروع القتراد آالفرنسى 
والبربطانى وقرروا التمسك بالمطالب الواردة فى الجزء الاول من 
آلقرار الذى وافق عليه المجلس بالاجماع ٠‏ اما فيما بختص بتنفيذ 
هذه المطالب فقدٍ قرروا التمسك ايضا بالجزء الثانى من مشروع 
القرار الذى نال نسعة أصوات ولكنه عورض بالفمتو من روسبيا ٠‏ 

ووفقا للقرار فان رقت مقاترحات الدول الثمانى عشرة الى تتضمن 
الادارة الدولية للقناة يجب ان تكون اساس التسوية الا اذا قدمت 
الحكومة المصرية مقترحات اخزى لنظام يواجه المطالب » وبكفل للدول 
المتتفعة بالقناة ضمانات لا تقل فى اثرها عن آلواردة فى مقترحات 
ل 











وان الحكومتين على اسعتعداد لان تبحثا معا اية مقترخات من 
هذا النوع كما تبادل الوزراء وجهات النظر بصعفة عامة بتسأنمشاكل 
الشرق الاوفسط الاخرى ٠‏ وقرروآ ابقاء آلاتصال المستمر بعنهما 
حول هذه المسائل بروح الصداقة الفرنسية البريطانية الوثيقة ٠‏ 


فيم اذن كان: عرض النزاع على مجلس الامن » واصدار المجلس 
لقراره .بالمؤافقة على الجزءالاولمن المشرواع المتضمن المبادىء الستة 
ورفضه الجزء الثانى الذى تضمن مقترحات الدول الشمانى عشرة 
يشسآن الادارة الدولية للقناة وجمعية المنتفعين بالقناة ٠‏ 

لقد اصيبت العلاقات بين طرفى النزاع بنكسة » وأصبح وقوع 
العدوان, المسلح وشيكا بعد ان عادت نغمة التهديد باستخدام القوة 


فى الظهور وبعد ان قطع السبيل على آجراء المفاوضات بحزية عل 
أساس المبادىء الستة التى وافق عليها مجلس الامن ٠‏ هذا فىالوقت 


الذى اعلن فيه فى مصر ان المفاوضات ستبداً فى خلال الاصبوع 
الذى بيدأ غى 59 اكتويرن سنة ١565‏ : 


003 
هجوم القوات الاسرائيلية 
كانت مصر تنتظر بدء المفاوضات بسآن أز مة القناة على أساس 
آامادىء السئة التى وافق .عليها مجلس الامن بالاجماع ٠‏ واعلنت 
مصر بلسان وزير خارجيتها انها مستعدة لبذل مافىوسعها لاوصول 
الى انفاق يحترم حقوق مصر وحقوق الدول الاخرى ٠‏ 


وقد صرح داج همرشولد سكرتير عام الامم المتحدة بأنه اذا 
لم يسو النزاع القائم حول قناة السويس بالمفاوضات فأنه ينبغق 
فاده الى الامم المتحدة وذلك بالتطبيق او 


عم 
المتحدة ٠‏ 


لقد اصبح الطريق مرسوما + فالمباحثات سبتتم ابتداء من 9" 
كدودر على اساس. المبادىء الستة واذآ لم يسو النزاع عن طريق 
المفاوضة فلا مناص من الرجوع الى هيئة الامم المتحدة ٠٠‏ وكان 
المفهوم ان طريق السلام وانهاء الازمة طرق ممهد * 

ولكن الغريب انه فى 55 اكتوبر صرح ديكسون مندوب بريطانيا 
الدائم فى الامم المتحدة بأن الموقف بشسأن قناة السويس لا يزال 
خطيرا + وان بريطانيا وفرنسا .على استعداد لبحث ابة مقفرحات 
يكوت لها اثر فى الاحتفاظ بالقناة كممر مائى عالمى واكفزالة حقوق 
جميع الدول بما فيها مصر ٠‏ واضاف ان نريطانيا لا تقبل وضع 
القناة تحت اشراف دولة واحدة وان الكلمة الإان لمصر وعليها انتقدم 
مقئرحاتها ٠‏ 


هل القافلة تسير الى الاماع ام انها تعود الى الورآء ؟؟ هل تعود 


الذردلا 











بريطانيا الى مشروع تدويل القناة الذى رفضعته مصر ولع يوافقعليه 
مجلس الان ٠+‏ 

وفى الساعة الحادية عشر من مساء 59 اكتوبر سنة ٠۹٥٩‏ 
هاجمت قوات الجيش الاشرائيلى الارآضى اأصرية فى منطقة الكونتلا 
جتتوب صحراء سيتاء داخل الحدود المصرية ٠‏ 

داذاعت ا اتل يلاما بان ارا ر اة ا 
الكونتيلا ومنطقة رأس الناب » وان القوات الاسرائيلية احتلست 
موقعا على مقربة من ملئقى الطرق صوب قناة السويس ٠‏ وقالالبلاغ 
الاسراثيلى ان هذا الهجوم كان ضروريا يسيب الهجمات المصزية 
على المدنيين وعلى المواصلات البحرية والبرية الاسرائيلية لانزال 
الدمار بها وسلب أهاليها امكانيات الوجود السلمى ٠‏ 


ولقد اصدرت الحكومة المصرية بيانا رسعميا جاء فيه ان اسرائيل 
قامت بعملهات عسكرية داخل الحدود المصرية ٠‏ منتهكة بذلك 
القوانين الدولية وميثاق هيئة الامم المتحدة واتفاقية الهدنة “وان 
هذا العمل من جانب اسرائيل يعتبر عملا عدوانيا ضند مصر وصلامة 
اراضيها وأمنها ٠‏ وبناء على ذلك فان الحكومة المصرية تحتفظ منفسها 
' بحق اتخاذ جميع الاجزاءات آلتى يخولها لها ميثاق الامم المتحدة 
ومن بينها الدفاع عن النفس ٠‏ 


وقد قامت اسرائيل بهذه العمليات رغم ما اعلنته على لسان 
المسئولين فيها من آنها لن تقوم بأى عمل عدوانى » وان تعبئتها 
لقواتها ما هو الا لغرض وقابة حدودها ٠‏ وانه رغم التصريحات 
التى أفضى بها رئيس وزراء اسرائيل والتى جاءت انضا على لسان 
سقين اسرائيل فى واشنطن فى 58 اكتوين من ان اسرائيل تعقيدت: 
بانها لن تكون البادئة بالعدوان » فقد ثبت كذب هؤلاء المسئولين 


وادل على آن غرضهم كما هو ظاهر' الان هو تضليل الرآى العسام 


العالمى فى حين كانت النية مبيتة لديهم على القيام بهجوم غادر عل 
مصر ٠‏ وان هذه العمليات التى قامت بها اسرائيل a E E‏ 
هى إل جزء من سلسلة الاعتداءات التى قامت بها اسرائيل فى خلال 
السنة الماضية ضد الحدود المصرية والعربية * والغرضن منها خلق 
حالة من التوتر المسنتمن > دتهديد السلام فى الشرق الاوسط وذلك' 
رغم ادانتها مرارا أمام المنظمات الدولية ٠‏ 

وفى نطاق الدول العرنية استعدت جيوش العرب على حدود 
اسرائيل واعلنت حالة الطوارىء فى جميع الجيوش العربية لمواجهة 
الموقف بعد الاعتداء الاسرائيل على اللدود المصرية ٠‏ وأعرزب 
المستولون فى الدول العربية عن واضسع امكانياتهم تحت تصرف 
وو جیا لاان الیل 2 ضد آسراثيل ٠‏ وظلت الاتصالات ' 
مستمرة بین الحكومات العربية لاتخاذ موقف موحد ٠‏ 

ول تشع اتل ن يوم د اکور عندما عبرت ا 
الحدود المصربة حتى يوم 51 اكتوبر ان. تحقق آى نجاح أمام القوات 
المصرية * غير انه لم يليث ان بدت مظاهر تدل على ان هناك مؤامرة 
تدير ضد مصر وان هناك دولا اخرى تشترك 2 هذا العححدوان 


المسلح . 


ان المؤامرة بدت دلائلها من شهرين قبل العدوان عندما اعلن 

بن جوريون رئيس وزراء اسرائیل فى ۲۳ سبتمبر ان اسرائهل عثرت 
على حلبف جديد قوی وكان بعنى فرنسا + دحامت درا د 
بشحن ٠١‏ مقاتلة نفاثة من طراز. مبستير الى اسرائيل زيادة ع 
وكانتفر نستآ تريد القضاء على عبدالناصر بعد ان امم القناةبايام 
قلائل فبعث جى موليه وزير دفآعه الى لندن ليتفاوض فى سبيئل 
آعداد خطةعسكرنة مستركة لاعادة احتلال القنأة: ٠‏ وتا كان 


١ 





الدبلوماسيون يشت ر کون فى مؤتمرات لندن ويوجهون النداءات الى 
الامم المتحدة كانت القوات البريطانية والفر نسعية تتجمهع فئقبرص ٠‏ 
وطلىت الدبابات بلون الرمككل الاصفر » وطبعت العملة اللازمة 
لقوات الاحتلال ووضعت الخطط للاستيلاء على طائرات النقل المدانية 
كان الهدف هو العدؤان “على مصر ولم يكن 2 الخطط التى وضعت 
فى هذه المرحلة اى دور لاسراثيل ٠‏ 


وفى ١١‏ اكتوبر طار ايدن وسلوين ,لويد الى بارس للاجتماع 
بموليه وكرستيان بينو اجتماعا سريا دام خمس ساعات » ويبدو 
انه فى هذا الاجتماع تم وضع الخطة للاعتداء على مصر ٠‏ وقد اخفى 
سلوين لويد خطة العدوان عن الولايات المتحدة ٠‏ ولعبت فرنسا 
فى المؤامرة دور المحرض بيتما قامت بريطانيا يدور الشريك 


واستخدمت اسرائيل كوسييلة للتنفيذ ٠‏ 


هنذا من ناحية ومن ناحية اخرى كانت بريطانيا ترسلل 


لاشرائقل الطائرات النفاثة وتمدها بجميع الاسلحة الاخرى التى 
تحتاجها حتى تكون خصما قويا امام الدول العربية ٠‏ 


وفى 1 اكتوير سافر الكونت دی شائيلا ستفير فرنسما 
دألقا هرة الى باریس تنفيذا لاستدعاء حكومته له * وكات سفره لمدة 
غير محددة ٠‏ 

وعتدما هاجمت قوات اسرائيل الاراضى المصرية أشتترك فى 
الهجوم الذى قامت به القواث الاصرائيلية فى شبه جزيرة عسسيتاء 
عدد ضخم من الطائرات الفرنسية يقودها طيسارون فرنسيون 


بملاسسهم. العسكرية وذلك قبل تقديم الانذار اليريطانى الفرنسى- 


لمضر ٠‏ وقد شهد بذلك مندوب جريدة المانشستر جارديان فى 


انيت - 


وقد نبت كذلك ان دبابات الجيش الفرنسى شحنت الى حيفا 


ا 


حيث تم طلاؤها بعلامات واشارات حيس اسرائيل » وان طحائرات 
ييا اماد نااك ا ل ير اا و 1510 
على مصر دس قبل تأميم قناة السويس نظرا لان مصر خطنر 
على النفوذ البريطانى الفرنسى فى الشرق الاسط ٠‏ وكان تأميم 
قناة السويس عاملا فى الاضسراع بالهجوم الذى اشتركت فيه قوات 
فرنسسا وبريطانيا البرية وال جوية ٠‏ وهذا ما أثبتتنه وكالة 
لاسوشيتدبريس الامريكية قد اعترفت وزارة الطيران الفرنسيةبان 
طياريها كانوا داخل اسرائيل أثناء العدوآن على سيناء ٠‏ وقد كدف 
موسى ديا رئيس آركان القوات الاسرائيلية عن المؤامرة البريطانية 
الفرنسية الاشرائيلية للهجوم على مصر ٠‏ وقال ان* اسرائيل. قامت 
:مجازفة محسوب حسابها بسبب تلقيها معونة بريطانية فرنسية 
فى هجومها غل مصر ٠‏ وأضاف انه كان يعرف ان هناك قوات 


.دريطانية وفر نسسية ف 


فى قبرص : وان بريطانيا وفر نساکانتا تصدران 
مات عن ا > 


هذا وقد تعرضت مصر لعدوان غاكر من بريطانيا وفرنسا فى 


آلوقت الذى كانت تدافع فيه عن نفسها ضد العدوآن الاسرائيل 
اذ قامت الطائرات البريطانية والفرنسية يوم ١‏ اكتؤير بالقاء 
لقنابل على المدن المصرية:القاهرة والاسكندر يةو بور ستعهدوالسويس 
والاسماعيلية » كما هاجمت المطارآت المصرية المدنية والعسكرية 
وهكذا انكشسفت اللؤامرة المثلثة ضدا مصر لغرض اخضاع الشعب 
المصرى والانتقاص من سيادتة وحقوقه المشروعة ٠‏ 


وقد بدأت وحدات الاسطول البريطانى والفرنسى فى التحرّك 
الى شرق البحر الابيض المتوسنط + وأعلن ايد ومولس سه هذه 
القرارات فى ٠١‏ اكتوبر وقال آيدات ان الغرض من آلهُجوم هوفصل 
القوات المحاربة وضمان حرية الملاحة بالقناة ٠‏ 

















ولكن فى الواقع كان هذا غرضا ظاهريا فقط , وسميبا 0 
غير حقيقى أما السبب الحقيقى فقد كشسف عنه ايدن بعد ذلك 
خطاب القاه فى اجتماع شياب حزب المحافظين اذ صرح بال 0 
لم يكن موضوع قناة السويس ولا مخرد نزاع دين عصر واسرآائيل 
بل إن الحطر الذى كان بهدد مصالهم هو نمو قوة مصر العسكرية 
وتطورها ٠بزعامة‏ جمال عبد لاف ٠‏ واث الخر رض الاساسى للحملة 
هو ضرب قوة مصر ونزع سلاح العرب ووضعهم تحتر-مةالاشتعمار 
الانجليزى والاستعمار الفرنسى ٠‏ 


ليست سياسية اضعاف مصر بنت اليوم ولكتها شيامفة 


مرسومة من عشرات السنين رآأنناها فى كل المفاوضات الس 

التى جرت دين مضر “تر يطانيا مند عام 152١‏ وقد فرض عاس 
الاتجلدز البعثة العسكرية الين بطانية عام 1 مع المعاهدة ٠‏ و كان 
كل هم البعثة هو قص اجنحة جيش مصر وتزويده بالاسلحية 
القديمة التى لم تعد تستعملها الجيوش الحديتة ٠‏ ورأيناها لما فرضت 
الحكومة البريطانية حظر الاصلحة علينا وت ركت امرائهل تسستوزد 
أحدث الاسلحة وأنحدث الطائرات ٠‏ 


ورأيناها على مر السنين وانجلترا تضع العقبات فى طريق بناء 


مصانع الاسلحة فى بلادنا ۰ 

ان آيسن لم يرشل الاساطيل لبلادنا ليستعيد القناة ٠‏ لقد 
أرسلها ليحطم قوة. مصر وقوة العرب ٠‏ ان صمياستهم دائما اضعاف 
العرب عسكريا حت بعجزوا عن رقع رءوسهم والتحرز من آلتدخل, 
الاجنبى والسيادة الاجنبية ٠‏ 

وكان كران تأميم القناة ورغية بر طاتا فى تدويل القناة ھی 
الفرصة التى استغلتها بريطانيا وفرنسا لحك خيوط المؤامرة ٠‏ فان 
هجوم اشرائيل على مصر جزء من المژامرة الغربية لتدويل القناة ٠‏ 


1۸ 


وان الغرض المقصود من اتحاد الجيش الاسرائيل القتاة هر 
اضطراب حركة الملاحة فى القناة ومن ثم تنهمالحكومة المصرية بعجزها 
عن ادارة هذا المرفق » وبهذه الطريقة تكون آلدول الغربية قد سعت 
الى خلق ذريعة لارصال جتودها الى منطقة القناة ٠‏ : 


وكان هناك اسعباب ظاهرية غير حقيقية تتذرع بها بريطانيا 
لتيرير عدوانها على مصر فقد صرح آيدس بأنه لولا التدخل المشلح 
لبر يطانيا لوقعت حوادث خطيرة فى| آلشرق الاوسبطظ ٠‏ وهو بذلك 
التصريح يحاول أن يخفى نتائج عدوانه بعد أن اسنتنكرته شتعوب 
الارض ٠‏ 


ولعل من الاسباكت الظاهرية ال ى تذرعت بها بربطانیاً مآ حشيته 
من ازلاياد الم لنفوذ الشيوعى فى مصر لمجرد ال مصر اشتترت آسلحة 
من الدول الشرقية عندما رفضت بريطانعا أن تبيعنا الاضلحة التى 
نحتاج اليها تمشيأ معسياسة اضعافنا ٠فلم‏ يكن‌هناك نفوذ شيوعى 
فى مصر ولم نكن لنسمح لاية دولة كانت ان تسيطر فى ارضنا لاننا 
نسعى الى تدعيم استقلالنا وليس الى استبدال نفوذ دولة بأخرى ٠‏ 
وليس صحيحا ما صرح به ايدان من انه كانت هناك مؤامرة شيوعية 
هی التى جعلت بريطانها تشن هجومها على مصر ٠‏ وقد تحديناهم أن 
يثبتوا صحة هذه المؤامرة فلم يستطيعوآ لان. كك الكلام مختلق رلا 
يستند الى دلبل ٠‏ 


والواقع ان بريطانيا أحست ان سلطانها فى الشرق بدأ بتقاص 
وأن الشرق أصبح قوة بحسب لها حساب ٠‏ فلقد:فاز الوطنيون 
0 شاحقة فى انتخابات الاردن ٠‏ وانتخب النوآب الذين #علنوا 
معارضتهم لحلف بغداد وأعلنوا أن دخول القوات العراقية الاردن 
يعتبر ضما لبلادهم للحلف ٠وطالبت‏ أغلبية أعضاء الترلمان لد دد بالغاء 
المعاهدة الب i‏ الاردنية والحصول على المعونة من.الدول العر 
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وكاث رأى مصران تدخل المعركة اذاحدث: أى غزد للاردن»وانالغرض 
ن اعتداءات اسرائيل عليها فى شهر .اكتوس ميئة ۱۹٥7٩‏ _ الايهام 
ا غير قادرة على نجدة الاردن + وانه لذلك یجب الا تعش اق 
عزلة عن‌العرب لاننا اذا عزلنا فسنهزم كل عيل حدة ٠‏ فرآتبريطانيا 
انه من المناسب اسستغلال أزمة القناة لضرب قوة مصر بوصفها زعيمة 
الذول العربية 
اوقد أثار حفيظة فرنسا انه عندما دبرت الحكومة الفرنسية 
موضوع خطفالزعماء الجزائريين الخمسنة معقائد الطائرة التى كان 
معروفا انها تقل المجاهدين الى تونس لاجراء مفاوضات بشسأنالجزائر 
وتم نقل الزعماء الى مطار حربى بالجزائر حث. استق لهم رجال 
الجيش الفرسى المسلح ووضعوا القيودة فايديهم ‏ بدأتثورة عنيفة 
فى نونس ومراكش والجزائر احتجاجا على خطف فرنسا لزعماء 
لجزائر وقامت الاضظراباث والمظاهرات 2 کل مكان ٠‏ 


ء 
عا“ 


الاضراب العام فى جميع الدول العربية من الجليج 
0 ال . المحبط الاطلسى ليعلنوا عن سخطهم لسعياسة فرنسا 
الاستعمار ية و تأكيدهم احاح حتى يفرج عن زعماء الزائ ٠‏ 

واسحتنكرت مصر الاجراء التعستفى الذى قامنت به السلطات الفر نسية 


ضد الزعماء الجزائريين ٠‏ 

ولقد شكت فرنسا مصر لمجلس الامن متهمة ايأها بأنها تمد 
المحاعدين الخزائر بن بالاسلحة *. وقال موليه رئيس وزراء قر نشا 
أن مصر مسئولة مسئولية مباشرة عن حادث السفينة أبوس التى 
كانت تحمل اسلحة لثوار الجزائر 

وكانت- أزمة القناة فرصة سانحة لتضرب فرسعا ضربتها 
وتكسر شوكة مصر وتحطم قوتها وقوة العرب ٠‏ 

وقد ظهرت فى تلك الاثناء ابضا ' قوة العرب وتضضامنهم فى 


ر اتفاق عسكرى بين مصر وسوريا والاردث ۰ وتم بمقئضاء 
ا القيادة بين الدول الثلاث ويتولاها اللواء عجد الحكيع عامر فق 
حالة أى اعتداء ٠‏ وقد تسلم قائد الجيش الاردنى اللواء أبو نوار 
أسلحة ومعدات من مصر وسوريا ومعونة مالية من المملكة السعودية , 
وأصبح يمتلك بفضل هذه المساعدات أصلحة تكفى لصد أى عدوان 
اسرائیلی ۰ 

كما انه غداة التأميم أعلنالرئيس عبد الناصر أن سنوريا قررت 
أن تتحد مع مصر اتحادا حرا سليما لتدعنم مبادىء العزة والكرامة 
ولنئرسى منويا آلقومية العربية والوحدة العربية ٠‏ 

وكذلك صرح الرئيس شكرى القوتلى فى 5 اكتوين اتالاتحاد 
دين شوريا ومصر أمر مفروغ منه وسيتم فى وقت قريب جدا ٠‏ 
وقال ان الاتحاد العربى سائر فى طريقه ٠‏ 

وهكذا- كان الغرض من العدوان القضاء على القومية العربية 
والقضاء على مبادىء الوحدة والتضامن العربى ٠‏ وكان الاستعمار 

بد القضاء على المثل وعلى المبادىء فى مصر وفى 
يستطيع ان يطمئن الى أن القومية العربية قد. تبددت وتفككت وان 
عو اك الاستعمار من العملاء سيعملوت معهم على أن بحتقوآ هذا 
الهدف ٠‏ لذلك طلبت مصر من القوات السورية فى 
الا تشترك القوآت السورية فى المعركة حتى تكون على أت 
لتدافع عن القومية العربية فى قلبها » ذلك ان لاستعمار كان يبيت 
لنا أمرا » ويريد أن يتشر ميدان المعركة حتى بصفى العشناصر 
الوطنية وحتى يقيم من عملائه فىصسوريا دكيزة ليضعها ضمنمناطق 
النفوذ وبذلك يهدد الاوضاع آلوطنية والاوضاع القومية ويضعهذه 
المنطقة كلها داخل مناطق النفوذ ٠‏ 

ولقد أوضحنا فيما تقدم آن هجومالقوات الاسرائيلية كانيخفى' 


ور ن د 
وو 


5 





وراءه مؤامرة بين بريطانيا وفرنيسا واسرائيل * وان الدول الثلاث 
کان من مصلحتها كسر شنوكة مصر وتحطيم قوتها والقضاء على 
القومية العربية والوحدة العربية ٠‏ وان مؤامرة” العدوان الثلائى 
قامت فيها فرنسا بدور المحرض بينما قامت بريطانها بدور الشريك 
واستخدمت اسرائيل كمطية للتنفيذ ٠‏ وشنفتا عن الاحتبابو الدواقع 
اا دعت كلا من بريطانيًا وفرنسا للاقدام على العدوان المسلح على 
رض الوطن تحت ستار فصل القوات المحاربة وضعمان حرية الملاحة 
فى القناة ٠‏ 


قامت اصرائيل بهجومها المفاجیء آصتطاعت مصر آن 


8 


بطر على أرض المعركة داستطاع سلاحنا الوي السيطرة عل 


سماء المعركة وحتئ ١١‏ من أكتوبر كانت قواتنا البرية والجوية 
متفوقة تفوقا ستاحقا وكانت خسائر اسرائيل ۱۸ طائرة وخسائرتا 


eu 


طائر تین 


| سفير مضر بلندن فى الساعة السادسة والنصف 


»1١ا/‎ « 


الانذاد الب ربطانى 


١ :‏ - 
كسا انوم  E N‏ 
الحكومة المصرية انذارا بالا تى : 


مص اختلال الاراضى المصرية يوسعاطة القفوات 
البريطانية والفرنسنية للمواقع الرئيسية فى بورسعيد وآلاصماعيلية 
ادو د 
وأعطبت الحكومة المصرية مهلة ١١‏ ساعة لارد على هذا الانذار 
وتنتهى المهلة فى الساعة السادسة والنصف من صباح الاربعاء ١إ‏ 
اکتوبر بتوقيت القاهرة ٠‏ وتضمن الانذار انه اذا لم تتسلم بريطانيا 
وفرنسنا الاجابة فى الوقت. المحدد فانهما تتدخلان بالقدر الذى 
تریانه ضروريا لضان اجابة مطالبهما ٠‏ 


وقد تسلم نص الانذار البريطانى الاستاذ سامی أبو الفتوح 
عن 2 
آاکتو در بتوقيت القاهرة ٠‏ واخطرت السفارة البريطانية فى القاهرة 


| بهذا الاجراء ٠‏ 


E‏ سبلم مسيو دروجيه القائم بأعمال فر نسما السيد/ حسيّن 
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عزيز ESS‏ ل الحارجية 0 مقابلة عاجلة تمت الساعة الخامسة 
مستاء ٠١‏ اكتوبر انذار الحكومة الفرنسية ٠‏ 

وطلبت السفارة البريطانية فى القاهرة الى رعاياها ورجال 
السفارة وزوجاتهم الرحيل عن القاهرة 
السفين وزوجات رجالالسفارة واطفالهم وموظفات السفارة فى صصاح 
صباح يوم ۲۰ اكتوين ٠‏ 


٠‏ وقد غادرت القاهرةزوجة 


ولقد وجه الينا الانذار فى وقت كانت الملاحة فيه مستمرة 
ولم تهدد آطلاقا وفى 
لمقابلة القوات الاشرائجلية المعتدية ٠‏ 


الوقت ذاته كانت القوات المصرية تحتشد 


ا اسرائيل على الانذار الذى وجه الها ايضا لان من 
مصلحتها أن تكون القوات المصرية بعيدة عشعرة أميال من القناة ٠‏ 
ووافقت على ايقاف القتال لانها هى المعتدية » وكانتقواتنا منتصرة 
وترغمها على الارتداد ٠‏ 

أما فى مصر فقد امحتدعى الرئجس جمال عجدالتاصص فىالساعة 
الغاشرة والنصف من مساء يوم ٠١‏ أكتوير السفين البريطانى ونبهة 
الى أن الانذار الذى وجهته بريطانيا باصسمها وآسم فرنسا الىالحكومة 
المصرية لايمكن قبوله بحال » وانه اعقداء على حقوق مصر وكرآمتها 
وامتهان صارخ لميثاق الامع المتحدة ٠‏ ففى الوقت الذى تدافع فيه 
مصر عن نفسها داخل أراضتتهاضد الاعتداء الاسراثيلى تتخفز بر يطانا 
على المعتدى عليه ٠‏ وأنذر الرئيس بأن مصر لايسعها ازاء أى عدوان 
عليها الا أن تدافع عن حقها وكرامتها ۰ 

واستندعى البسيد آلرئيس القائع بأعمال السفارة الفرنسية 
وأبلغه رفضى مصر للانذار * 


MNE TAN CET 


| الف ر نى الاسرائيق على مصر ٠‏ 


الروسى e‏ والقائم بأعمال السفارة الهندية وتر 
أندو نيسيا ا TC‏ 
ايزنهاور وبوجانين وتيتو ونهرو وسوكارنو ٠‏ 

وقررت ن ألا توقف القتال مادامت القوات الاترآئيلية فى 
ما لانها فى حالة دفاع شرعى عن أراضیها ال EE‏ 
اسرائيل ۰ 3 


8 نفس الوقت وبعد انتهاء المهلة المحددة فى الانذار قررت 


اا 

aT 0‏ 
ايدن بأن القوات البريطانية والفرنسية NEY‏ : 
النهائى الذى وجه 
دمتة والنصضف من صباح 


1 1 
| سويس حتى اذا قبلت مصر واسرائيل الانذار 
اليهما بوقف القتال قبل . الساعة الس 

اود 5١‏ اکت 2 


' ولقد كان الانذار البريطانى الفرنسى مفاجأة لامريكا »> وطلب 
ييز نهاور من ايدن وموليه سحب الانذار الموجه الى مصر لتر 
بريطانية فرنسية فى قناة 'السويس كما طلب منهما تسوية أزمة 
الشرق الأوسط بالوسائل السلمية بدلا من القوة المسلحة ٠‏ ولكن 


اإلذن وهوليه لم يستجيبا لطلب أمريكة. 


وأعلن ايدن فى مجلس العموم البريطانى فى "١‏ اكتوؤير أنه 
یجب على بريطانيا أن تحمى مصالحها الحنوية فى آلشرق الاوسط 


| سسواء بموافقة أمريكا المندئية أو ندونها ٠‏ 


هذا فى الوقت الذى استنكر فيه العالم كله العدوانالجريطانى 

سراثيا فاستنكرت “تشعيكوسنلوفاكيا العدوان 
على 0 وآعتبر ته انتهاكا لميثاق الامع. المتحدة واخلالا بالالتزامات 
الدولجة التى آرتضتها امترائييل بمقتضىء اتفاق الهدنة 3 


وأغدت 


١ك‎ 




















خكومة الهند أن الانذار البريطانى الفرنسى على مصر يعتبن خرقا 
صريحا لميثاق الامم المتحدة ٠‏ كماأعلنتالصين الشعبية أنهذا الاجراء 
المتهور سيلقى مقاومة قوية ليس من الدول العربية فحسب بل ومن 
كل الشعوب المحبة للسلام فى المناطق الاسيوية والافريقية وسائر 
أنحاء العالم ٠‏ واحتحت حكومتها على الاعتداء الصارخ على مصر لان 
فيه استفرّاز!ا ضارخا لشعوب الدول الااسيوية والافريقية. وتهديدا 
خطيرا لسلام العالمى ٠‏ وأبدت مصر فى كفاحها * 

بل ان الحرية لع تعدم انصارا لها حتى فى بريطانيا ذاتها 
من أنصار الحرية ومحبى السلام ٠‏ فقد هاجم نواب حزب العمال 
ايدن هجوما عنيفا فى مجلس العموم بسببالاعتداء الغادر على مصر 
وطالبوه بالاستقالة من الوزارة ٠‏ وقال جيتسكل .زعيج حزب العمال 
لسع الدر تطانى صدم وأحس بالعار لان الطائرات البريطانية 


EE 


تضرب مصر بالقنابل لادفاعا عن نفسها ولكن تحديا لميثاق الامم 


المتحدة + وناشد. جيتسكل نواب المحافظين العدول عن تأيعد ايدن 
فى موقفه للتخلص منه وتأليف حكومة جديدة ٠‏ وعقب لورد أتلى 
الرئيس الستابق لحزب العمال البريطانى بأنه يتعين أن يوضع حد 
لهذا الجنون قجل كل شىء ٠‏ ووصف العدوان البريطانى الفرنسى 
على مصر بأنه أمر 5 يدل عع الغباء ٠‏ 

وقد استقال وزير الدولة البريطانى انتونى ناتنجع من منصبه 
احتجاجا على هجوم القوات البريطانجة على مصر ٠‏ كما استتقال 
مستشنار ايدن من منصبة ° 

وقام طلبة ستة جامعات بريطانية بيظساهرات احتجاجا على 

سياصسة بريطانيا فى الشعرق الاوسط ° 

وحاول رئيس وزراء بریطانیا فى بيانه الذى ألقاه فى مجلس 


٠‏ العموم ظهر نوم ٣‏ نوفهبر أن يتنصل من تبعة الاعمال العدوانية 


' البريظانية وحكومة 


الوحشية التى تقوم نها القوات المسلخة البريطانية الفرنسية ضد 
الْشبعت الصرى * وحاول أن يبرد العدوان البربطانى الفر نن غل 
3 برغجه كل من بريطانيا وفرنسا فى ايقاف الحرب الدائرة بين 
كل من مصعز واسرائيل بصفة نهائية ٠‏ : م 
١:‏ ولكنه من الواضح أن الحرب القائمة وقتذاك لم .تكن بين مصر 
واشرائثعل وائما رر : 3 ر 3 
دل , تمصي a e‏ ره 
و ی ET‏ 
وقد أذاعت الحكومة المصرية فى" الوافمير انا ا شاء في 
ل وبين بريطانيا وفرنسا اللتين تهاجم قواتهماالمسلحة 
3 المصربين فى مدنهم وقراهم فتهدم المساكن والمستشسفيات 
7 د > وتذهب أرواح الشيتوح والاطفال والنيساء بلا تمصز ولا 
a 0‏ تشمئز منها النفوس المتمدنة _ هذه ر 
وبین فرنسا وبریطانیا ولیس بیننا وبين اسرائيل 
العام العالمى يدرك حقيقة الموقف تمام ا 
تر يتسارد وون ان ا ا ا 


: والرتی 


: a SARS 
E O د تارس اريك‎ 


لنت اعلانا لاستقلال أمريكاعن التقاليد الاستعمارية لهاتينالدولتين 
ا E 5 : 5 ea‏ ا 
ب 3 0 فى تو ارسي نحو افريقياواسيا ٠‏ وقال ان استخدام 
القوة خطأ اذا التجأ اليها أعداؤنا وهو خطأ أيضا اذا التجا اله 
ووافق المؤتمر الاشتراكى الدولى على مشروع القرار باستنكار 
العدوان على مصر ٠‏ قدم مشروع القرار هيو جیتسکل زعيم حزب 
البريطانى ٠٠‏ وقد نسحب الوفد الفرئسى من المؤتمر م 
احتجاجة تتتروع + وكان الله 

جاجه على المشتتروع ٠‏ وكان المشروع يشضمن اتهسا الحكومة 
حى هولتة ركيشس وزراء فرنسا الاشتتراكى 














بالاعتداء على ميثاق الامم المتحدة وتحدى. القرارآث التى وافقتعليهة 
أغلبية الدول الاعضاء فى الجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ 


ووصفشبعلوفوزير: خارجية روصيا ماأقدمت عليه بريطانيا 
وفرنسا من القاء القنابل على مصر بأنه عمل من أعمال العصابات 
وطالب بريطانها وفرنستا بوقف عدوانهما على مَصر واعطاء الامم 
المتحدة ‏ السلطة فى الاشراف على السلم فى الشرق الاوسط ٠‏ 


كما احتجت الحكومة السوفيتية لدى بريطانيا وفرنسا على 
حصار السواحل المصرية وبعض موانى البحر الابيض الاخرى ٠‏ 
وقالت روستيا أن هذا العمل يعد خرقا لاتفاقية سنة ١888‏ نظرا 
لاعلان آلدولتين آن بعض مناطق البحرين الابيض والاحمر ممتوعة 
وجاء فى الاحتجاج أن.هذه الاعمال العدوانية تثير الشعوب المحصةة. 
للسلام فى جمتع الدول » وان الحصنار العحرى أدى الى اصتحالة 
استخداع قناة السويس مما يعد انتهاكاصريحا لاتفاقية سنة ٠۸۸۸‏ 
وحملت مسئولية النتائج المحتملة لهذه الاعمال. للحكومتين البريطانية 
والفرنسعة ٠‏ ووصفت الحكومة السوفييتية العمليات آلتى تقوم بها 
اسرائيل وفرنسا وبريطانيا فى الشرق الاوسط بأنها عمليات 
عدوآنية وتتعارض مع ميثاق آلامم المتحدة ٠‏ 


لقد وجهت الحكومة المصرية نداء باسم شعب مصر الى جميع, 
دول العالم جاء فيه أن شعب مصر يخوض معركة الجقاء والشرف ٠‏ 
وهو لايقاتل من أجل نفسه وبلده فقط بل هو إيقاتل من أجل العالم 
الملتحضر كله * وما دام العدوان على مصر مستمرا فى آقليمهامتحديا 
لقرارات الامع المتحدة فان مصر ستستمرفى القتال بكل عزم واصرار 
وبكل ذرة فى كيانها ضد قوى الشر وفى حتبهل حيات كريمة تستحق 
أز بعيشها الانسان * وناشدت مص العون من المتطوعين والأسلحة 


1١. 


0 أولئك الدين مازالوا .يحترقون فى ميغ انحاء العالم 
كرامة الانسان حكم القانون فى العلاقات الدولية ٠‏ : 
: وشعرنا على الفور اننا لسنا وحدنا »> وان الدنيا كلها معنا ٠‏ 
ال يم ليبس معهم شعو بهم « ان “كل عمال بريطانئناء 
كل #متكر ما ٠‏ دكن إسحاب ی ا 
«الفر نسى لاايؤبد حكومته فى خطو تھا الجبونية , ان امل معتا.» والمحق 
7 اسيم الباطل 0 اولقد البصى طن رع الل 
7 ولم ير التاريخ من قبل ثورة تجتاح النفوس فى العالم على عمل 
0 ا حت استنكارا للعدوان آلبريطانى الفرنسى الغادر 
عل ا ٠‏ أنها ثورة جارفة تشاتعل فى نفومن الاحرار 
٠ E‏ فقد أحرق المتغفاهرون فى مدينة داكا فى شرق 
متان مكتب الاستعلامات البريطانى احتجاجا على العدوان على 
مصر ودمر المكتب تدميرا ثاما ٠‏ وحاؤل كدر اهن عشرة آلاف من 


ر فام كاذ لباوب السامی ون کرای زرو 2 
بينهم وبين البوليس ٠‏ 


* وفى الهند تظاهر مئات من طلبة جامعة دلهى احتجاجا على 
العدوان البريطانى الفرنسى وحاولوآ اقتحام دار المندوب السامى 
'البريطانى والسفارة الفرنسية ٠‏ 

وتظاعر فى كولومبيو أكثر من ذقاثة ين طلبة التحقرق وعده 
: فى كولومبيو أكثر من مائة من طلبة الحقوق وعلتفوا 
سقو طط بريطاننا 5 - 5 

ر به زمدية فى می لتك ارك اا 
مدينة طرابلس بليبيا فهدمته وأصيب بعض موظفيه بجراح ٠‏ 


ٍ وانتدب آلطلبة الشرقيون بجامعة واين وفدا منهم للقاللة 
صفراء دولهم لقبول تطوعهع للخدمة العستكربة فى بلادهم ٠‏ 
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وبدأ الاتحاد الوطنى للطلبة والجبهة الجامعية المناهضخة 
للشيوعية فى المكسيكحملة احتجاج على العدوان البريطانى الفرنسى 
الاسراثيلى فى مصر ٠‏ 

وتظاهر . أمام السفارة المصرية فى بونسن ايرس آلاف من 
العرب ونادوا بهتافات عدائيةضد اسرائيل وفرنسا .وبريطانيا 

واحتجت ألبانيا على العدوان الاسرائيلى الفرنسى البريطالى 
على مصر وطالبت بتدخل الامم المتحدة لوقف اطلاق النار: ٠‏ وطالبت 
ايطاليا بانهاء التدخل الانجليزى الفرنسى ٠‏ 
وخر الاتحاد الول للعمال ارت اا 

N‏ حرمان الدول المعشدية على مصر من نترول العرب ولو 
أدى ذلك الى سنتف منشئات البترول. فى العلاد العربعة ٠‏ 


٣‏ - نستف القواعد الغسكرية للدول المعتدية ومنعها من أن 
تكون نقطة الوثوب على مصر ٠‏ 

© مقاطعة سفن وطائرات العدو حتى لاتستخدم فى المعركة 
ضد مضصر. ٠‏ 


وقام الاحرار المجاهدون بعملهيات سيف أناببت البترول 
الممتدة من العراق والتى تملكها شركات انجليزية فرنسية حثىمينا”ء 
بائياس السورى > واشتعلت النار فى خزآنات البترول الحاصة 
بالقوات البريطانية قرب بنى غازىء وظلت الانفجارات تتوالى طوال 
الليل فى المعسكرات والمنشئات البريطانية 
البترول بطرابلس ولبنان » وبذلك تسبب الهجوم البريطانى 
الغرنسئ الاسرائيل الغادر على عضر فى وققة انتعساج ربع بترول 
العالم ٠‏ 7 : 


٠‏ كما نسفت أنابيب 


1١ه‎ 


وكذلك تم نسف أنابيب الجترول البريطانى فى سوريا وليبيا 
والبحرين > ونسفت أنابيب أرامكو فى المملكة العربية السعودية » 
وقطعت المملكة السعودية علاقاتها مع بريظانجا وفرنسا ٠‏ 

ونسف فداثيون فى الاردن خط أنابيب البترول الموصل من 
العراق الى ميناء حيفا الاسرائيلى عبر الاردن فاشستعلت النيران 
وارتفعت فى السماء وظلت مشستعلة عدة ساعان. * 

وقطعت سوريا علاقا تا مع انجلترا كت وأبدت 
استعدادها لدخول المعركة » ووضعت سوريا قواتها العسكرية 
تحت تصرف القعادة المشتتركة الت أمرتها بالتريث لعتحول ميذآن 
المع ركة الى قناة السونش » كما تح ركت القوات السعودية الى الحدؤد 
الاردنية ٠‏ 

وتوافدت جموع الشعب العراقى على دار السفارة المصرية فى 
بغداد للتطوع فى صفوف الجيش المصرى ٠‏ وقدم آفراد الشعب 
مئات الجنيهات للمساهمة فى “تسليح الجيش المصرى ٠‏ 

وأبلغت الحكومة الاردنية الستفير البريطانى بأن الاردن لم 
يسمبح مطلقا باستخدام مطاراته أو أراضيه لتكون قواعد يوجه 
متها اعتداء على مصر أو أى قطر عربى آخر * وأبلغته أيضا آنه 
تحتفظ لنفسها بحرية التصرف والعمل آذآ حدث شىء من هذا 
القبيل ٠‏ وقاطعت الحكومة الاردنعة فرنسا. اقتصاديل ٠‏ : 

واتهع نهرو بريطانيا وفرنسا بتعطيل الملاحة وطالب بسحب 
قواتها من مصر تفاديا لحرب عالمية ٠‏ 

ونددت روسيا بصفة رستمية بالعمل العدائى الذى ترتكبه 
بريطانيا وفرنسا. واسراثيل ضد مصر » وطالبت مجلس الا'من 
بالتدخل فورا لوقف هجوم تلك الدول على مصر . 





وجاء فى بيان الحكومة الروصية أن الحقائق تدل على ان غزو 
القوات الاسرائيلية للاراضى المصرية ليسن الا مؤامرة أحكمت اندول 
الدول الغر بية تدبيرها ولا سسيما بريطانيا وفرنسا وذلك لاتخاذ 
ذريعة من ذلك لاحتلال ,البلاد. العربية ولا-سيما منطقة ققلاة 
الستويس ٠‏ 


هد التأييد من جميع دول العالع لقضية مصر ‏ الذى عرضنا 
لمحات منه ‏ زادنا ايمانا بعدالة قضتيتنا » وبأن الحق معنا والله معنا 
وکنا مؤمئين بان النصر فى النهاية كنا ٠‏ وكنا على استعداد شان 
وشميوخا واطفالا ونساء أن نضحى بأرواحنا ودمائنا فى سبل 
حريثنا » وتطهير ارض الوطن التى دنستها أقدام المعتدين ٠‏ 


(NA) 
الالتجاء الى مجلس الامن‎ 


بعد أن رفضصت مصر الانذار البريطانى الفرنسى باعتباره 
اعتداء على حقوقها وكرامتها وامتهان صارخ لميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

وبعد أن اعلنت مصر عزمها على الاستمرار فى القتال ما دامت 
القوات الاسرائيلية فى أراضيها > لانها فى حالة دفاع شرعى عن 
أراضيها "التى اعتدت عليها اسرائيل ٠‏ 

وبعد أن اثلج صدرنا ما لمسعناه من استنكار العالم للعدوان 
الغاشم وما شعرنا به من تأبيد لموقفنا > كل ذلك شسجذ عمتنا 
للقتال والكفاح فى سبيل النصر وطرد المستعمر من أراضينا ٠‏ 

وطلبت مصر من مجلس الامن المحافظة على السلام فى الشرق 
الاوسط وابلغت مصر مجلس الامن نص الانذار البريطائى الفر نسى 
بوأعلدت انها ستدافع عن نفسها ضندا العدوان المسلح على أراضيها ٠‏ 

وجاء فى الرسالة التى بعثت بها مصر الى مجلس الامن مايأتى 


#تخذت الدولتان القتال “الدائر داخل الازاضى المصرية بين القوات 


المهاجمة من قوات اسرائهل المسلحة والقوات المدافعة المصرية ذريعة 
للعدوانٌ ٠‏ ولا يمكن أن يقوم هذا العذر أو أى عذر آخر مبررا 
للعمل الذى اتخذته الحكومتان > لان هذا الاجراء فيه انتهاك لحقوق 
مصر وليثاق الامم المتحدة » مما يدعو مصر أن تطلب اجتماع مجلس 
الامن فورا للنظر فى العدوان البريطانى الفرسى ٠‏ وفى الوقت 
نضسه والى أن يتخذ مجلس الامن الاحتياطات الضرورية , لئس لمصر 
مغر من الدفاع عن نفسها والمحافظة على حقوقها فى مواجهة مشل 
هذا العدوان ٠‏ 











ثم أخطرت الحكومة المصرية مجلس الامن فى الساعة الخامسة 
والربع من بعد ظهر يوم 5١‏ أكتوبر انه قد بدأ فى هذه اللحظة 
هجوم جوى على الاهمداف العسكرية فى مصر بقاذفات القنابل 
التابعة للقيادة المتحالفة ٠‏ وفى الساعة السابعة الا ربعا من بعد 
:ظهر ذلك اليوم بتوقيت القاهرة أخطرت الحكومة المصرية مجلس 
الامن بأن قاذفات القنابل قد أغارت على القاهرة ٠‏ 

وقد اجتمع مجلس الامن فى الساعة الحادية عشرة والنصف 
مساء بتوقيت القاهرة ليلة ٠١‏ أكتوبر ٠‏ وأعلن مندوب أمريكا فى 
مجلس الامن مستر كابوت لودج ان الولايات المتحدة صههمت بنبآ 
الهجوم الاسرائيلى الذى حدث بعد أربع وغشرين ساعة ف اصدار 
النداء الثانى الذى وجهه الرئيس أيزنهاور الى بن جوريوك رئيس 
وزراء اسرائيل ٠‏ كما ان الاتذار البريطانى الفرنسى كان مفاجأة 
لامريكا وقدم مشروع قرار الى المجلس بوقف القتال فورا وانسحاب 
اسرائيل من الأراضى. الاصرية ومنح استخدام القوة فى الشرق ٠‏ 

وتكلم منداوب بريطانيا مقررا ان الغرض من العدواك هو 
فصل القوات المحاربة وضعمان حرية الملاحة فى القناة وذلك حتى 
تحمى بريطانيا مضالحها الحيوية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وطلب مندوب كل من بريطانيا وفرنسا أن يوافق المجلس 
على قشروع قراز خاص باحتلال المراكز الهامة فى منطقة قناة 
السويس لا فى ذلك من مصلحة للجميع + وقال مندوب بريطانيا 
ان القوات البريطانية والفرنسية سوف تتدخل بأية قوة لازمة 
لاحتلال المراكز الهامة فى منطقة قناة السويس الحيوية. ٠‏ 

. وعقب مندوب تمريكاء بأنه إذا فافق المجلس على مشروع القرار 

الامريكى فسوف تزول أسباب الاجراء البريطانى الفرنسى ٠‏ 

وعند الاقتراع على مشروع القرار آلامر يكى الخاص بوقف 


عا ! , 


| الامن على مشروع القرار الامريكى ٠‏ 


| السلام عقد العزم على القتال حتى النصر ٠‏ 


القتال فورا. وانسحاب اسرائيل من الازاضى المصرية ومنع استخدام 
٠‏ وافقت سبع دول على القرار الامر یکی وعارضته 
وامتنعت دولتان عن التصوبت هما 


القوة فى الشزق 
دولتان هما فر نسا وانجلترا ٠‏ 
استراليا وبلجيكا * 

ما البؤل السبع التى وافقت عل القرار فهى أمريكا وروضيا 
ويوغوسملافيا وبيرو وكوبا وابران والصين الوطنية ٠‏ 

واستعملت بريطانيا وفرنسا حق الفيتو ضد مشروع القرار 
الامريكى المقتدم لمجلس الامن ٠‏ وعلى ذلك لع تتم مؤافقة مجلس 


وقد أصيب الرأى العام العالمى نتيجة لذلك بخيبة أمل - 


1 وبدا الجو مظلما كثيبا آمام محبى السلام ٠‏ 


وقدم همرشولد سكر تر عام الامم المتحدة اسعتقالته من منصبه 
وأعلن انه لا يسمتطيع أن يعمل سكرترا عاما للامم المتحدة الا اذا 
اخترم الاعضاء تعهداتهم بالاعتراف بنصوص الميثاق ٠‏ وأشاز الى 


_ حق الفيتؤ الذى استخدمته بريطانيا وفرنسعا لمنع مجلس الامن من 


الموافقة على مشروع القرار الامريكى ٠‏ 
وقد أعرب جميع أعضاء مجلس آلامن عن ثقتهم به وعدم 
الموافقة على ما عرضه من تقديم استقالته ٠‏ كما طالبته مصر بالا 


ا اقل ويستمر فى رسالته الى ودمامن أجل اللا 


أما الشغب المصرى فبعد أن فشسل مجلس الامن فى اقرار 
والقى السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر خطابا فى أؤل نوفمبر قال فيه اننا نقاتل قتالا 
مريرا دفاعا عن شرف مصر وكرامتها ٠‏ واثنا ستقاتل ولن تسعلم* 
اننا الاآن نريد الصبر #الايمان حتى ننتصر ٠‏ وعاهد الشعب عل 
القتال معه من أجل الحرية لاآخر قطرة من دمه”٠‏ 





وأذاع شعيخ الازهر نداء الى الشعوب العربية والاستلامية دعا 
قبه الىدفع الخطر الذى يهدد الانسانية والسلام ٠‏ وطالتټ الشعوب 
العربية بارتحاد والمبادرة الى حمل السلاح لمواجهة العدو الغادر ٠‏ 


وأعان كمال الدين حسين قائد جيش التحرير الوطنى أن مصر 
«ستقاتل بلا رحمة ٠‏ وان مصر أعدت عدتها وإلستلاح متوافر فى کل 
ممكان ٠‏ وسنشبت للعالم وجودنا وصعبرنا على الكفاح ٠٠‏ نعندخل 
#المعركة مؤمئين بالله واثقين من النصر ٠‏ 

بهذه الزوح الوطنية العالية » وبالايمان بالل عز وجلل ؛ 
وبالايمان بحقنا فى الحرية الذى ندافع عنه ٠‏ وبقوة عزيمتنا على 
«مواصلة الكفاح حتى النصر بهذا كله دخلنا المعركة لاتلين لنا قناة* 
مولا يزعزع ايماننا مؤمنين بالنصر فانتصرنا » وكاث نصرا عظيما ٠‏ 

ولكن دعاة السلام ومحبيه فى العالم لم ييأسوا بعد فشكل 
مجلس الامن ٠‏ ققد أعلن الرئيس أيزنهاور للشسعب الامريكى 
.وللعالم أجمع ان قرار بريطانيا وفرنسا بارسال قوات الى, مصر 
كان قرارا خاطثا ٠‏ ووعد بأن تفعل الحكومة الامريكية اكل ما فى 
وسنعها للتغلب على الفيتو البريطانى والفرنسى فى مجلس الامن 
وذلك بدعوة الجمعية العامة للامم المتحدة الى تقديم المساعدة 
#لوصول آلى نهاية عادلة لهذه المشكلة المؤذية ٠‏ 


)١95( 
دور الجمعية العامة للامم المتحدة‎ 


ان موقف مصر الرائع والبطولة النادرة التى أبداها الشعب. 
المرى ضد الاستعماز » هو الذى أبقظ الضعمير العالمى وكان له 


١‏ الفضلن فى مسعاندة. الامم المتحدة لمصر ضد العدوان المسلم ٠‏ ان 


الامم المتحدة قد برهنت على انها تريد أن تحمى الدول الصغيرة من 
عدوان الدول التى تطلق على انفسها صفة الدول الكبرى ٠‏ 
كما ان الامم المنجدة اتخذت أخطر أقرار وبأكبر أغلبية فى 
تاريخها منذ انشائها لتدفع العدوان الاثم الذى قامت به الدول 
الثلاث » لانه عدوان غادر لا يتفق وميثاق الامم المتحدة ٠‏ 
وقد استانف مجلس الامن اجتماعه فى أول نوفمبر » وبناء. 
| على اقتراح المندوب اليوغوسلافى قرر المجلس دعوة الجمعية العامة 
للامم المتحدة لاجتماع عاجل طارىء لبحث الموقف فى الشرقالاوسط- 
| بعد الاعتداء الثلانى الموجه الى مصر ٠‏ وصعدر هذا القرار بعذ أن: 
فشل مجلس الامن فى الوصول الى حل ,يحقق السلام فى منطقة 
الشرق الاوسط ٠‏ وقد صندر القرار بأغلبية سبع أصوات ٠‏ 
وفئ ۲ نوفمبر قدم مستر دالاس وزير خارجية الولايات. 
| المتحدة الامريكية مشروع قرار للجمعية العمؤمية للامم المت حدة. 
تشعاور فيه مع الرئيس أيزنهاور ومجلس الامن قبل تقديمه » وهو 
بتضمن ست نقط : 
١‏ - وقف اطلاق النار فورا ٠‏ 
۲ - الكف عن العمليات الحربية البرية والجوية والبحرية ٠‏ 
۲ ل انسحاب اسرائيل فورا الى ما وراء خطوط الهدنة ٠‏ 























امتناع الدول الاعضاء فى الامم الت حدة عن ارسناك المواد 
والمهمات الحربية الى دول هذه المنطقة ٠‏ 


حرنة مرور السفن فى القناة. بعد تنفيذ وقف اطلاقالنار (٠١‏ 


تظل الجمعية العمومية مستمرة فى انعقادها حتى تطمئن على 
تنفيذ هذه التوصيات بحذافيرها ٠‏ 


وقال دالاس من ان الحقائق التى أعام الجمعية هى : « أولا ١)‏ 


«اخترقت القوات الاسرائيلية الحدود المصرية يوم 595 أكتوبر 
(ثانيا) تبع ذلك احراء بريطانى فرنسى مشبترك ٠‏ فقد قدمت 
الدولتان انذارا المعصر ثم اغارت طائراتهما عليها (ثالتا) رفع الامر 
الى مجلس الامن وعرض مشتروع قرار أمريكى بوقف القتال يونا 
وانسحاب اسرائيل من الاراضى المصرية ومنع اسعتخدام القوة فى 
الشرق و أفسده الفيتى البريطانى الفرنبى وهما اللبولتان 
الوحيدتان اللتان عارضتا المشروع ٠‏ 

وقال وزسر خارجية أمريكا انه يجب أن تبذل الجمعية العامة 
أقصى جهدها للمحافظة على العدالة والقانون الدولى ٠‏ فالالتجاء الى 
القوة لتصحيح وضع غير عادل سيؤدى بالعالم الى الدمار » ' وبعود 
بالدول الى حيّث كانت قبل الحرب العالمية: الثانية ٠‏ 

واستع رضن مستر دالاش مشىكلة قناة السويس منذ اعلان 
قرار التأميم الى أن عرضت على مجلس الامن حيث اتفق على المبادىء 
الستة المعروفة الامر الذى حقق تقدما ملحوظا فأصبح الوصول الى 
حل قريب المنال ٠‏ وأضاف ان وستائل الوصعول الى حل معلمى 
بمقتضى ميثاق الامم المتحدة لم تستنفذ بعد ٠‏ ووصف استخدام 


القوة بواشسظة الدول اللات بأنها أغمال محزنة وتخالف ميثاق ٍْ 1 


الامم المتحدة * 


oA 


وقگ أصندرت الجمعية العامة للامم المتحدة فى ١‏ نوفمبر قرارا 
بأغلبية 5 دولة ضد خمس دول هی بريطانيا وفرنسا. واسرائيل 
ونيوزيلندا واستراليا وامتنسع عن التصويت ست دول ويقضى 
ال اا اطلاق النار فورا وسحب القوات الاجنبية من الاراضى 
االمصر به وانسحاب القوات المصرية والاسرائيلية آل هذ وراء خطوط 
الهدنة ومنع الدول الاعضاء فی‌الامم المتحدة من ارستال العتاد الحر بی 
الى الشرق الاوسط وعودة الملاحة بقناة السويس وتأمينها ٠‏ 

وقد جاء قرار الجمعية العامة نصرا جديدا بقضية الحق 
والحرية » وهزيمة لقوى الطغيان البريطانية الفرنسية الاسرائيلية, 
اذ أن القرار دمغ العدوان بأنه اعتداء سافر على حقوق الانسان وان 
ان وفرنسا. واسرائيل تعتبر دولا معتذية خارقة لميئاق الامم 
المتحدة ٠‏ 


وقدم مستر بيرسون وزير خارجية كندا اقتراحا الى الجمعية 
العامة للامم المتحدة يتضمن ارسال قوة بوليسية دولية مؤقتة الى 
منطقة الشرق الاوسط لاقرار السلام فى تلك المنطقة على أن تكون 
القوة تحت اشراف الامم المتحدة وقوامها عشرة آلاف رجل بمراقبة 
الحدود بین اسرائيل والدول العربية ٠.‏ 

ووافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على الاقتراح الكندى 


1 وكلفت مستر همرشولد السكر تير العام للامم المتحدة دتقديممشروع 
بتكوين هذه القوة بموافقة الدول المعنية فى مدة اقصاها ۸٤ساعة.‏ 


وقد وافقت مصر فى ١‏ نوفمبر على قرار الامم اللنحدة بشعأن 
وقف القتال المترتب على العدوان الاثم من اسرائيل وبريطانيا 
وفرنساء غير انها أعلنت انه لا يمكتها أن تنفد ما القرار اذا 
اشنتمرت القوات المغيرة فى عدوانها ٠‏ 





أما بريطانيا وفرنسا فرفضتا تنفيذ قرار الجمعية العامة 
للامم المتخدة بوقفه القتال ٠‏ 

وازاء ذلك طلبت مصر عقد الجمعية العامة فورا لتتخذ التدابار 
التى تعهدات بها حرصا على مبادىء القانون والعدالة + ولتوقف. 
الهجوم الغادر ضد مصر والذى ليس له ما يبرره ۰ 

وفى الوقت ذاته أبلغت بريطانيا الامم المتحدة انها علىاسعتعداد 
لوقف الاجراءات العسكرية ضعد مصر آذا تحققت الشروط الثلاثة 
الااتية : 

(أولا) ان توافق مصر واسرائيل على قبول قوة تابعة للامم 
المتحدة لصيانة السلام ٠‏ 

(ثانيا) أن تقرر الامم. المتحدة تأليف هذه القوة والابقاء عليها 
حتى يتم الوصول الى تسوية سلمية بين العرب واسرائيل ٠‏ 
والموافقة على وضع تنظيمات مرضية لقناة السمويس على أن تضمن. 
الامم المتحدة كلا الاتفاقين ٠‏ 

(ثالثا) أن يتم تأليف القوة التابعة للامم' المتحدة ٠‏ ويجب أن. 
توافق مصر واسرائبيل. فورا على وضع قوات محدودة فر سعبة 
وانجليزية تفصل بين الطرفين المتقاتلين ٠‏ 

وفى ه نوفمبر آبلغت بريطانيا الامم المتحدة انها أمرت دوق 
عمليات القاء القنابل فورا على مصر ٠‏ 

: ولكن, بالرغم من ذلك كانت الاعتنسداءات على مصر ما تزال 
مستمرة والطائرات الانجليزية والفرنسية تلقى القنابل على القاهرة 
وبلبيس ومدن القناة ,٠‏ وقد طلبت روهتيا عقد جلسعة عاجلة مجلس 


الامن بسبب تجاهل بريطانيا وفرنسا واسرائيل للقرار الذى | 


اتخذته الجمعية العامة للامم المتحذة فى " نوفمبر بوقف آلقتال فورةا 


ت صباح ۷ نوفمبر عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة 
بثاء على طلب مصر وأعلن عمر لطفى هندوب مصر الدائم بهينة الامم 
ما ا 

ان مضر ستواصل القتال اذا لم تنسحب القوات 

والفرنسية والاسرائيلية فورا من أراضينا ٠‏ 

لن يتم تطهير القناة قبل هذا الانستحاب ٠‏ 


الانجليزية 


تر فض مصر الاقتراح ال لبر يطانى الفر رنسى ننقاء الفنيين الذين 
صاحبوا حملة الغزو للقيام بأعمال تطهير قنأة السويس ٠‏ ولا 
تقيل: تن تساهم قوات. العدوان فى أعمال تطهير القناة بأية 


صلورة * 


القتال ما زال مستمرا فى نور سعيد برغم دوافقة بريطانيا 
وفرنسا على قرار وقف القتال 

وقدم همرشولد للجمعية العامة مشروعا بانشاء قوة بوليسية 
دولية لمنطقة الشرق الاوسط ترابط فى المنطقة الممتدة من قناة 
السويس حتى الحدود المصرية الاسر اثيلية عندما يستتب السلام ٠‏ 
ولن تضم هذه القوة البوليسية التى تتكون. من المتطوعين أى أفراد 
من الدول الخ الكبرى 0 وهئ E‏ 
وفرنسشا و 0 المتحدة دروسنيا السنوفيتية والصين الو 
وذلك للمصالح الضخمة التى لهم. فى الشرق الاوستط ٠‏ 

ويتضمن المشروع المبادىء. الاساسية الااتية : 
'تبدة القوة عملها حالما تقف العمليات العدوانية ٠‏ 


ستكون القوة شية عسكرية لا أهداف حر بية لها > ولكنها 
سنتكون مسلحة © ولم يذكر المشروع آبة تفصيلات عن نوع 
BON!‏ 01 7 





أما بريطانيا وفرنسا فرفضتا تنفيذ قرار الجمعية العامة 
للامم المتحدة بوقف القتال ٠‏ 

وازاء ذلك طلبت مصر عقد الجمعية العامة فورا لتتخذ آلتدابر 
التى تعهدت بها حرصا على مبادىء القانون والعدالة + ولتوقف 
الهجوم الغادر ضد مصر والذى ليس له ما ببرره ۰ 

وفى الوقت ذاته أبلغت بريطانيا الامم المتحدة انها علىاسعتعداد 
لوقف الاجراءات العسكرية ضتد مصر آذا تحققت الشروط الثلاثة 
الانية : 

(أولا) ان توافق مصر واسرائيل على قبول قوة تابعة للامنم 
المتحدة لصيانة السلام ٠‏ 

(ثانيا) أن تقرر الامم.المتحدة تأليف هذه القوة والابقاء عليها 
حتى يتم الوصول الى نسوية سلمية بين العرب واسرائيل ٠‏ 
والموافقة على وضع تنظيمات مرضية لقناة السمويس على أن تضمن 
الامم المتحدة كلا الاتفاقين 


(ثالنا) أن يتم تأليف القوة التابعة للامم المتحدة ٠‏ ويجب أن 
توافق مصر واسرائيسل فورا على وضع قوات محدودة فرنسعية 
وانجليزية تفصل بين الطرفين المتقاتلين ٠‏ 

وفى 5 نوفمبر أبلغت بريطانيا الامم المتحدة انها أمرت بوقف. 
عمليات القاء القنابل فورا على مصر ٠‏ 

ولك بالرغم من ذلك كانت الاعتسداءات على مصر ما تزال 
مستمرة والطائرات الانجليزية والفرنسية تلقى القنابل على القاهرة 
وبلبيس ومدن القناة ,٠‏ وقد طلبت روهتيا عقد جلسعة عاجلة مجلس 


الامن بسبب تجاهل بريطانيا وفرنسا واسرائيل للقرار الذى | 


اتخذته الجمعية العامة للامم المتحذة فى ۲ نوفمبر بوقف آلقتال فورةا 


وفى صباح ۷ نوفمبر عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة 
بناء على طلب مصر وأعلن عمر لطفى مندوب مصر الدائم بهيئة الامم 
و 
إن مصر ستواصل القتال اذا لم تنسحب القوات الانجليزية 

والفرنسية والاسراثيلية فورا من أراضينا ٠‏ 

ل يتم تطهير القناة قبل هذا الانشحاب ٠‏ 

ترفض مصر الاقتراح البريطانى الفرنسى ببقاء الفنيين الذين 

صاحبوا حملة الغزو للقياع بأعمال تطهير قناة السويس ٠‏ ولا 

تقبل اك تنساهم قوات. العدوان فى أعمال تطهير القناة بأبة 

صلورة * 

القتال ما زال مستمرا فى بور سعيد برغم موافقة برزيطانيا 

وفرنسا على قرار وقف القتال 

وقدم همرشولد للجمعية العامة مشروعا بانشاء قوة بوليسية 
دولية لمنطقة آلشرق الاوسط ترابط فى المنطقة الممتدة من قناة 
السويس حتى الحدود المصرية الاسرائيلية عندما يستتب السلام ٠‏ 
ولن تضم هذه القوة البوليسية التى تتكون من المتطوعين أى أفراد 
من الدول الخمس الكبرى الدائمة فى مجلس الامن وهئ بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة دروسديا السوقيتية والضين الوطنية 
وذلك للمصالح الضخمة التى لهم فى الشرق الاومعط ٠‏ 

ويتضمن المشروع المبادىء. الاساسية الااتية : 

تبداً القوة عملها حالما تقف العمليات العدوانية ٠‏ 


ستكون القوة شبه عسكرية لا أهداف حربية لها > ولكنهة 
ستتكون مساحة »> ولم يذكر المشروع آية تفصيلات عن نوع 


SEE 
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لن تكون 'لهذه القوة أية حقوق أكثر مما يلزم لتنفيذ مهمتهاء 
وستكون أكثر من مجرد هيئة مراقبة 24 ولكبها لن تكون أبدا 
قوة عسعكرية تتحكم فى الاراضى التى تقف فيها ٠‏ 

سشځل عملها المنطقة الممتدة من قناة الستويس حتى الحدود 
المصرية الاسرائيلية ٠‏ 

ستتكون القوة من وتحدات متكاملة لتجنب عدم الكغاءة 
الناشثة من مزج قوميات مختلفة وستضم بصع وحدات ذات 
قوة عستكرية تؤخذ من أعضاء الامم المتحدة الاكثر قوة ٠‏ 


ول كل دولة قواتها الخاصة ٠‏ 
تقرر الجمعية العامة الزمن الذى تظل فيه القوة البوليسعية 
عاملة ٠‏ 7 
: وبجلسة ۷ نوفمير أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 
التالى بأغلبية: ٠٠‏ صوتا وامتناع ٠١‏ عن التصويت ولم تعارض 
القراز سؤى اسرائيل 2 
« تعيد الجمعتة العامة للامسم آلمتحدة تأكيد القرارات التى 
اتخذتها بالاغلبية فى ؟ و” و 5 نوفمبر وهى الخاضة يوقف اطلاق 
الثار فورأ وشحب القوات الاجنبية من الاراضى المصرية وانسحاب 
القوات المصرية والاصرائيلجة الى ما وراء خطوط الهدنة ومنع الدول 
الامم المتحدة من ارستال العتاد الحربى الى الشرق الاوسط 


الاعضاء فى 


وعودة الملاحة بقناة السويس وتأمينها ٠‏ 

ع رد رت اطفطة العامة آنشعاء قيادة عسكراية للامم المنحدة كقوة 
دولية للطؤالىء وان تكون مهمتها وقف المعارك الحربية والاشراف 
عل وقفها وذلك بناء على نضصوص قرارها الصادر فى ۲ نوفمبر 
وانها : 


NAY 


٠ صباح ذلك اليوم‎ ١ 


١‏ تؤكد عزج الامم المتحدة على تنفيد قراراتها وتصوص 

ميثاقها ٠‏ 
٢‏ تدعو اسرائيل مرة أخرى الى سحب قواتها فورا الى 

ما وراء خطوط الهدنة وان تنفذ بكل دقة نصوص الاتفاق الذى عقد 
فى 55 فبرایر عام ١95501‏ : 

٣‏ تدعو المملكة المتحدة وفرنساأً الى سحب جميع قؤاتهما 
فورا من الاراضى المصرية 

٤‏ تدعو السعكرتير العام للامم المتحدة الى تبليغ هذه 
القرارات الى من يعنيهم الامر ومطالبتهم بتنفيذ هذا القرار خلال 
5 ساعة من وقت موافقة الجمععة العامة عليه 


كما وافقت الجمعية العامة بأغلبية 75 صوتا وامتناع ١١‏ على 
مشروع القرار الذى قدمته سبع دول بطلب الموافقة على المبسادىء 
الاسناسية لقوة البوليس الدولى وعملها وفقا للمشروع الذى أعده 
تعمل مع همرشولد وتدعو الجمعية العامة للاجتماع ا طرأت 
مستر مستر همرشدولد واقترح المشروع تشكيل لجنة استشسارية 
مسائل ذات أهمية خاصة ٠‏ وتتكون هذه اللجنة من البرازدل وكندا 
وكولومبيا والهند وایران والنرويج وباكستان ۰ 

وفى ۷ نوفمبر أعلن مستر همرشولد. ان بريطانيا وفز تسا 
وافقتا على وقف إطلاق النار مع مصر ابتداء من السماعة الثانية :من 
وقد أذيع النبأ رسميا من لندن وباريس فى نفس 


لست دريطاننا وفرنسعا من مستر + عم رشدولك أن يو کد 


* ان حکومتی مصر واسرائيل قبلتا وقف اطلاق النار‎ ١ 


ان قوة البوليس الدولية قادرة على تحقيق الأهداف الى 


قران الامج المنحدة فى ". توقممر * 








EG: 


س 





۳ .أن يسمح للخبراء البريطاتيين والفرنسيين. بازالة 

FY E 1 ِ 0 

إلعقبات من مجرى قناة ا و حتى يكن ا فت 

الملاحة * وهذه ليست عملية حربية بأية صورة من الصور ولكنها 
مسألة هعامة للملاحة الدولية + 

واعلن مستر همرشولد آله يستطيع أن يعطى عدا 0 

الدذى طلبته دريطانيا وفرنسعا وهو موافقة مصر واسرائيل على وقف 

اطلاق النار ٠‏ كما انه يستطيع أن يؤكد أن القوة الدولية ستؤلف 


لعكون حاجرً! بين القوات المصربة والقوات الاسراثيلية » كما تضمن 


حرية الملاحة فى قناة السؤيس ٠‏ 
هذا الزأى لحين اقرار هذا الحل بواسطة الجمعية العامة ٠‏ 


وقال همرشولد أنه يوائق على 


هذا وقد وافقت مصر على وقف القتال بناء على الشروط التى 
وؤضعتها الامم المتحدة فى حلشسة ۲ توفمير وهى E‏ 
اطلاق 'النار فورا ( ثانيا ) سحت القوات الاجنبية هن الاراضى 
المصرية ( تالا ) الانسحاب الى ماوراء خطوط الهدنة.( رابعا ) منع 
الول الاعضاء. فى الامم الممتحدة: من :ارسال. العتاد الحربى: لاشرق 
الاوسط ( خامسعا ) غودة الملاحة الى القناة وتأمينها 3 

ا رن اح يد 
الاسرائيلية دضرورة سحب قواتها من مصر تنفيذا للاتفاق الحاص 
موقف اطلاق النيران وآلا اتخذت الامم المتحدة عقوبات وتدابير 


صارزمة أخرق ‏ ضدها ٠‏ 


وفى ۸ نوفمير وافقت أسرائيل على السحاب قواتها من مصر” 


وانشاء قوة بوليس دولية لتراقب. تنفيذ قرارات الامم المتحدة ٠‏ 
وابلغت اسرائيل قرارها ين ایز نهاور وال هستر ممرشولك 
سمكرتير عام الاهم المتحدة ٠‏ 

وقد صمدر من القيادة العامة للجيس المصرىق فى الس عة 


15 


(لثالثة والربع بعد ظهر يوم ۷ نوقمبر بلاغ حربى جساء فيه آنه 
بالرغم من قرار بريطانيا وفرنسما وقف اطلاق النار فى الساعة 
الثانعة من صباح ذلك اليوم بتوقيت القاهرة : فقد طوقت القوات 
البريطانية والفرنسية مدينة بور سعيد ٠‏ واسعتمر عدوان هذه 
القوات ضد قواتنا والمدنيين فى مدينة بور سعيد حتى صدور ذلك 
البلاغ ٠‏ 

واستمر القتال دائرا حنئ الساعة التاشعة مسباء اليوم 
اللذكور .فى مدينة بور سعيد وقطع المعتدون المياه عن المدينة a‏ 
أن فشلوا فى احتلالها + 

ان المقاومة المصرية الباسلة هى التى أرغمت بريطانيا وفرنسا 
على اعلان وقف اطلاق النار ٠‏ لقد ثبت للدولتين أن معصركة عصر 
ستكلفهما تمتا ناهظا - وانها لن تنتهى وسعتظل مستمرة تدفع 
الدولتان ثمنها كل دقيقة ٠‏ لقب وافقت الجمعية العامة للامم التحدة 
صباح يوم ۲ نوفمبر على قرار فى جانب مصر ضد العدوان البريطاتى 
الفرنسي الاسرائيلى ٠‏ وقى الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم 
وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرآر أمريكى بوقف أطلاق 
ا 

وبعد أن أعلنت بربطانيا رقضها لوقف اطلاق التار عادت ف 
۷ نوفمبر فأبلغت همرشولد بأنها وفرنسا قررتا المواققة على القرار 
الذى صعدر فى ؟ توفمبر ٠‏ وترجع أسباب.المواققة على الانستحاب 
إل ماداد > 

١‏ - المقاومة الشعبية العنيقة التى اقنعت بريطانيا وفرنسا 
بأن معركة مصر ثمنها باهظ ٠‏ 

- الرغجة فى آغادة فتح القناة وحفظ اقتصاد وربا من 
الاتهيار ٠‏ 
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٣‏ - الرغية فى أن ,يبدا العمل فى تطهير القناة التى صمم 
يبس جمال عبد الناصر على ألا يتم الا بعد انسحاب الققوات 
ا 3 


٤‏ - الهروب من حالة التوتر التى خلقها العدوان ومحاولة 
اتهاء هذه الحالة قبل أن يتأزم الموقف من جديد فى سوريا » اذ أن 
القوات الاسرائيلية كانت تحتشتد على طول خطوط الهدتة السورية 
الاردنية الاسرائيلية , ولا تزال التهديدات الموجهة ضد متلامة 
سوريا واستقلالها مستمرة ۰ 

ه ‏ الشعور بأن العدؤان كان جريمة تحملت بريطانييا 
وقونسا ‏ مسئولياتها آمام العالم أجمع وستجلت عليها المنظمة الدولية 
الاعتداء الخطير على متثاق الامم المتحدة ووجدت بريطانيا وفرستا أن 
تآخير وقف القتال لن يفيدهما وانهما لن تستطيعا الحصول عل 
قرار من الامم المتحدة فى صالحهما ٠‏ 

5 وجدت بريطاتيا وقرنسعا نفسيهما فی موقف لا تحسعدان 
عليه بعد توجيه الانذار الروسى اليهما » على الاقل من الناحية 
الاديية فى نظر العالم + 


أنواع الاسلحة الحديثة بما فى 


7ع 
الانذار الروسى 


فى 5 نوفمير وجه بولجانين الرجل الاول فى الاتحاد #التسوفيق 
انذارين الى انجلثرا وفرنسا سحق قواتهما ووضع حد للقتال فى 9 
مصر فؤرا واعادة استقرار السلام فى الشرق الاوسعمط 0 
القوة 

وجاء فى الانذار انه ينيغى أن تفكر بريطانيا فى موققفهيا 
اذا تعرضت لهجوم دولة أقوى هنها » دولة لا تهاجمها لا بالسفن 
والطائرات ولكن بواسطة الصواريخ الموجهة » فاذا أطلقت الصواريخ 
الموجهة فهلا تعتبر عذا عملا وحشنيا ؟ وما الفرق بينه دبين الهجوم 
الذى تقوم به بريطانيا وفرنسا ضد مصر وهی على غير اسعتعداد ! 

وناشد بوجانين فى رسالته لابدن حزب العينال ونقاباتث 
العمال والشعب البريطانى كله أن يعمل على وقف هذا الاعتداء 
لسلح ووضع حد لإراقة الدماء ٠‏ وان هذه الحرب التى لها مايبررها 
سوف يكون لها أخطر النتائج على السلام العالمى ٠.‏ 


وفى رسالة دولجانينالى جى موليه طلب وضع حد للاعتداء 


ووقف إراقة الدماء كما كرر طلب وقف القتال فورا ٠‏ 

وبعث بوانين برسالة عاجلة الى؟الن نيس ادر هاور < اء 
فيها آن روسيا والولابات المتحدة هم 000 دولتين تملكان جميع 
ذلك القنبلتين. الذرية ادر 
وأنهما لذلك تتحملان مسئولية خاصة لوقف هذه الحرب واقرار 
السملام واعادة الهدوء الى هذه البقعة من الشرق الأوشط ٠‏ واله اذا 


لكا 








أعلنت الحكومتان عزمهما على اقرار السلم و 


العدوان سيتوقف وينتهى القتال ولا تنشب حرب ٠‏ 


ولا جدال فى أن استخدام القوة بواسطة الولايات المتحدة 
وزوسيا تؤيدهما الامم المتحدة سيكوت خثر ضمان لوقف العدواني 
صد الشبعب المصرى » وشعوب الشرق العربى ٠‏ ان الموقف فى مصر 
و 6 4 EI 1 : ٠.‏ 
يحتاج آ8 اجراء حاسم سريع من جانب. الامم المتحد 
ما اذا لم يتيخذ هذا الاجراء فان الاعم المتحدة ستفقد مكانتها فى 
العالم وسيصيبها التفكك ٠‏ اما اذا اتفقت روسعيا وأمريكا على تقديم 


ية العدوان » فان الدول الاخرى 


ودی حالة 


العون للدولة التى وقعت د 
الاعضاء فى الامم المتحدة ستشترك فى هذه الجهود »> وبهذا يتحقق 
للامم المنحدة نفوذها وكرافتها ويستقر السلم وتتوطد أركاته ٠‏ 


وقال بوجانين أن الحكومة السوفيتية على استعداد للدخول 
فورا فى مفاوضات عاجلة مع حكومة الولايات المتحدة لوضع 
اقتراحها. موضتع التنفيذ العملى حتى يمكن اتخاذ خطوات فحالة 
لخدمة أغرآض السلام خلال الشاعات القليلة المقبلة * 


وقد أذيع إن الرئيس ايزنهاور رفض الاقتراح الرومى الخاص 
باشتراك القوات الروسية والامريكية فى قت القنال فى الشرق 
الاوسط 9 


ولم نؤثر الدعوى الى السلام ووضع حد لاراقة الدمساء فى 
السيامعة الخرقاء التى تتبعها بريطانيا وفرنسا » سياسة القوة التى 
لم تعد تلائم عصر النور والحرية ٠‏ 1 

لقد رفض ايدن المذكرة الروسية الشسديدة التى بعث بها 
بولج انين الى ابدن وانذره فيها يوقف العمليات العسكزية 
البريطانية الوحشية فى مصر 


1A 


وجاء فى الرد أن بريطانيا تلقت الانذار بالاسف العميق وانها 
ترحب بتأييد الحكومة الروسية للاقتراح الخاص بتأليف قلوة 
دولية فى “الشرق الاوسط ٠‏ 


غير أنه مع ذلك لايجب أن نغفل التأثير الادبى للانذار الروسى 
وموقف دريطانيا وفرنسًا امام العالم و 5 الاتهام مسلط أ 
أعناقهما بأنهما هددتا السلام العالمى وأنهما مسئولتان عن اراقة 
الدماء فى هذه البقعة من الشترق الاوسطظ * 


1 
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EE CN EY‏ لا 

النار تنفيذا لقرار هيئة الامم المتحدة فى ۷ نوفمبر فقد كان للانذار 

الرؤسئ أثره رد أن كانت قد رفضت وقف الطلاق النار فى ۲ 
قوفمبر تنفيذا لقرار هيئة الامم 





( 1( 
- السحاب المعتدين 


وافقت بريطانيا وفرنسا على وقف اطلاق النار وعلى ستحب 
قوانهما من الاراضى المصرية. كما وافقت اسرائيل على سحب قواتها 
الى ماوراء خطوط الهدنة وقد أعلنت هذه الموافقة فى يومى ۷ و / 
نوفمير ولكن مع ذلك تراخت القوات المعتدية فى تنفيذ قرار الجمعية 
العامة للامم المتحدة الذى يقضى بالانسحاب فورا وبوقف الاعمال 
الحربية فورا * 

و 9 نوفمبر أبلغت الحكومة المصرية الامم المتحدة أن 
القوات المعتدية البريطانية والفرنسية فى بور سعيد تقوم بأعمال 
وحشسية ضد أهالى بور ستعيد ٠‏ وقالت مذكرة مصر أن القيادة 
البريطانية أعلثت انها ستطبق أحكاما عرفية على الاهالى :وتقيم مجاكم 
عسكرية » واعترفت بالتشويش على اذاعة القاهرة حتى لا يسمعها 
أهل بور سعيد ٠‏ وفرضت القوات المعتدية حصارا على المدينة 
ومنعت ٠٠‏ مراسلا أجنبعا من دخولها لرؤية الفظلائع الوحشية 
وأطلقت عليهم النار واعتقلتهم ۲٣‏ سباعة »> واطلقت القؤات النار على 
النساء والاطفال حين حاولوا مغادرة المدينة ٠‏ 

وقالت الحكومة المصرية أنها تعتبر هذآ الاجراء خرقا صريحا 
للاعلان العالمى لحقوق الانسان ومخالفة للمادة ١9‏ منه تقرر أن لكل 
انسان الحق فى حرية الرأى والتعبير عنه ٠‏ 


وقامت القوات البر بطانية والفرشسعية كذلك بمنع بعثة الهلال 
الاك وممرضيها من الدخول الى المدينة حتى يتمكنوا من آداء 


NNE 


ورفذ قصت. مصر الانذان واحتفظت بحقها فى 


مهمتهم الطبية ٠‏ وايصال الادوية والمواد الغذائية الى أهل. مدينة 
دور سعيد الذين نكبوا من جراء الاعتداء الوحشى 2 وكذلك منعت 
بعثة الصياسب الاحمر من الدخول الى المدينة لاداء مهمتها الانسانية»٠‏ 
ولم تسمح القوات بعودة الاهالى الى المنازل بعد وقف اطلاق النيران 
وتعدى الامر الى اطلاق النيران على بعض. النساء والاطفال حين 
حاولوا مغادرة المديئة ٠‏ 


وفى ٠١‏ نوفمير بعشت الحكومة المصرية الى الستكر تير العام 

للامم المتحدة والى جميع دول العالم ببيان جاء فيه ان الحوادث التى 

توالت منذ ۲۹ أكتوبر سعنة ١1535‏ حتى تاريخ تقديم هذا البيان 

أثنتت أن مصر كانت ولا تزال هدفا لمؤامرة متعددة الاطراف قوم 

: لرئيسى فيها كل من بريطانيا وفرنسا متخذين اسرائيل, 
أداة لتنفيذ مؤامرتهما العدوانية ٠‏ 


ففى 51 اكتوير أعلنت اسرائيل ان قواتها المساحة بدأت غزو 
الوقت الذى عبرت فته قواتها المسلحة الحدو 
الصرية ٠‏ وبعد 55 ساعة وجهت الحكومة البريطانية باسمها واسم 


الاراضى المصرية فى د 
قر نسا انذارا: باحتلال ثلاث مدت مصرية واذا لم توافق مصر فى 
ظرف ١۲‏ ساعة فستحتلها القوات البريظاتية والفرنسية بالقوة ٠‏ 
الدفاع عن نفسها ضد 


العدوانت الفرنسى والبزیطانی الط“ 


وفى نفس اليوم اجتمع مجلس الامن لبحث العدوان الاسرائيل 
غل مصر .. وأصدد قرارا بوقف القتال بنناء على طلب الولايات 
المتحدة ولكن بريطانجا وفزنسا اعرضتا على القزار الامريكى ى 
أنهما أعلنتاموآفقتهما على ها تقوم نه اسرائهل من عدوان وغزو 
ونعرضت .مصر لعدوان غادر من بريطانيا وفزنسا 


فى الرقت الذى كانت تدافع فيه عن نفسها ضعد العدوان الاسرائتل» 


للاراضى المصرية ٠‏ 
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البريطانية والفرنسية يوم 5١‏ اكتوير بالقاء 


> القاعرة والاسكندرية وبور سسعيد 


إذ قامت الطائرات 
القنابل على المدن المصر 


والاسماعيلئة كما عاحمت المظارات المصترية المدنيية 


والسويس 
والعسكرية 2 

وهكذا انكشفت المؤامرة. المثلثة. ضد مصر لغرضن ١‏ 
| لشسعب المصرى والانتقاص من سيادته وحقوقه المشروعة ٠‏ 


وفى ".نوفمير أصدرت الجمعية العمومية للامم المتحدة فى 
دورة غير غادية قرارا. بوقف اطلاق النار فورا وانسخاب القوات 
المعتدية ٠‏ وقد عارضت هذا القراز انجلترا وفر سنا واسرائيل 
RE‏ على أن تسير فى مؤامرتها العدوانية ضد الشعب 
اللصرق وأعلنت عدم استجابتها لقرار الامم المتحدة 


الشتعب يقاتل دفاعا عن حقوقه وسيادته من قرية الى قرية ومن 


واستمر 


مزل الى نرك 


ووجهت الحكومة المصرية نداء الى جميع دول العالم تطلب فبا 


معاونتها على رد العدوان الاستعمارى ٠‏ 


وفى 5 نوفمبر قامت القوات المعتدية بغزو مدينة بور سعيد 
ع شكنها ۲٠۰‏ آلف مصرى »2 ورغم الهجوم البربرى لم NS‏ 
سكان بور سعيد واستبسلوا فى الدفاع عن مدينتهم وقامت القوات 
المعتدية بضرب المدينة بالطائرات فالاسطول. وقامت بغارات على 


بور لبتعيد توم الغزو وعددها 5٠٠‏ غارة ٠‏ 


E4 


5 ونتج عن ذلك العمل الوحشى أن هدمت المسناكن على النساء 
والاطفال واشتعلت فيها النيران كما عطلت جميع المرافق وهدئت 
المستشتفيات مما بتنافى مع حقوق الانسبيان وابسط القواعد 


٠ الانسانية‎ 


\¥T 


ا البربطانى ثائبا عن .الحكومة ف 


وأمام المقاومة الباسلة وتحت ضغط الرأى العام العالمى وجهوذ 


الامم المتحدة وافقت الدول المعتدية على وقف اطلاق. النار وان 


القوات المعتدية حاولت اجبار المصريين على التعاون معها الامر .الذى 


: رفضه سكان بور سعيد مما نتج عنه اتخاذ اجراءات بربرية ضدهم 


آذ طردت بعض السعكان من بور سعد عن طريق بحيرة المنزلة وبعد 
أله تختركت القوارب التى تحمل الامال أطلق عليها الجنود 
البريطاتيون التار ووقع هذا الحادث أمام الصحفيين الاجانب ٠‏ 

وطالبت المسكومة المصرية بالتحقيق العاجل فى الجرائم 
الوحشنية المنافية للانسانية النئ ارتكبتها القوات المعتدية ضه 


| المدنيين المسالمين حتى يرى العالم كيف أرادت انجلترا وفرئسا أن 


تعود بالعالم القهقرى الى الفوضى والبربرية . 
لقد اشتركت الطائرات الفرنسية والبر'بطانية مع اسرائيل 


فى ضرب قوات الجیش المصرى تحت آسم الأعمال البوليسية وفصعل 


القوات المتحاربة كما أعلنت القيادة البريطانية فى بلاغاتها الرسمية 
أنها أغرقت السفينة عكا بضربها بالطائرات فى القناة تحت اسم 
حماية القناة » وأغرقت السفن الموجودة فى ميناء بورستعيد أثناءضرب 
المدينة بالطاثرآت وذلك تحت أستجح فصل القوات المتحاربة وجاية 
القناة :+ 


وفى ۸ نوفمبر تكلم بيتر فورنيكروفت رئيس مجلس التجارة 


ى مجلس العموم البر يطانى واتهم مصر 


ی 


بآنها تنفذ مؤامرة مضرزة روسية » وكان ذلك لتبرير العدوان 


| الهمجى على. الاراضى المصرية 


وفى ٠١‏ نوفمبر قال اللورد هالثام وزير البحرية البريطانية ان 


صر نظمت مع روستيا تخريب الموارد البترولية ٠‏ فا لحكومةالمضرية 


1 تعلن ان هذه الاقؤال كلها اكاذبب متعمدة الغرض هنها تعرير العد 





0 الهمجى واحتلال الاراض المصرية > وان مصضر ضحعة عد وان مون 
را وفرنسا واسرائيل * 


ومن الا عمال العد وانية فى بورسعيد تنتهك القوات البريطانية | 


الفرنسية حرمة المستاكن وتطلق النار بلا حساب على السيدات 
والا طفال الامنيل فى منازلهم وتقوم بنهب المدنين واجبار هم على العمل 
تحت ستار التهديد. المسلح منتهكة بذلك جميع الشرائع » ومهدرة 
حقوق الانسان الاساسية ٠‏ 

ان الحكومة المصرية تطالب باجراء تحقجق فى الفظائع التى 
ارتكبتها القوات المعتدية ضحد شعب مصر المسالم > وفى التكممين 
والتخريب والمذابح التى ارتكبتها القوات البريطانية والفرنسبية 
ضد المواطنين المصرلين فى بورسعيد , والتى قامت بها اسرائيل فى 
غزة ورفح والعر يش »> وتطالب بمعاقبة المعتدين »> والافستتكررالمأساة 
اذا أفلت المجرم من العقاب * 3 : 

هذه هی الصورة الحية الواضحة التى عرضتها مصعن على الجمعهة 
العامة للامم المتحدة وهذا هو موقف القوات المعتدية بعد أن أعلنت 
رسميا انها وافقت على وقف القتال والانسحاب فاذا بها رغم ذلك 
تستمر فى اعتداءاتها على الشعب المسالم وعلى السكان الاامنين فى 
منازلهم > غير مراعية حرمة لمسكن ولا كرامة لا مرأة وشيخ مسن آر 
طفل رضيع > وغير ملقية بالا الى ماتفرضه الشرائع السماوية عامة 
وما قررتة المواثيق الدولية واعلان حقوق الانسان : بل انها لم قرا 
مبادىء الشرف واحترام الكلمة » 

. وازاء هذا العدوان الصارخ على ET‏ شان 
لنصوص ميثاق الامع المتحدة والرأى العام العالمى الذى آمسمتنكر | 
العدوآن أرستل بوجانين الى بريطانيا وفرنسا واسرائيل يحذرها من 
تأخر. انسحاب آلقوات المعتدية على مصر لان ذلك ينطوى على خط ر كبر 


7و1 


دالت مستدرة . رل تسح 


وطالب بوجانين نتعويض مصر عن خسائرها واقترح تأليف لجنسة 
دولية لتقدير مدى الخسائن التى عانتها مصر ٠‏ 

وقد تعللت فرنسا وانجلترا أمام هيئة الامع لتأخير انسحاب 
قواتهما* بانهما على استعداد للمضى فى الانسحاب بمجرد أن تضبح 
قوة البوليس الدولى التى يجرى تشكيلها فى م ركز تستطيّع معهالقيام 
بالوظائف التی كلفت بها بمقتضى. قرارات الامع المتحدة الصادرة فى 
۲ و 5 و ۷ نوقمير ٠‏ 

وبجلسة 55 نوفمبر قررت الجمعية العامة للامم المتحدة مطالبة 
دريطانيا وفرنسا واسرائيل مرة آخری بالانسحاب فورا من مصر من 
غير شروط وذلك بعد أن لاحظت الامم المتحدة مح الاسف اة د 
استمرار وجود قوات هذه الدول کي ا مصر ٠‏ 

وقد وافقت على هذاالقرار ١‏ دولةوامتنعت ١٠‏ دول عنالتصويت 
r e 7‏ ع 1 
وعارضته ه دول ھی دربطانتا وفر نت ا واسترائيل واشتراليا 
وبلجيكا ٠‏ 


كما وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار بتخويل 


ا العام للامم المتحدة سلطات واسعة لاستخدام قوة البو 
الدولية فى الشسرق الاوسط ٠‏ : 

ىق جرأة على الحق هذه !! وأى دولة هذه التى لاتحترم كديا 
| لقد وافقت كل من بريطانيا وفرنسا اسرائيل على وقف القتال فورا 
والانسحاب ومع ذلك فاعتداءاتهم على الشتعب المستالم السكان آلا منين 


ل 
بسن 


رن م ود لدان E‏ 
5 والح ون دين الود CRAG‏ 
المعركة ٠‏ _ 2 


ولبسس هذا فحسب نل آنها بعد ان وافقت على وقف القتال 


7 والانسحاب عادت فى اجتماع الجمعيّة العامة للاامم المتحدة فى ٠٤١‏ 


فوفمبر تعارض فى قرار الانسحاب ذلك القرآر الذى سبق أن وافقت 
عليه ووعدت بتنغيذه ولم يكن قرار هيئة آلاممم الاخير الا ترديدآ 
وتوكيدآ لقرآرها الاول ٠‏ 





ولا كانت قوات البوليس!الدو لىمستحضر الى مصر تنفیذالقرارات 
هيثة الامم للاشراف على انسحاب القوات المعتدية فى بورسعيد وهی 


مهمة مؤة الدولية الى" الخطوط الامامعة 0 
اسراثيلية لمراقبة جلاء القوات الاسرائيلية عن منطقة سنيناء 
ورفح * 

وقد حم م م رولت ال مرو م الو ان 
عبد الناصر لاجراء مباحثات حول تنفيذ قرارآت الامج المتحدة 3 
بانسحاب القوات المعتدية وعمل قوات الاهم المتحدة "فى هذا الش 
وتم الاتفاق بين الحكومة المصرية وسكرتير عام آلامم E‏ 
على ماياتى 2 

N‏ لاشتراك أية دولة فىقوات 


تذهب جنود القوة 


الامم لمتغددة اا نص علتها 3 ار الامم المتحدة الصادر فى /ا نو وقمير 1 


8 a 


(؟) ضرورة الحضول على موافقة مصر لدخول القوة البولسسية 


الدولية للاراضى المصرية * 

ع2 سد مص الكان الذى تتوائحد فته الفوة الول - 

)٤(‏ اذا سحبت مصر موافقتها 1 أى وقت فان على قوات الإمخ 
المتحدة أن تنسحب فى الخال 

ره) لن بكون للقوة الدولعة أى عمل فى بورسعيد ومنطقةالقناة 
تعد اتسحاب القوات االانجليزبة الفرنسنهة المعتدية التتى يجب أن 
تنسحب فى الحال حسب قرار الامم المتحدة ويكون عمل قوآت الامم 
المتحدة على خطوط الهدنة بين اشرائيل ومصر طالما كانت مصر موافقة 


على بقاثها . 
وعلى أساس هذه المبادىء تكونت قوة العولجس 


1۷7 


اسم الأمم المتحدة 
ا نومير * 


الدؤلى وتحمل 


٠١ وقد وصلت هذا القوات الدولية أبو صوير فى‎ ٠ 


وقد طلبت مصر من الجنرال بيرنن رئيس البولسن الدولى جلاء 


القوات المعقدية فورا عن أرضها قبل البدء فى تنفهذ قرارات الامم 
المتحدة الخاصة بالبو! الد . 
Cato‏ 3 


وفى ۳ ديسمبر أعلن سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا فى 
العموم أن الحكومتين الفرنسعة والبريطانية قررتا انسحاب 


1 


| قواتهما من مصر بلا قيد. ولا شرط. وأعلن بينو وزير خارجعة فرنسا 


نفس القرار فى الجمعية الوطنية الفرنسية ٠‏ 


وأصدرت الحكومتين البريطانية والفرنسية الاوامر الى الجنرال 
كيتلى القائد العام للقوات المعتدية أن يتفق مع الجنرالبير نزقائدالقوات 
الدولية على جدول مواعيد الجلاء التام ۰ 


وقد دخا ل البوليس المصرى نورسعيد فى ١6‏ د 


يسمير وكان 
يراثقهم مندوب م 


ن البوليس الدولى ٠‏ وقامت دوريات مستركة 


للمحافظة على الامن والنظام فى المدينة ٠‏ 
لقد عرف شعب بورسعيد قبيل انسحاب القوات المعتدية كف 
يسخر منها ويرغمها على الاسراع فى اتمام عملنة الانسحابٌ خوفا من 
ب الشعب ٠‏ فقد علق الفدائيون المصريون تمثالا يمثل ايدن 
مشنوقا فى حبل مشسذود فوق الطريق وذلك بعد دخول البوليس 
المصرى مدينة بورسعيد ٠‏ 


وفوجنتٍ القوات المعتدية فى طريق انسحابها بعرية تحمل 
نعشا ملفوفا بالعلم الانجليزى وغند رأسه حذاء قديووقد كتب على 
النعش « هذا نعش ايدن » وأسرعت دورية بريطانعة الى مكان النعشر 
ونزل ضابط بريطانئ وقذف ال لنعشن على الارض * 


¥ 




















ومرت احدى,الدوريات البريطانية فى شار:ع كسرى فسارت 
خلفها مظاهرة من الاطفال يقادون حركاتهم ويحملون قطعا ختتببة 
على أذرعهم ويستيرون فى نف ى نظام الدورية وخلفها مباشرة. حتى جندى 
اللاسلكى قلدوه ووضعوا عليا 
كلما سارت قوبلت بالسخرية 

وتم انزال العلع البريطانئ سرا فى الساعة الستادسة منصباح 
٩‏ ديسمبر من سارية مبنى قيادة القوات المعتدية فى 
دون احتفال ۰ 


من الصفيح على آذانهم وكانت الدوريات 


دوز سعد » 


وتسلمت قوات الامم المنحدة مبنى ادارة شركة القناة الذى 
اتخذه المعتدونث مقرا لقيادتهم» ورفع علمالامم‌المتحدة على المبنى ٠‏ كماانزل 
العلم البريطانى من فوق سارية مطار الجمعل بين مظاهر الوجوم والحزن 
التى بدت على وجوه جنود المعتدين » وتسلمت القوات الدوليةالمطار. 
وقد تسلمت مصر مطار الجمعل فى ٠‏ دستمين ۰ 


وأخيرا تم انسحاب القوات‌المعتدية نهائيا منبورسعيد ٠‏ وخر ' 


آخرجندى بريطانى وفرنسى من أرضمصر ء وستلمالفر نسيونبورفؤاد 
للبوليس الدولى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم ؟'"ديسمير 
الانجليز سرا خلال فترة حظر التجول التى فرضها 
الانجليز لمدة ۲١‏ ساعة فى المنطقة الضعقة قرب تمثال ديلسيس والتى 
تع متها الانستحاب ٠‏ وحمئ العوليس الدولى! نسحابالقواتالبريطانية 
فأنشأ منطقة حرآما بين القوّات المنسحبة وأهالى بورسعيد ٠‏ 

ونزل العلم الفرنسى وارتفع علم الامم المتحدة ٠‏ 

وتسلمت السلطات المصرية بورسعيد فى فجر يوع"؟ ديسمبرء 
وبذلك انتهت مهمة البوليسسن الدولى فى بورستعيد وأصصبح من المقرر 


وقد م انسحاب 


أن تذعب. جنود آلقوة الدولية فورا الى خطوط الهدنة بين اسراثهل | 


5 * وقد احتفلت ا تهذا العبد الكرير ٠‏ وكان الاهالى 
.يطلقون الرصاص فى الهواء ابتهاجا بالنصر ٠‏ واقاموا زغة للدبانات 
المصربة التى دخلت المدينة ٠‏ وأحرق المتظاعرون العلمالبزيطانىو العم 
الفرنسى وكانت القوات المعتدية قد لحمتهما بالا و كسحين فى يدتمثال 
٠‏ وأنزل علم بريطانيا من*فوق طابية الشلام فى المعساء 

ترفع .العام المصرى مكانه ٠‏ 


واستمرت المظامرات طوال اليوم تهتف بحعاة عبد الناصرر 
القومية العربية وبطل العروبة ٠‏ 
وعى يوم ۲٤‏ | دیسمبر نسف شعب بورسعيد تمثال 0 


واستقر التمثال فى قاع البحر ٠‏ سقط تمثال ديلسيس فى إا لاء بعد 


نسفه ثلاث عرات ۰ 


١ الاستعمار‎ 


وا ادال من بورس یا اجر ار ی كار 


وفى ۲۸ ديسمبر بدأ تطهير القنأة التى صممنا الا تبدأ فى 
تطهيرها الا بعد اعادة الحيأة العادية الى مدينة بورسعيد ومنطقة !لقناة 
aT‏ من منطقة القناة ٠‏ وقدطلبت 
الحكومة المصرية معأونة ارامم المتحدة ى تطهير القناة من العوائق › 
ا فعلة أسطول الامم المتحدة هة 0 0 السقن , الغارقة وعادت 
الملاحة فى القناة 2 8 ستنة ۱۹0۷ 


5 


الى هنا استعرضنا كيف بدأ العدوان المسلع على أرض الوطن . 
كما استعرضناالجهود التى بذلتها الامم المتحدةحتى أصدرت قراراتها 
بوقف القتال فورا وبانسحاب القوات المعتبدنة من أرض الوطن 
وها صادف تنفد ي #لقرارآت من آعثرآضات ثم كيف ١للترعذه‏ 





إلعقبات وتم وقق القتال واتسحاب القوات المعتدية وعودة السلام 
الى أرض النيل وخرج المعتدون يجرون أذيال el‏ والفشال ا 
والاتكسار ٠‏ ورفعنا علمنا عاليا خفاقا برفرف فوق أرضنا الحبيية 3 
عتد اله 2 
أن لتعث فحات التالية مع ذكر بات كةفئميدانالقتال 
والان لتعثر الصفحا ا كر بات المع ركةفى مدان ١‏ 
مع الجيش > ومع الشعب المكافيح من أجل حريته + بوما يبوم وساعة 
ساعة ودقيقة بدقيقة حتى كتب لتا النصر ٠‏ 


RA) 
مصر فى انع ركة‎ 


كان شعور الشعب أيام العدوان آذ الاستعمار سيلقى مصرعه 
قى هذه الارض الطاعرة المكافحة وآن بريطانيا وفرنسا واسرائيل 
ستتلقى درسا فى بطولة المصريين: المكافحين لن تنساه مدى الحياة ٠‏ 
وكان كل هصرى رجلا كان أو امرآة أو شابا او شابة » جنديا عاملا 


قى جيشن التحرير العام + اننا قد عاهدنا إنفييتنا أمام الله اننا لنننام 


ولن تهدأ نفوسنا حتى نشفى غلتنا ونثاز لمر يتنا من فلول..الاستعمار» 
ونواجه البغن.والعدات صفا. واحدا مؤمنين بأن الله أراد لنا الجر حين 
أعدنا لرسالة الحهاد وفى طلعتنا قائد ناالذى قرر أنيستبسل فى الدفاع 
عنا ولا يستسلم وهو الرئيس جمال عجد الناصر الذى قادنا الى النصر 


وأعلن أننا سنقاتل الى آخر نقطة من دمائنا وشعار كل فرادمناسنقاتل 
ولن نسلم أبدآ وسنبنى بلدا وتناريخاومستقبلا » وقدجاهدنا وكافحنا 
كفاح الابطال وانتصر نا بفضل هذه الشسياسة الحكيمة ٠‏ 

ولقد أمر كمال الدين <سين قائد جيش التخرير أن بسمح 
لجميع الراغبين- المدربين من قوات ججش التحرير بالذهاب الى أرض 
المعركة واتخذت قوات جيش التحرير مواقعها فى أرض المعركة مند 
لواقم 

وقد بدأت العمليات العسكرية فى الساعة التاسعة من مساء 
جوم الاثنين 56 أكتوبر ستنة 7587 بتقدم بعض الوحدات الإسرائيلية 
من ا آلى الكونتلا وهى نقطة حدود مصرية لم يكن فيها الا قو 
صغيرة للانذار من قوات الحدود وبعد قليلأنزلت اسرائيل من الجوقوة 
من جدود المظلات عند سعد. الحبطان التى أنقع على بعد ٩۰‏ كيلو مترامن 


NAY 




















شرق السوس فى منطقة جيلية وعرة وفى نفس الواقت ردات الدعاية 
الاسرائيلية تقول ان القوآت الاسرائيلية تقترب من قناة السويس ٠‏ 
وكانت القوات المصررة تتحه إلى قوة المظلات فاحتلت ممر « منلا »الجبل 


ثم بدأت تشتبك مع قوة المظلات الاسراثيلية ٠‏ 
, باك مع قو را نماي 


وى صباح الثلاثاء ٠٠١‏ اكتوبر سنة ١1553‏ كانالقتال يدورعنيفا 
دين القوة المصرية وبين جنود العدو الهابطين بالمظلات وتدخل سلاح 
الطيران المصرى فى المعركة واشبتبك بدوره مع قوات العدو الجويةالتى 
بادرت الى نحدة جنوده ٠‏ 


وعدد الظهر كانت قواتنا تتولى تطهير المنطقة من جنود العدو 
الهادطق بالمظلات بينيا كان الطيران المصرى بسيطر على سماءالمعركة 
وقى نفس الوقت كانت قوات العدو المدرعة قد بدأت تهاجم المواقح 
اللصرية الامامية الموجودة بين العوجة وابو عحيلة ٠‏ وتمكنت المواقع 
المصرية الامامية من صد هجوم العدوو تكبيدهخسائ ركبيرة فى الدبابات 
والافراد ٠‏ 


ك2 توم الثلاناء حتى كانت الاوامر قد صدرت لقوات 
لسلسية من الجبش المصرى منها وحدات من المساة والمدرعات بالتقدم 
EEE SATE‏ 
ل ارد ار فى 
المصرنة تتحه بأقصى سرعة الى الحدود الشرقية وكان واضحا نجلاء أن 
"تجاه المعركة يتقدم فى صالح القوات المضربة بعد 5؟ صساعة من بده 
الفتال وكات الموقفت” كما ل :٠‏ 


القتال٠وعند‏ منتصف الليل كانت الوحدات 


)١(‏ أرقفت قواتنا تقدعالجيش الاسرائيقلنجدة جنودهالهابطين 
بالمظلات عند سد الحيطان واستطاع البسل الجوى البحرى تدمير 
الامدادات المرسئلة لتعزيزهم »> كما استطاع أن يسيطر على أرض 


٠ المحركة‎ 


اما 


1 تم وقف الهجوم على أبو عجيلة وتكيد العدو خب‎ )١( 


(5) قواتنا الاحتياطية فى طريقها الى المددان بالمتساةوالمدرعات 
وتأخذ زمام المبادرة ٠‏ 
)٤(‏ وفحأة تقدمت بريطانيا وفرنسا بانذارهما الغفادر 


وفى فتجر الاربعاء ١‏ أكتوبر كان سلاح الطيراث المصرى قد اتم 


غارات جوية مفاجئة فوق جميح مطارات العدو فى اسرائهيل ٠‏ 


وعاد العدو فكرر هجومه على موقع أبو عجيلة وتكبد خستائر جديدةنى 
الدبابات وفى الافراد ٠‏ عاد العدو للمرة الثالثة الى موقع أبو عجيلة 
ولكنه قشل للمرة الثالثة ٠‏ 
للسلاح الجوى المصرى الذى اشتبك مع العليران الاسرائيلى واستطاع 
بعد آقل من 57 ساعة من بدء المعركة أن تحطم ١١‏ طائرة من طراز 
هيستير »٤«‏ تكون نصف ما للعدو من المقاتلات النفاثة 2 كان قد 
حصل عليها من فرنسا ٠‏ 

ع ظلهيت فى سماء المعركة أسراب كثيرة من طراز ميستيردة» 
وتبين قطعا ان السلاح الجوى الفرنسى يشسترك صرآحة مع السلاح 
الجوى الاسرائتلى فى المعركة مستعملا نفس مطاراته وقواعده ٠‏ 

وقد اتجهت قاذفات القنابل 'اللصرية فى مساءالار بعاءالىأهدافها 
داخل اسرائعل وهاجمتها طوآل الليل .بالقنابل الحارقة والشدديدة 
الانفجار ٠‏ 


تحققت السيطرة إلمجوية بوض وح 


سم الاه السلادسته من مبشناء آلار بعاء تدخل الطيران اکى 
البريطانى فى المعركة تعززه طاثرات فرنسعة فأغار على القاهرة 
والاستكندرية وهنا اتضحت خطة العدو الانجليزى الفرنسىالاضرائيل ' 


AY 


























سمط 5 


ان آلهدف الاؤل من العملية هو استدراج الس مهو نه مل 
القوات المسلحة المصرية إلى الحدود الشرقية ,2 وفى نفسن الوق تيستمر 
ضرب المطارات المصرية من الجو » وبذلك تحرم قواتنا على الحدود 
الشرقية هن أى مساعدة جوية وبذلك أيضا تقطع خطوط مواضلات 
اليس .فى سيناء تمهيداا لتر كدز الضرب عليها «الطائرات فى الوقت 
الذى تكون فيه مطاراننا ذاتها معرضة للغارات الجوية المستمرةوبذلك 
ستصبح- المجموعة الرئيسية للحيش المصرى عدفا لهجوم اسرائیل 
إيعاونها فيه السلاح الجوى البريطانى والفرنسى ٠‏ بينما تكون هذه 
المجموعة فى عزلة كاملة عن قواعدها خصوصا اذا تمت عملية انزال 
قوات بريطانية وفرنسية فى السويس ٠‏ 

فى حوال الساعة العاشرة من مشسناء الآر ت اء ١د‏ اتور نم 
اتخاذ قرار خطير بقضم سحب القوات المصرية من الحدود الشر 
على أن تشحرك على هذه الحدود وحدات انتحارية تحمى تنفيذ الخطة ٠‏ 
وفى سناعة مبكرة من صباح الخميس أول نوفمبر تم سحب القوات 
المصرية التى كانت على الطريق الاسط وتركت القوة التى صدت 


الهجمات على ابو عجيلة تتولى حماية العملية ٠‏ 


يدأ سحب جزء من قوة العريش ثم سحب قوة من 


قوة العريش وقد وجد العدو أن الخطة التى أحكم تدبيرها قدانكشغت 
فسارعت الطائرات البريطانية المقاتلة تضرب القوات المصرية المتجهه 
غربا »> وكذلك بدأت تضرب الكبارى والمعديات على القناة منم تنفيد 

وصدرت الاوامر: للقوات الانتحارية التى ‏ خصصت لماي ةالعملية 
بأن تقاوم العدو بكل ماتستطيع على أن يكون لقادتها 0 التصرف بعد 
نفاذ ذخيرتها ٠‏ 


۱۸٤ 


وقد أغارت الطائرات المعادية البريطانية على سفينة مصرية فى 
ES‏ 1 

وفى يوم الجمعة ۲ نوفمبرّ بدأت القوات المصرية تأخذ مزاكزها 
لمواجهة العدوان الأنجليزى الفرنسى وكات تركين العتدو الاتجليزى 
الفرنسى من الجو ملحوظا على المطارات المصرية وعلى منطقة القنال وعلى 
قطع الاسنطول فى متناء الاسكندرية 


قث الت ا توف 12 العدو غاراته الجوية ٠‏ 
ويوم وفمبر 9 


ويوم الاحد 5 نوفمبر واصل العدو غاراته الجوية ٠‏ 


وقد اسمتطاع السلاح الجوى المصرى خلال هذه الفترة أن بة 


فى بذإية المعركة وقام باشتياكات مع القوا تالجويةالاسرا تبلعةاستطاع 
فيها الطيارؤن المصريون تحطيم القوة الضارتة للطيران الاسرائيلىوشن 
غارات عنيفة متواصلة كانت تزيدأحبانا على ١5‏ غارة فىاللعلةالواحدة 
عل المطارات والقواعد الاسرائيلية ٠‏ وقد دمر سلاح الطيران المصرى 
ربع ماتملكه اسرائيل من طائرات فى يومين من القتال ٠‏ 

وقامت المدفعية المصرية المضادة للطائرات بواجبها كاملا لمحاولة 
سد طائرات العدؤٌ المغيرة 

وقد بلغ عدد الطائرات البريطانية والفرنسية والاسرائيليةالتى 
أسقطها النسلاح الجوى المصرى والمدفعية المضادة .للطائرات حتى ليلة 
> نوفمبر ۸۷ طائرة ٠‏ وقد عرض حطامالطائرا تالانجليز يةوالفر نسية 
التى أسقطتها المدفعية المصرية فى ميدان التحرير * 

وفى .خلال الاسبوع الذى انقضى من بدء العملعات قام السلاح 
البحرى بالنشاط التالى : 


\Ao 




















* ضرب ميناء حيقاأ من البحر‎ )١( 
٠ (؟) أغرق قطعة بحريه بريطانية فى خليج السويس‎ 
٠ (؟) أغرق قطعة بحرية ثانية‎ 






















(5) أغرق حاملة جنود بريطانية * 
(5) أغرق طرادة فرنسية أماع البرلس ٠‏ 





تكددت البحرية البربطانعة هذه الخسائر ا١انسحبت‏ 


وبعد أن 






EEE POTS EST Ra 5 7 2‏ ل 
الفوات البحردة الدر نطانية والفرنسية الىالجنوبيعيدةعن الشواطى 


المصرية واستمرت مدفعية السواحل المصرية فى اطلاقالنيران عليها ٠‏ 





ل 2000 EE‏ 
وقام الاسطول المصرى بمطاردة سطول العدو وضربه اتيت 


٠ اتسحابه‎ 


ء 











والطريف انه اثناء الغارات الجوية المتتالية التى قامت بها 
الطائرات البريطانية والفر نسية: على المدنالمصريةفى الساعة العاشرة 
من مساء ۲ نوفمبر الى العاشرة مساء © نوفمبر فقد 'كانتهذهالغارات 
موجهة الى مطاراتنا الحربتة بألاظة وقد شومدت ألسكدنة اللهب 

ا 





والحرائق من الجو فى الماظة » وقد ظن السلاح الجوى البريطانى أنه 
ا أصاب السلاح الجوى المصرى » ولكن مصر كانت تعلع ان رطا عن 
1 علم نام بمكان سلاحنا الجوى لذلك نقلت طائراتنا الحربية الى مكانٍ 
خر ووضع مكانها نماذج طائرات خشسبيةفلماار تفعت الخرائق على آثر 
آلقاء القنابل فى هذه المنطقة ظن العدو أنه صاب سلاحنا الجوى وأنه 
أبيد عن آخزه ولكن الحقيقة أن طائراتنا الحربية ومطاراتنا الحربية 

تتأثر بهذه الغارات لانها كانت قد لقلت من مكانها طبقا لخطة 












r و‎ ١ 
ا لقد ادعث ارال فى تصبربحات رجالها المسكولين اناا دصرت‎ 
انالمعركة‎ ٠ وهذا كذب وآفثراء علي خقبقةالواقع‎ ٠ على مصر فى ستناء‎ 
الوحعدة التى نشبت بننا وبين اسرائيل هى معركة أبو عجيلة :ولقد‎ 












كما 





هَاجَم لواءان اسرائيليان مشاة ولواء مدرع موقج أدو عجيلة وكان به 
اليك مشساة مصریتان * كانت ٠‏ دبابة اسرائيلية و ۷۰۰جندی 
اسرائيل. يهاجمون ۸٠١‏ جنديا مصريا ٠‏ وصمدت القوات المصرية 
فصل شحوم اضرا تل وی 11 و دليلة. و ا 
5١‏ ؟ توافمير حملا انسحبت قواتنا لتواجه العدوآن البريطانى 
الور ي ٠‏ وبعيد ذلك كان موسى ديان قائيد القوات 
الاسرائيلية يستطيع أن يمشى بسيارته بلا مقاومة لانه لم يكن هناك 
جيس ٠‏ فأين اذن الانتصار الذى 'تتحدث عته آسرائيل ٠‏ ان العالم 
كاك يشهد وجيشنا الباسل بتحدى انه لولا اعتداء بريطاتيا وقرنسا 
الى جانت اسرائيل لقضينا على اسرائيل فى "لآ ساعة ؛ وما كانت 
لتقوم لها قائمة بعد ذلك ٠‏ 


ويجدر بنا ان نشير هنا الى أل الكتبية ١١‏ مشساة التى كانت 
مكلفة بستر انسحاب .قوات العريش ورف » ظلت فى مواقعها تؤدى 
واجيها حتى تم انسحاب جميع القوات المصريةو يد العدويهاجمالكتيبة 
من جميح الاتجاهات ٠‏ وعندما تأكد قائد الكتيعة ١‏ أنهقدتعانسحاب” 
قواتنا أصدر أمره بالانسحاب بعد أن دمر أسلحته التقعلة وانسحبت 
الحننية دى ادون أل الفماة سرا عل الاقدام م 'وقطعت 
بذلك مايزيدعلى ١٠١كيلو‏ مترا ٠‏ ووصلت الكتيبة بأسلحتها الخفيفة 
ومداقع الماكينة 2 وكات النظام لذ وصلت به الكتبية بعدهذه المسآلة 
الطويلة » وفى منطقة بها العد يدعو الى الاعجاب والفخر ٠‏ 


لقد انتقل هيدان المعركة الى بورسعود وكات شععبها الى جاتب 
اتشر بقاتلان شجاعة ٠‏ 


ان الذى شاهد بور سعيد يوم 5 نوفمير يراها وقد تحولت الى 
معسكر كبير يضم جميع أشاء هذه المديتة الباسلة التى ذاقت من 


\AY 

















اي لت ل ا ب م ا 1 
البريطانيين الكثير فى کر را ن 








الحتلال المستعمرين ل 
دور البطولة الذى كتبه الشعب > الدون سعيدى اليوم سيحد صفحة 
كبيرة ف ریخ ليسجل بها ادوع 2 البطولة ! اإشعب لله 
و ی 
ة وايمان خرج ليدافع عن أرض وطنه 
لشعب بأجمعه ف 7 اعة الصفر ٠+‏ تلك 
لقد كان !١‏ 5 فی انتظار. ساعه اتصفر 


أعلنوا غنها فى اغات .فا أن لاحت بخاص الدفعة 


مظلات العدو فى مسناء بور سعید فى A EDD‏ 





ا الخدم 
السايعة والنصف هن ا ٥‏ نوفمير حتى تتمارعت حم 





الس ن كن مكان شيوخا وشبانا ورجالا .يحملون الابمعلحة 


ی كانمنا موجودة فى كثير من المخازن وباح حباء مختلفة 


لاناء کات و د عر د 


E 
ممكروفو نات أخذت تخطر ا ر مكان نزول العدو 'فاتدمفعت‎ 

الجموع الى هذه الاماكن وكل 
رهيبة تقايل الشبعب البور سدعيدى 
0 رر عه امل كانت 0 
فقدت الحياة قبل أن تصل الى الارض › 


والاسر ائيليون و 
أصيبت ل والتى 


SSE OSL ROU TAN TEE E : 
0 وحتى عرولا لذين وصلوا الي ض‎ 





العدو لک تحمی نزو( 
هذه القنابل تدفقت جنود الشعب لاستتقبال 


هؤلاء الهابطين ٠‏ 


7 8 
ستحلها شعب بور سعيد فی 
م ِ 


و الانجليزية الفرنسية 


















الاسرائيلية تهبط فى مكان آخر ناحية « الجلف » فعادت العربات 
التى كانت تحمل مكبرات الصموت مرة أخرى لتنبيه الشعب الى 
عيدان المعركة. الجديد ٠‏ 


وكان, أقزاد الشعب يتسابقون للوصول آلى هذه المنطقفة 
الجديدة وهم يصيحون سنذارب ٠‏ الموت للاعداء ٠‏ وكنت سمغ و 
كن مكان ترديد الاناشنيذ الحماسية التى تحمل اسع مصر وشرقه 
مصر وكرامة مصر ٠‏ 

اندفعت هذه الجموع بنظام خلف العربات التى “كانت تقودها 
وتوجهها نكى تلتقى بهؤلاء العرايرة الاستعماريين ولكن المسسافة 
كانت بعيدة فيمجرد ان وصلت الجموع الى ناحية « الجلف » ضبقهم 
الى هناك. فريق من القوات المسالحة البق أحاطت مكان نزول جنود 
العدو وبسياج من جنود الجيش المصرى احاطة تامة واتخذ الشعب 
مكانه بجوار القوات المسكحة منتظرا الاوامر الاولى ليبدأ فى هذه 


٠ المعركة‎ 


وكنت ترى فى عينٌ كل مصرى فى تلك اللحظة التاريخية فى 
حياتتا ايمانا.وثقة بالمستقبل » جيش وشعب ضد ظلم واعتداء من 
#لاث دول فى وقت وإحد ء الجلترا وفرنسا وآأسرائيل 


وى هذه الاثناء كانت قوات ثاللنّة “قد هبطت سور فؤاد ورددت 
أصوات الميكروفونات مكان المعركة الثالثة وكأن قد هبط جنود 
الامبراطورية العجوز فتجمع فريق من آلاهالى وشارعوا الى الوكر 
الثالث وفى طريقهم الى هذا الوكر شاه دوا بعض الجنود وهم فى 
بقهم إلى الارض فاستقملتهم فوهاث البنادق » استقبالا حماضيا 





بهم فخروا صرعى ٠‏ 


. وفى أثناء نزول العدو فى هذه الاماكن: هعبط جزء كبير متهم 


قرا 
























































































































































































2 سطح بحيرة النزلة وكنت تسمع اكرات الك نت 
الرصاص الضى نهال علنيهم والحاولات البائسة للنجآة من الغرق * 


كانو' يطلقون الرصاضص فی كل مکان بعد ان قوبلا بوابل 
من الرصاص + واستولى عليهم الذعن واتطلقت الرصاصات الطائشسه 
اللصحوية بالقنايل الى أى مكان وتمكن الفدائيوت من القضناء على 
معظم القوات الهابطة 3 

وهنا بدةالاستطول البريطانى الفرنسى بضرب ااندينة بمدافعة 
الثقيلة بينما الطائرآت تلقى قنابلها لتدك المدينة وبالرغم من هذا 
كله استمرت المقآولة العنيفة ٠‏ وكأن الث کله نترك فى 
المقاومة وسقطت فى البحر ۷ طائرات عندما حاوات ان تسقط مهمات 
وأسلحة ذخيرة بالمظلات على قواتهم +.وحاول العدو ضرب بورسيعيد 
الحو بعد فشل هجومه لإنقاذ قواته ٠‏ ثم أسشقطت قواتنا ثمانى 


عن 
طائرات أخرى * 

رادحنا ملاعة بور عيد لغارات جوية عنعفة مستمرة 
كان هدفها الاول الضغط على الاحالى » وبالرغم من هذا الهجوم العنيف 
عليهم فانهم شاركوا القوات المصرية فى مقاتلتهم للعدو 

واستمر القتال العنيف فى بور تتعيد طول الليل والنهار يوم 
EES‏ وانتقلت المعركة الى الشوازع والمنازل 
وقوات المقاومة الشعبية من منزل الى منزل ٠‏ 


وظلت قوات العدو تضرب المديتة بالقتايل ومداقع الاصطول 
طوال اليوم ومع ذلك كانت المقاومة الشعبية وقواتنا روحها المعنوية 
٠١‏ تؤفمبر كان القتال يدور رزهيبا | 


عالية عجدا ٠‏ وحتى يوع الاربعاء 
قمتع قوات العدو من احتلال مديتة بور ضنعيد ٠‏ 


اي الوقت آذاع ايدت فى مجلس العموم كذبا ان منطقة 


5 


١ قاتل جيش مصر‎ ٠ 


دور سععد طلبت التسليم فى حين ان ډور سعيد لم تطلب الشسليم 
واستمرت تقاتل وتقاوم العدو مقاومة جبارة وكبدت العدو 


خسائر فأدحة * 


وظلت قوآتنا والشسعب يقاتلان بتصميم كامل رغم غارات م 
الظيران العنيفة حتى النصر ٠‏ وقبلت مصر قرار الامم المتخكخسدة 
يوقف اطلاق النار حرصا منها على السلام 5 


ان جمعية الفدائييز 


آنزلت الرعب فىقلوب القوات المعتبدية 
ببور سعيد وكان فى كل 'شارع من شوارع بور س عید غاا 
المعتدون بتمثال لجندى بريطانى عشسنوق ومعلق فى الفضاء مكتوب 
عليه « هذا هو مصيركم » وتقوم الدورية بتحطيم هذا التمثال نم 
تمر بشارّع آخر فتجد تمثالا جديدآ ٠‏ ورجال المقاومة بارعون فى 
التخفى والحركة بسرعة ولم تستطع الدوريات الانجليزية والفر نسية 
ان تقبض: على واحد منهم ۰ وكانت وزح المقاومة الشعبية فى 
بور سعيد قوية جدا تجدھا فى كل حى وفى کل منزل وفى کل 
شدخص ٠»‏ حتى الشميوخ والاطفال تبرعوا بالمال والدم ٠‏ 


ان النساء والاطفال والشيوخ اشتركوا فى المعركة .» وغسلوا 
إهانات كثيرة سسارقة بدمائهم الطاهرة 
الاضاطيل والطائرات »* وقامت قواتنا واعالينا ا دوز شتعيد أحدث 
أنواع اسلحة الفتك والتسمير التى يحملها الغزاة المتحفزون للبطشس 
المتعطشون للدم : المتفجرون بالغيظ والحقذ والقسوة ٠‏ 1 


“ فبسنواعدهم وقغوا مام 





























» YT» 
كفاج بور سعيك‎ 


١ Rêk e 
کان الانجلیز بریدون ان يهاجموا بور متنك هن ال اال‎ 
والسدوبس .من الجنوب على آن يتقابل اله‎ 
القادمة من الشرق فى السبوسن‎ 
ان القوات البحرية قى البحر الاحمر‎ ٠٠ حدثت همفاجأة‎ 
بارحة ضخمة حمولتها ه: اليف طن وطراد ضخم وعدد من‎ 
وهذه القودتكانت‎ ٠ 


جومان الانجليزيان والقوات 
الاسرائيلية يوج ۷ توفمير ٠‏ ولكن 
كانت مكونة 
س 
المدمرات الصغيرة وعدد كير من سفن الانزال 
بقصد ضرب السوبس وبدأت تتقدم الى الامام ولكنها 
حاولت ذلك عند رامن 


قادمة من عدن 
5 تستطع ان تدخل راس غارب : 
الدرج بدقت المدافع الساحلية المصرية تضرب بقوة وسرعة حتى 
أغرقت احدئ المدمرات وحاولت باقى السفن الحربية انزال بعض 
اجنود على الساجل ولكن زوارق الطوزبيد المصرية طاردت هذه 
اغراق احدى ستفن الاتزال كا أصرت تسنعة 


رقنا سليمة لم 


وعندما 


الو 


0 
يمسها سنوء وتزاجع الانجليز 
فى ذغر وذهول ٠‏ ولم يجرو على الدخول فى الاه المصرية مرة اخرى 


وبذنك فسدت خطة الانجلين ٠‏ 


وقد اعلنت القجادة البريطانية الفرنسية قى بور سعيد عن 


اتخاذ تدابر مشسددة لواحهة المقاومة التى تقوى وتشتد من جانب 


الوطنيين المصريين ضد القوات المعتدية ٠‏ 


ان المعتدين على مصر ارادوا نسف بور سعيد لمقاومتها الباسلة 
المعتدونعلى مدينة بور سعيد الالاف 


وصمودها أمام العدوان. فألقى 


0 القنابل وشن المعتدون فى اليوم الاول لعدوانهم ٠٠‏ غارة جوية 


MAY 


دمروا خلالها المستشفيات والمدارس والمساجد والمكتية العامة وغيرها 
هن المؤسسات النظامية » ودفن تحت الانقاض الاطفال ENE‏ 
والشيوخ ٠‏ وآطلق المعتدون النار على الاهالى عندما کانوا بحاولوں 
النجاة من الحريق ودهسوهم بالدبابات وقتلوهم بالخراب 
القيادة الاتحد : والفر نشية 

عن السكان حتى يموت أهالى بور سععيد جوعا ٠‏ لقد غادر مدينة 


| ۽ ثور شستعدك 


٠‏ ودمرت 
مخازن المعاة ومنعت المواد الغذآئية 
ى 
٠‏ ألف شخص من المصربين وكان الغزاة يتربصون بهم 
فى الطريق ويطلقون النار عليهم ٠‏ 
ال مع حا بك ماك ل ارد الاك ارو ا لازم رد 
سير مرتدياً ملابس الميدان ٠‏ وهم جميعاً يحملون السلاح على 
عادسنون لمعا ن ن ا 
لتحويل بعض المدارس الى مستشفيات طوارىء ٠‏ وفى داخل 
المتازل كانت كل سيدة مصرية قادرة على العمل تعمل ا متصلا ف 
وللمقاتلين فى المیداں من 


أكتافهم + بينما السيدات فى 


أعداد الملابس اللازمة للمرضى من جهة 
| جهة اخرى 
ا وقام الشبان من أبناء بور سعيد وحملوا السلاح يدافعوا عن 
أرض الوطن » وشرف الوطن ٤‏ وليردوا العدوان ٠‏ قام الشباب بین 
العاشرة من العمر واكثر من ذلك بقليل ليتلقى رصاص الطائرات ٠‏ 
وقد اعترف بذلك الاعداء قبل الاصدقاء قالوآ فی e‏ ع ا 
أرخوا العدوان ان الشعباب فى بور سعيد من سن العشر سنوات وال 
١١‏ سنة وال ١١‏ سنة وقفوا وراء المتاريس ٠‏ كانوا يمثلون المقاومة 
الصلية والمقاومة الصامدة » وحملوا السلاح ولم يتراجعوا ابدآ عحن 
مواقع الدفاع بل قاتل الشسباب واستشهد وبذك دماءه فى سبيل 
أرضه وفى سبيل شرفه,» وفى سبيل بلده ۰ 
ان للقوات المصرية التى, تنتظم الجيش وال 
كافحت. كفاح الابطال وأيادت قوات الهابطين بالمفلات وسعحقتهم 


لبس والشتسعي 


NAY, 











بر 9" » 
كفاح بور سعيد 
J‏ يريدوث ان يهاجموا بور سعيد من الشمال 


والسدويس .من الجنوب على آن يتقابل الهجومان الانجليزيان والقوات 
و ر لمكا 8 . 

' ولكن 
و تج 


كان الانجليز 


القادمة ن الف ف اون وم و 
حدثت مفاجأة ٠٠‏ ان القوات البحرية فى البحر الاحمر كانت مكونة 
نارحة ضخمة حمولتها ٥‏ ألفٍ طن وطراد ضخو وعدد من 
3 الانزال 
وبدأت تتقدم الى الامام ولكنها 


قادمة من عدن بقصد ضرب السويس و 
ا ذلك عند ان 


ا 


من 
المدمرات. الصغيرة وعدد كبير من سفن وهذه القوات كانت 


لم تستطع ان تدخل رس غارب ٠‏ وعندماً 


أبو الدرج بددّت المدآفع الساحلية الأصرية تضرب بقوة وسرعة حتى 
ذو 


أغر فت ادى المدمرات وخاولت افق السفن الحربية انزال بعض 


0 على الساجل ولكن زوارق الطوز بيد المصرية طاردت هذه 


من اغراق ادى انسفن ال زك كيتنا ات هة 
لفن منها وعادت زوارقنا سليمة لم يمسها:شوء وتراجع الانجليز 
فى ذغر وذهول ٠‏ ولم يجرؤٌ على الدخول فى المياه المصرنة مرة اخرى 


ودنك فسدت. خطة الاتجلين * 


وقد اعلنت القعادة البريطانية الفرنسنية قي بور سعيد عن 
اتخاذ تداسر مشددة لواجهة المقاومة التى تقوى وتشتد من جانب 


الوطنيين المصريين ضد القوات المعتدية ٠‏ 


ان المعتدين على مصر ارادوا نسفة بور سعيد لمقاومتها الباسلة 


وصمودها أمام العدوآں فألقى المعتدو نعلي مديئة بور سعد الاللاف 


هن القنابل وشن المعتدون فى اليوم الاول لعدوانهم 5٠0٠‏ غارة جوية 


AY 


' وقد اعترف بذلك الاعداء قبل 


دهروا خلالها المستشفيات والمدارس والمساجد والمكتية العامة وغيرها 
هن المؤسسات النظامية > ودفن نجت الانقاض الاطفال والنيساء 
والشيوخ ٠‏ وآطلق المعتدون النار على الاهالى عندما کانوا_ بحاولوں 
النحاة 2 الحريق ودهسوهم بالدبابات وقتلوهم با راب ٠‏ ودمرت 
القبادة الاتجليزية والفر نسية مخازن المحاة ومنعت ١‏ 
عن السكان حتى يموت أهالى بور سععيد جوعا 
٠‏ ألف شخص من المصريين وكان الغزاة نثرنصون بهم 
الطريق ويطلقون النار عليهم ٠‏ 


لواد الغذآائية 
لقد غادر مدينة 
» بور سعيد 
فى 
عب مصر قد خلع عنه الملابس المدنية وأصصيح كل فحرد 
اسار مرانديآ ملاس المعدان ٠‏ وهم جميعاً تحملون السلاح عل 
ا البيضناء بعمان ل نهار 

ونی داخل 

المنازّل كانت کل YY‏ العمل تعمل عملا متصلا فى 
أعداد الملايس اللازمة للمرضى من جهة وللمقاتلين فى لمیداں من 


1 شيعب 


جهة اخرى 

وقام الشبان من أبناء بور سعد وحملوا السلاح يدافعوا عن 
رضن SEA O ES /١‏ 
لعمر واكثر من ذلك بقليل ليتلقق رصاص الطائرات ٠‏ 
ل الاصدقاء قالوآ فى كتبهم ع 
سن العشر منتوات واا 
١‏ سنة وقفوا وراء المتاريس ٠‏ كانؤا يمثلون المقاومة 
الصلية والمقاومة الصامدة » وحملوا السلاح ولم يتراجعوا ابدآ عحن 
واستشهد وبذل دماءه فى سبيل 
ا 2 ود و فيل كك 

ان القوات المصرية التى تنتظم الجيش والبوليس والشسعبي 
کافحت كفاح الابطال وأبادت قوات الهابطين با مئللات ل سعحقتهم 


E 


أرخوا العدوان ان الشحباب فى بور سعيد من 


E 


مواقع الدفاع بل قاتل الشباب 


333, 











ولک المدد أمام كفاح بود سعيد وأمام بسالة المقاومة 


1 1 يستطع الوصول 'لنجدتها ٠‏ 
وكانت القوات الفرنسية والبريطانية الممتدية تستخدم قوات 


المستعمرات والفرق الاجنبية و في اهجوم عل بور ا 


كانوا بلقون بأبناء هذه الشعوب المستعبدة ٠‏ ولكن لم يخرج حها 


ن الاستحكامات فى الجبهة المصرية قد 
بلغت أعلى DEMEN‏ : فاقت كلفستوى 
كان كل مكان فى المدينة تكمن خلفه النار التى تنطلق فى كل لحظة ٠‏ 

نسكم أندا حتى نحقق ار أونهلك 
براكين 0 أهبة 


من اعتدى على أراضينا 
الساملة وروح الشعب 


و کان شتعارنا اننا سنقاتل 
دونه ٠‏ وكل الطرق الى جبهة القتال قد تحولت الى 
الانفجار فى آيه لحظة 

وكات رد الشعب 
تستطيعون الدخول الى 
عصرى 

ومضت تسعة ايام من بدء المعركة دون ان تستطيع القوات 
المعتدرية أن تحتل بور سعيد أو تسيطر على المدينة الباسلة 
تضطرغا الى التسليم » 
الفدائيين ٠‏ 

وكذب ابدن عندما اعلن فى مجلس !ل 
ان بور سعيد استسلمت ٠‏ وكذب عندما أعلن انه قرر وقف اطلاق 
-النار تنفيذا لقرار هيئة الام المتحدة ٠‏ اذ أن الطائرات الانجليزية 


ب المكافح المناضل على القوات المعتدية 
بور سعيد ٠‏ ولكن على آخر جفة لآخر 


والفرنسية رغم ذلك قد اسدمرت. تلقى آلقنابل عل مدينة القاهرة | 


وبلبيس ومدن القئاة 


واستمر القشال العنيف فى بور منعتد طوال لليل والنهار 


٤ 


او تضعف من المقاومه الشعنية ومن هجحمات ١‏ 


Ez 
وقوات المقاومة الشعبية بالمأنازل‎ E E Ege 


منزل الى منزل 


ا زغم قرار وقنت اطلاق النار 


الى: الشسوآارع والمتازل 
الشعبية من منزل الى متزل. ٠‏ ظلت قوات العدو تضرب المدينة 
بالقنايل ومدفع الاصسبطول طوال الوم ومغ ذلك ظلنت المقأومة 
المعنوية عالية جدا » 


قاتل حيس عصر وقوات المقاوعة 


عنيفة وقواتنا روحها 


وفى صباح يوم 1 نوفمبر قام العدو بانزال قوآت جديدة من 
الجو فى بور سعيد كما حاول القيام بعملدات بحرية لانزال قوات 
وقام بضرب المبدينة بالاسطول والطائرات كا قاتل رجال 
المقاومة الشعبية من اليش والبوليس 
المدن قثالا عنيفا وستطرت قواة: 


من التحر 


والشعب في 


ی بعض شبوارع 


Eê‏ الساعة الرابعة .والنصف بعد الظهر انعستمرت انجلثرا 
وفرنسا فى عدوانهما على هدينة بور سعيد ٠‏ واسعتمر قذف المديئة 
بقنايل الطائرات والاسطول طوال اليوم + كما أتزلت الدول المعتدية 
قواتها على الساخل يور فؤاد وقد تحصنت القوات المسلحة وقوات 
المقاومة الشعبية فى المنازل 


* ودارت رحى القتال سؤر بجعيد فى 


تعض السوازع من منزل الى منزل 

رفى الساعة الثامنة مسناء كانت القوات الفرنستية وآلبريطانية 
ما تزال مستمرة فى عدوانها عل مدينة بور سسعيد واستمر ضرب 
المدينة بالقنابل من الاسطول والطائرات طوال اليوم » كما آنزل 
العدو قوات على الساحل فى بور فؤاد وقد تحصنت قوآتنا المسلحة 


الشوارع من 


٠‏ وقاتلت فى بعض 


لقتال فى بور عيذ + وکان عسوت 
٠‏ القوات المسلحة وقوات المقاومة 
البريطانى الفرنبى الذى لم. يتوقف 
وطوقت قوات بريطسائيا وفرستا 


وفى ۷ توفمس اسثمن [١‏ 
الرصتاص يدوى فى كل مكان 
تل لتضد العدوان 


ا 















وة بون سك يعد الساعة الثانية من صا يوم 7 ير 


وهو الموعد ؟لذى حددته ير بطانيا لتنفيذ قرار وقف اطلاق النار ٠‏ 


وقطع المعتدون المياه عن المدينة وفتحوا الجمرك واحضروا بعض 

الاطفال ‏ دالقوة والتقطوا لهم ضور وهم يوزعون عليهم الحلوى من 

اليضائع الموجودة فى الجمرك وأجبروا بعض الاهلين بالتهديد على 
و 


ركوب احدى الدبابات البريطانية والتقطوا لهم صورا 


وقد :داعت اللقاومة الشتعبية ندا الى اهال انون ستعيد ناه اذا 
تتهقدم جنود الو سرا ورور د وو الساعة 
الثانية من صباح الاريعاء فسيطلق الرصاص عليهم فورا ٠‏ ان 
وقف إطلاق النار معناه اأ يظل العدو فى اماكنه ولا يتقدم عنها ٠‏ 


إن المانمًا غزت فرانسا بأكملها فی أ 






من اسبوع واستسلمته 
فرنسا لقوات هتار دون إية مقلومة ٠‏ امأ بور سعيد فقد ضربت لمثل 
الاعلى فى الدفاع عن شرف الوطن ٠‏ إن الايام التسعة مرت على 
قوات الدولتين اللتن تزعمان انهما دول عظمى وهى ‏ تلقى كل بو 
الامرين على يد أيناء مصر ورجال القؤات المسلحة والقوة المقاومة » 
والتى ذاقت فبها الاهوال ٠‏ علمتهم الايام التسعة ال« غزق الوولن 
المتحررة أصبح مستحيلا ٠‏ وان الاسطولين اليريطانى والفر نسى حاولا 
خلال هذه الايام التسعة انزآل الجتود وتؤيدهج فى ذلك كل قواتهما 
وکل طاثراتهما ولكنهمآ لم يفلحا فى ,السيطرة على آبناء بور سعيد 
يل حاربو! من شارع الى شبارع ومن منزل ال و ی ا 
بالعدو ار فادحة ولطخنا بدماثهم كل شير من الارض Sale‏ 
داف أبناء دور منعيد عن بلدهم دفاع الابطال الخالدين ولولا دفاعهم 
المح د ومقاومتهخ الباسلة ماقبلت الدولتان العظيمتان القرارات 
ال توافقا عليها فى يوم ۲ نوفمير ووافقت عليها مصر ومعها 1١‏ 
دولة هدو لالعالم . 


ك1 






لقد دارت فی بور سعيد أعم معركة قى الوقت الذى كان محددا 


لوقف القتال انسحاب القوأت المعتدية ٠‏ 


فی /انوفمبر تقدمت خمس دبابات من دبابات الاعداء محاولة 
ان تقتتحم شارع عباس وبالرغم من مداقعها المركزة فقد اسستقبلهآ 
الاغالى برصاصهم وقنابلهم فعاقوها عن التقدم ٠‏ ولم يكتف الاهالى 
بتعطيلها بل تقدم فريق منهج الى هذه الدبابات ونشسفوها ننسقا 
تاها ثم اعتلو! احدى هذه الدبابات بعد ان استولوا عليها * 


وظل جنود الغدو فى الاماكن التىوهبطوا بها رغم محساولاتهم 
الفاشلة المستمرة للتحرك فهم واقفوَنٌ فى منطقة صغارة على البحن 
وقد حاولوا مرات إن ينفذوا الى شتارع محمد على 
ية كانت لهم بالمرصاد فى كل مكان ۰ 


ة 


كه 


ولكنْ المقاومة الث 


دور سيعيد ٠‏ 





لقد هبط “جنود الاميراطورية العجوز على الشاطئء بالقرب من 
بوابور: المعاه وبالرغم من ذلك تضافرت قوى الاهالى وتعاونوا جميعا 
من أجل توفير الميأه فى جميع المنازل ٠‏ 

لقد اعترف الجنرال كتلى قائد القوات البريطانية الفرنسية 
الاسرائيلية فى 
المصريين جتوبى بور سعيد فى بعض المعازك العنيفة وقد أصيت 
عدد من الفرتسيين وكان هناك قنال عنيف مع المشنأة المصريين الذين 


مؤتمر صحفى بأن القوات الفر نسعية اشتبكت ه 


تحصنو بالمنازل والمبانى ٠‏ وان القتال كان عنيفا جدا وقد 
اشتبكت القوات‌الهابطة فى ,معركة حامية مع المصريين متن حامق 
المورةتر والبنادق وجنود المشساة + 

هذه -البطولة الناذرة والعزيمة القادرة التى استطاعت قى 
بضع ساعات ان فتك بقوى الشر الغادرة وأن ترفع فى العالع بأصره 
رأس مصر وشعبها وتحمل حتى خصوع مصر على الاشتادة بكفاحها 
















































والتنويه. بصلابة عودها وقوة هراسها هذه البطولة وتلك العزيمة 
للتان ابداهما شعب بور سعيد جديرتان بالتحيّة بل جديرتان 
بالمجد والتمجيد 








لقد وقف آبناء بور سعيد وقفة الابطال وسجلوا فى معدركة 
الشرف والتضحية والفداء ما لم يسجل التاريخ مثله فى جميغع 
الاجيال ٠‏ واليتوا لاعداثنا ؟لسفاكين .ان الاستيلاء على شتير منأرض 
مصر أمر بعتد المنال اتا لم يكن من المحال * 

هؤلاء الايطال الذين وقفوا الى جانب. قواتهم المسلحة وقفتهج 
اتخالدة فأخذوا قوات العسدو الهايطة من الاعناق وأذاقوا أفرادها 
وجماعاتها من الضرب والطعن امر مذاق ٠۰‏ تحييهم مصر وتذكرهم 
أول ما نذكر بطولة الزائدين عن حماها وستظل أيدَ. الدذهر تدك 
لهم وقفتهم الباهرة هذه ٠٠‏ ولن تنساها ٠‏ 

ان كفاح بور سعيد فى معركة الشرف والكرامة والحرية فاق 
كل .وصف + وان ايمات آبناء بور سعد بربهم ووطنهم وبحريتهم 
أقوى من كل سلاح ٠‏ لقد جعلوا ثرى بوز ستعيد للعدو قبورا » 
وردوا جيش المعتدين- مهروما مدحورا وصمدت بور ممسعيد فى 
موقفها 

ان الله التى جعل الحق من أسمائه » لا يمكن ان يمكن من الحق, 
تححافل الاشراد من أعداء الوطن ٠‏ وآنه لولينا ونصيرتا ٠‏ 

وفى 5 SERBEN‏ شكة 5 خرج المعتدون من بور _سعيد 
تحملوت. معداتهم بعد أن ذاقوا الل والهزيمة .أمام تصميم الجيش 
على الدفاععن وطنه وأمام ارادة الشعب القوى الذى داقع بقوة عن 
كر إمته وا تقلاله - 


ظلت المداينة 53 يوما تخت تير الاحتلال » شوارعها مزدحمة 














ددوريات الانجليز والفرنسيّين ٠‏ الجدران ملطخة بالدم. »> شسظايا 
القنابل متنائرة فى الطرقات ٠‏ وشطايا آخرى جديدة تستقر فى 
اتاد المعتدين ٠‏ الرصاصن لا يكف عن الزثير ٠‏ حدير الدبابات لا 
بنقطع من الشوارع ٠الاعداء‏ سخربية النأس فى بور سهعهد 
الجدران عليها عبارات كتبت سرعة ٠‏ بعضها بالعربية واكثرها 
بالانجليزية وكله' تصرخ فى وجوههم ٠٠‏ اخرجوا من بلادنا 
ات رکوا ار ا عاش تام ٠©‏ بت قط ادن فلكم 
سدده ر کم ۰ سنمزق اساد كم ۶ كدق أعناقكم ى الوحل 
القناة 





3 فنكم‎ EE 


ووضعت: علامات النصر على كل جدار » زعلی كل عامود وفوقها 
صورة الرجل الذى زلزل. الارض تحت أقدام الغزاة ٠‏ صورة جمال 
عبد الناصر ٠‏ كانت دؤريات الاعداء تخاف من نظرات عند الناصرق 
1 ضون طول يومهم فى] نزع صورة الرجل 
لصعلب ناا المساء وبحدر 


_. ل 








الذى بقف من خلفه الشعب كجبل من ١‏ 
موعد حظر التجول ٠‏ ويمضى جنود الدوريات الى معسكراتهم متعبين 
وينطلق أبناء بور سعيد مرة اخرى فى ظلام الليل يحملون ور 
عیدد الناصر 0 عمد والقثايل والمدافع فى الد الاخرى ٠‏ بعلقون صور 


ن وبرشقون صدور الحنود المعندين 








ارا هن دک 


اللآفتات 


a 
بدن‎ 


الاتحا 





قىت كل هذه الا ثار مكانها ء 


وبعد حروح 
9 0 


32 93 





والنوحات والعبارات: على الجدران ٠‏ وتماثيل 
ا ٠‏ والحمار الذى كتبوا عليه اسم موليه والذى كان يجرى 


لاع طول النيار. وكآنه إيحتج على ما قعلة به التاس !! ومن 



























































































































































خلفه طابور طويل من الدوريات الانجليزية والفرنسية تحاول 
اللحاق, به دون. جدوى » وأثار: الدماء على الجدران وفى الشوارع > 
دماء الاتحليز والفر سديين > ودماء الشسهداء الطاهرة ٠.‏ 


بين کل هذاا. خرج موكب النصر صباح يوم ۲۳ ديسمين عة 
, موكبٍ عجيب رهب مشى فيه كل الناس يحملون بنادقهم 
التى قائلوا بها ويظئقون الرصاص فى الهواء اعلانا لفرحهم » 
.والهتافات بحياة عمد الناصر تر تفغ الى عثان السنماء وتختلط بدوى 
الرصاص ٠‏ وفى مقدمة الموكب مشنتأمهات الشهماء يتشحن بالسواد 
وعلل شفاههن البسمات مختلطة بالدموع ۰ ولكن هذه الدموع لم 
تمنع « الزغروتة » المنطلقة هن قم أم الشهسيد فى يوم النصرءوكانت 
كل واحدة تحمل صنورة ابنها الشهيد ٠‏ كانت تحيطها بأكليل من 
الزهون * الخ تكن تحيط الصورة بشريط #سود فانها كانت تشتعر 
بان ابنها لم يمت وان روحه الطاهرة تتهادى معها فى موكب النصر * 


أما الغزاة آلذين خرجوا يجرون وراءهم أذيال الهزيمة 
والخزى والعار فقد ترك الفر نسنيون علمهم معلقا على ذراع تمثال 
دبلستيس ٠‏ ولم يضع أبناء بور سعيد الوقت فى محاولة انزال 
العلم وانما أحضروا عمودا طويلا من الخشب وأشعلوا فى نهايته 
شعلة ثم أحرقوا بها العام وهو فى بد فرديناند دبلسعبس واختفى 
العلم الفرنسى فى لحظات ٠‏ 

وطاف الموكب من جدريد بشوارع المدينة وما ان وصعلت طلائع 
قوات الجيش والبوليس المصرى مشارف المدينة حتى. خف الوك 


لاله وردآت الماة تضحك من حدند فى بور سعد 
E 2 a‏ الس سر ا 2 


لقد تحولت مدينة بور سعيد بعد المعركة الى انقاض + وحى 
المناخ سوته القنابل بالإرض ٠‏ هذا هو ما فعلته مدافع الاعداء 
وقنابلهم بالتغر الحئيب + ولكن يكفينا فخرا اننا ضحينا بكل غال 


00 


حتى لا نطأ أقدام العدو آرض الوطن ومن وطئت قدمه أزض آلوطن 

خلسة وتحت جنح الظلام طرد منها شر طردة ٠‏ وانتصرنا يكفاحنا 

على الاستعمار ولم نسلم وقاومنا الظلم لاننا نعلم اننأ ندافع عن حق 

وعن مبدأ وعن حرية ترخص الارواح والدنيا فداها ٠‏ 

ض سوى يضعة أشهر ثم دبت الحياة فى نور سعيد » 

الانقاض الى أحياء جميلة » وارتفعت العمارات والمبانى 

مره أخوؤزى فق التغر الحبيب تشعمخ بانفها فى اعتزان بالنصر الذى 

وسنننس ونی المديتة الغالية ما أصابها من تحطيم ولن 
نذكر على مر الزمن الا انتصارنا واعتزازنا بهذا النصى المبين ٠‏ 








255 
ن ص اون 

كان كفاح الشعب ممثلا فى فرق المقاومة الشعبية وفىالحرس 
الوطنى وفى الفدائيين يتضمن قصصا كثرة مسن قصص البطولة 
الق نفخر بها ونعتز ٠‏ واننا عندما نستعيد هذه القصص انما 0 
مجادنا فى المعركة ونترحع على اخواننا الذين استشتهدوا فىالميدان 
بعد ان خلفوا لنا النصر على الاعداء ٠‏ فأصبح حقا علينا ان نذکرهم 

ونذكر ما حققوا للوطن من انتصارات ولشعبنا من امجاد - 


ولقد كان جيشسنا الماستل دائما فى الطليعة. مضحيا بحباة 
جنوده فى سسبيل الوطن ورفع راية اطرية ٠‏ ولا عجب اليس هو الذى 
حقق لنا ثورة ۲١‏ يوليو سنة ٠٠١١‏ التى نغيش فى ظلها ونستمتع 
با ثارها وما حققته لشتعبنا من خير ورفاهية ٠‏ واليوم حقق لنا نصرا 
كبيرا وأصبحت مصر تعد انتصضصارها فى معركة دور سعد ضتد 
العدوآن الغاشم قوة يحاسب حسابها ٠‏ 
القصة الآاول .: : 

لقد سجل بطل من جنودنا قصة خالدة ٠٠‏ انه مدفعجى رشاش 
كانت مهمته أنك. يطلق أحد مدافع السواحل وراح يطلقمدفعه با نتظام 
من الصباح حتى المساء ومن المساء حتى الصباح ٠٠‏ كان يأكل وهو 
يطلق مدفعه ويشرب وهو يطلق مدفعه ٠‏ أصيب برصاصة فى فخذه 
وعرض عليه زملاؤه ان تحملوه الى المستشفى فرفض وطلب متهم 
ان يتصرفوا الى مقاومة العدو ويسلموه مدفعا رشياشا وذخيرة وظل 
نقاوم العدو حتى آخر طلقة وآخر قطرة من دمه ٠‏ 


N 


الان ) وفى. الرسالة الاخرى قال لوالدته ٠‏ 


١ 
: القصة الثانية‎ 
ان طالنا فى السادسمة عشرة من عمره- بمدرسة الطيران المدانى‎ 
أسقط ظائرة مقاتلة مصنوعة فى أمريكا دمن طراز (هيلكات) وذلك‎ 
٠ أثناء غارة ؤقعت على مطار الماظة بالقرب من مصر الحديدة‎ 


القصة الثالثة : 


واليك حادث يدل على اننا شعب مكافم يقفةه فيه الحميم صفا 
EN 0 e 2‏ 0 ”ےك 


0 1 


واحدا فى وحه المستعمر الغاأصب الحندى بحاول أن ندنس ارضنا 


الطاهرة . 


هذا الحادث هو حادث آب فقد آبنه فئ لخات خاطفة ٠‏ فقد 

غادز القروى سيد صالح يوسف منزل وإلده ‏ بالحانكة صباح يوم 
5 نوقمبر ٠وفى‏ الطريق وقعت احدى الغارات واشتد قصف المدافم 
المضادة للطائرات وأخذت تقذف الحم لتصلى بها طائرات العدو 
1 و 

وتطابرت احدى التفظايا الى راس القروى ففصلتة عن جسده_٠‏ وما 
ان سری نا مصرعه فى ميدان الشرف والتضحية حتى اندفع اليه 


والده سكية ونتف من خوله بعض القرويين يؤاسونه ويخففوت من 
وقع المصاب على نغسه ٠‏ وفى هذه اللحظات شوهدت طائرتان من 
طائرات العدو وهما تهوران على الارض والنيران تشتعل بهما بعد 
ان اصابتهما REET‏ مدافعنا » وما ان شعاهد الان حطام الطائر ٿن 
بتسافط على الارض حتى هللت أسارير وجهه + والتقت الى من 
حوله من المعزين وأقسم ألا بقيم هأتما لولده ولا تقعل عزاء فيه 


حتى تنتضرا فصر ٠‏ 
القصة الرابعة : 

ترك شاب جامعى وحيذ :والدنه منزله فى ساعة. مبكرة من 
صباح1- نوقمبر بعد ان ترك رسالتين كتب على إحداهما ‏ ( لا تفتح 
هذه رسالة النك. لا 








تفتديها الا اذا جاءك نبأ استشهادق انی اريد ان اموت .فى سبيل 
بلادى ٠‏ وؤضغطت الام على الرسالدين بيدها *-وقنانت كنت اريت ان 
اراه قبل إن يشافر انه وحبدى ولكنى اهية لاوطن © وغاديت الام 
ها لها وانضتمّت الى الشيدات اللاثى نظو ع“ لأاعذاد الاسرة لاستقتال 
3 ی 9 وحن 2 8 
الجرحى المكافحين ٠‏ وقالت ا سأعد هذا الفراش لابنى اذا 
عاد + زهكذا تحولت مصر الى معسكرا ت كاملة تستعد للمغز 2 
ولنتائج المعركة ٠‏ ان الام المصرية. تراقب ابنها وهو يغادر منزله الى 


٠ والانتسامة لا تفارق شفتيها‎ e 
: القصة الخامسفة‎ 
كان الصحفى مصطفى شردى يحارب فى الضغفوف الاولى‎ 

يور سعید وامه الكسيحة 0 مع اطفالها فى الست ٠‏ لاله 
الإعداء القنايل الحارقة على البيوت * وشتبت النار وراحت تاكل 
البيبوت بيتا ینا ومصطفى 3 فى مكانه فى- الصف يحمل 
بندقيته ويطلقها مع آلاف الشبان ٠‏ ولا اقتربت النار من بيت امه 
ذهب اليها وحملها من بيته ووضعها على عربة يد صغيرة ونم 
مع اشقائه الصغار الى بيت بعيد عن التار ثم عاد الى الصف يطلق 
النار ر مع زملاثه ولكن زحف النار لم يقف » لقد اقتربت من البيت 
الذى وضع فيه امه ٠‏ وترك مصطفى زملاءه للمزة الثانية وحمل امه 

ووضعها على عربة بد صغيرة وراج يدفعها بعتدا عن النار وسقطت 


قطعة خشسب ماتهبة على الام وبدأت النار تلتهم الطرحة البيضاء 
التى كانت على رأسها وخطف ال بن الطرحة المستعلة من فوق رأس 


امه والقاها على الارض وراح يدقع يدقع العربة ٠‏ وصاحت الام 3 ابنها 
عد الى اصدقائك فى خط النار وآترك أخوتك الصغار يدفعون 
الدرية ٠‏ ورك صف امه وغاد الى خط التار ٠‏ ورأت الام مسحدا 
صغيرا فطلبت من اطظفالها آن يحملوها إلى داخحل آلمستحد وانحنت 
النار أمام بيت الله ولم تحرقه + تحت ؤزابل القنابل وين التار 


5 


الزاحفة ارتدى مصطفى جلبابا ومشى حافى القدمين وتحت الجلباب 
آلة فوتوغرافية دقيقة الحجم بحجم علبة الكبريت راح يلتقط بها 
صور المجازر البشرية فى بور سعيد ٠‏ 
القصة السادسة : 

القى الجنود البريطانيون ببور سعيد قنبلة حارقة على كنيسة 
بالمدينة 0 اعتداثهم على الاهالى ٠‏ واعتقلوا اكثر م بن خمسمائة 
شخص وقتلوا طفلة عمرها سنتان و ۲ نساء ا * وقد انتقم 
U‏ م اذ استمرت المعركة بين الفدائتين والجنود طول الليل 
وخسر الانجليز فيها ۲ ضباط واكثر من خمسين جنديا ٠‏ وهكذا 
رد الفدائيون الصاع صاعين للمعتدين * 


القصة السابعة : 

قصة بطل شاب مصرى استطاع بفصيلته الصغيرة المكونة من 
۲٠‏ جنديا الصمود أمام قوات العدو وطائراته ۰ 

انها فصيلة الشاويشس محمد احمد محمد عيسى البالغ من 
العمر ٠١‏ عاما وذهب الى #وقعه فى العريش وكان الضرب, بالطيران 
والمدفعية مستمرا وكانت مدافعنا مشتبكة مع العدو واستمزالضرب 
اك اع الثانية عنس ليلا وكان يصحب الضرب القاء منشسورات 
كان العدو يطلب منا.التسليم ووقف القتال واخذت فصائلنا تسقط 
الطائرات وتمكن جندى هو صالح خليفة من اسقاط طائرة بمدفع 
بلاندلسيير ٠‏ واخذت عربات العدو المصتفحة تقترب من مواقعنا 
واسقط مدفعنا اول دبابة ٠‏ وقد اقتحمت دابابتان السعلك الذى 
يبعد عن الموقغ بحوالى 5٠‏ مترا واعطيت الاوامر بأن تفتح المدقعية 
+ الهافديرت a‏ ا 
ساعة ثم عاد العدو مرة ثانية وكانت 
المدفعية تضرب فوقنا » 0 تلقى المنشعورات واخذنا نضعربه 
فيهم حتى انسحبت قواتهم ٠‏ 


كز داك وهرب ۰ 


واستمرت هذه العمليتم حوالى 





ونشنبت معركة ثالثة' استتطعنا فيها ان نقتل الكثير من حتد 

العدو وان. نخرب الكثير من عر باتهم ودباباتهم ٠‏ وقد تخلف عن 

المعركة ١1‏ عربة مصفحة للعدو وكميات كثرة من الاسلخةالفيفة 
على يبلغ ٠۰۰‏ قتيل 


إن الملازم جول يوسف الياس جمال والملازم نخلة اشكاف 
الضابطين بالقواتة البحرية السورية تطوعا فى عملية بحرية لزوارق 
الطوربيد اللصرية ضعد قواث العدو البحرية فى البحر الابيض 
المتوسط شمال البرلس يوم > نوفمبر وقد انتهت العملية البحرية 
الرائعة بالفخر لجميع الافواد الذين اشتركو' فيها » وبا اب 
م ركبين حربیین غرق احدهما امام البرلس والاآخر امام 
الشاخل الليبى وكان جول اول من وضع بحياته اسس التعاون 


الفعلى بين قوا تنا وقوات سوريا:المشمتركة فى المعركة ٠‏ 


القصة التاسعهصة : 


عامل تليفون فى محافظة بور سعيد كانت مهمته ان يشب 
الامعلاك ويقطغع الخطوط عند انتهاء الكالمات والاشارات ٠‏ وفجسأة 
إطلقتمدافع الاسطولالبر يطانىقنابلها على المدينة وراحت الطائرات 
تلقى القنابل المحرقة على البيوت بلا رحمة ولا شفقة ٠‏ واشتعلت 
التار وراحت تزحف تحو مبلى المحانظة وبقى عامل التليفوك فى 
مکانه يتصل بالاسعاف وبالمطافىء وبوزارة الداخلية فى القاصرة* 
وسقطت قنبلة على مبنى المحافظة وبقى عامل التليفون فى مكانه 
وسمع الذين في نهاية الخط اصواتا تشعبه اضوات دق الانواب 
اواستمر عامل 1 لمي آخر اشار ة تليفونية نع سكت 
فجأة صوت عامل التليفون ولم يكن الضيؤزت الذى سمعوه هو دقات 


على الباب وانما كان صوت مبنى المحافظة وهو يتهدم تحت وابل 
القنابل ٠‏ 


القصة العاشرة : 


كان الاطباء فى بور سعيد قد جندوا انفسهم لعلاج المصابين 


والجرحى من ضحايا العدوان وبينما كان احد الاطباء يجرى جراحة 
عاجلة لاستخراج رصاصة من احد المصابين فى المعركة وكان ابن 
الطبيب يقف الى جانبه ليقدم الى ابيه المساعدات التى يمكنه ان 
يؤديها ٠‏ اذ بشعظية من شظايا المدافع المضادة للطائرات تنفذ من 
شعباك الغرفة لتستقر فى صدر الصحبئ فاردته قتيلا ٠‏ اما الاب 
الطبيب فلم بتحرك .واستمر يؤدى واجبه لينقذ المصاب الذى اودع 
حياته بين يديه » والذى ضحئ بحياته فى سنبیل وطنه ٠‏ فلم يكن 
الطبيب بأقل تفانيا منه فى خدمة وطنه وآبناء وطنة ٠‏ 


القصة اخادية اعشرة : 


لقد رفض تجار بور ستعيد ان يفتحوا محالهم كنا زفضوا 
التعامل. مع الاعداء حتى من اجبروا على فتح محالهم قاع الفدائيون 
ورجال المقاومة الشعبية باغلاقها او حرقها وتحطيمها حتى لا يقدموا 
اية مساعدات. لقوات الاعداء ٠‏ وهكذا كان جميع افراد الشعب 
غلبا واحدا وصفا واحدا ضد العدوان الغاشم 


القصة الثانية عشرة : 
لقد استطاع صول فى الجيش المصرى ان دوجه طلقات مدفعه 
المضاد للطائرات نحو طائرات العدو المغيرة فأسقط ثلاث طائرات فى 


اقل من نصف ساعة ٠‏ فاستحق ان يرقى فورا الى رتبة ملازم فى 
واستمر القتال العنيف فى بور سعيد طؤاك الليل والتهخاز 





















































القصة الثالثة عشارة : 


وقف عدد قليل من الابطال المصردين امام * ۰ جندىاسبراثيل 
مجهزين بمدفعية الميدان ومدفعية الهاون والمدرعات وبدأوا عمليتهم 
فى الساعة الثالثة صباح يوم ١١‏ اكتوير وانقضعت عمليتهم بالفشل 
قى الساعة التاسعة والنصضف وكان هدفهم ان يستولوا على القسيمة 
قبل أضواء الفجر وظهرت أضواء الفجر فوق جثثت قتلاهم ٠‏ فشل 
هجومهم الاول فى الساعة الرابعة والنصف بعد ان مهدت له 
المدفعية بضرب استمر ساعة ونصف ساعة ٠‏ وفشسل هجومهم الثانى 
فى الساعة السادسة والنصف رغم طابور المدرعات الذى غرذ فى 
الالغام * وفشسيل هجومهم الال فى الساعة الثامنة والنصف ٠‏ تم 
انسحبوا فى الساعة التاستعة والنصف ٠‏ وخسرت اسرائيل فى هذه 
المعركة 5 مدرعات انفجرت بين الالغام و ١5١‏ قتيلا ٠‏ 
القصة الرابعة عشرة 

كانت قواتنا المستلخة اقل عددا وعدة من قوات الدولالثلاث 
المعتدية ومع ذلك استطعنا ان نحرز نشرا على قواتهن فى عدة 
معارك وفى عدة مواقع ٠‏ ففى هجوم للعدد على موقع EEN‏ 
:قوات العدو تفوق قواتنا بنسبة ١‏ الى ٠١‏ وحاصر العدو الموقع 
بأربعين دبابة اسرائيلية وفرنسية وانجليزية وقد استطعنا أن ندمر 
لادّدادات للعدو + وحاولت طائرات العدوان: أن توبند المعركة وحركة 
الالثفاف ولكن مدفعيتنا استظاءعت أن تسقط طائر تن ٠‏ وقد حسر 
العدو فى معر كة رفم ٠ه‏ دباية و ه طاثرات وثلانة آلاف قتيل 
القصة الخاموسة عنرة. : 


وهي قصة خطف الضابط مورهاوس أثناء العدوان الثلاثى على 


: فق اراد لفاون أن بحطموا كبر ياء القوات المعتدية 


التى تملا شوارع المدينة وتستمرىء السلب والنهب والاغتقال * لم 
ترع حرمة مستكن ولا كرامة شيخ مسن ولا ضعف امرأة أو طفل ٠‏ 
فلم يكن هناك من وسيلة الى تأديبهم واذلالهم الا بخطف ضابظ 
متغطرس منهم كان معروفا بغلظته ويضيق الاهلين بتصرفاته 





وبدأت هذه القصة يوم ١١‏ ديسمبر سنة ١5553‏ أثناء العدوان 
البريطانى الفرنسى الاسرائيل على مصر » عندما أصدرت القيادة 
البريطانية الفرنستية فى بور سنعيد بلاغا رسميا نضه كالااتى 


ان ضابطا بريطانيا شابا برتبة ملازم ٿان اسمه «مورهاوس» 
خلدرا » کان مشتقلا سي 





من ليدزز با 





رة جيب فى الساعة السابعة 
E‏ 
صباح. يزم ١١‏ ديسمبر + ولا غادرها ليسأل أخد المارة عن شارع 


قى المد ينة اختطفته جماعة مسلحة بالبنادق وأركبته سيارة ستوداء 





واتجهت سرعة الى الحى العربى حيث تركت السيارة خالية على 
مسافة ميل من مكاث الحادث ٠‏ 

وقد وقع الخادث فى نفس الشارع E‏ ألقى فبه البريطانيون 
القيضضن على سبع من الوطنيين المصريين كانوا مختثبيين فى مسكن أحد 
آطباء الاسنان وكان الضابط المخطوف على رأس القوة التى اقتحمت 


.مسكن الطبيب واعتقات الوطنيين ٠‏ 


وصرح الجنرال .ستوكوبل قائد القوات البريطانية الفرئنسية 
بآنه استقبل السيد محمود رياض محافظ بور سعيد وطلب منه أن 
يسعى لاعادة الضابط المخطوؤف مورهاوس 5 أبلغ ستو كؤبل: نا 
اختطاف الضابط الى الجنراك بيرنز قائد قوات الطوارىء الدولية 
وأصدر ستوكوبل أوامره آلى قوة كبيرة هن اجنود البريطانيين 
والفرنسيين باجراء تفتيش شامل فى بور سعيد ٠‏ 


أما قصة خط الضابط مورهاوسن فتبدا فى الساعة التاسععة 


N 























من صباح يوم ١١‏ ديسمبر سنة ١9157‏ فى شارع توفيق ببور سعيد 
حيث وقفت سعيارة سوداء أجرة فى الشسارع وقفز منها أربعة شبان 
وقفوا دقيقة يتلفتون فى الشارع وأخرجوا من السيارة صندوقاكبير! 
حمله الاربعة الى الدور الثانى من المنزل الذى وقفت أمامة السيارة ٠‏ 
وأخرج آحدهم مفتاحا من جيبه وفتح به باب الشقة رقم 5 و 
غرفة من الشقة وضعوا الصندوق على الارض * وتركوا الشتعمقة 
وأغلقوا بانها وانصرفوا وصتعد أحدهم آلى الدور الثالث ولم سكان 
الشقة رقم ۸ بالمنزل مفتاح الشقة رقم ه التى بها الصندوق ثم نزل 
مسرعا حيث لحق بزملائه الذين كانوا فى انتظاره ° 
وعلى ناصنية الشتارع كان أربعة آخرون ينتظرون خروجالاربعة 
من المنزل ٠‏ وعندما خرجوآ انصرف الاربعة المنتظرون فى الشارع 
ليناموا بعد يومين من العمل المتواصل ° 
كانت الخطة الثى وضعها الثمانية الوطنيون فى بور سعيد هى 
خطف أى بريطانى بعد أن تعددت حوادث اعتقال الانجليز للمصريين 
المجرد الاشتياه فيهم بأنهم فدائيون ٠‏ 
المعتدية قد تحدد له يوم 3/5 ديسمبر * وكانتت القوات البريطانية 
تريد حماية انستحابها بعمليات اعتقال وآرهاب واسعة فى بورسعيد 
لذلك قرر الفدائيون المصريون خطف عدد من الضباط. الانجليز 
ردا على حوادث الاعتقال ٠‏ ففكروا أولا فى خطف الجنرال ست وكوبل 
قائد القوات المعتدية الذى كان يخرج أحيانا فى جولات بالمدينة ٠‏ 
ثم استبعدت الفكرة لسببين : آلاول : انه كان يركب دائما ستيارة 
مصفحة وتصحبه حراسة قوية ٠‏ والثانى : انه فى خالة نجاح خطفه 
سسمتقوم القوات البريطانية بأعمال جنونية د أعال اة > فاك 
لالليلة السابقة لتنفيذ خطة الخطف اجتمع ثمانية من الفدائيين فى 
الشقة رقم ه بشارع توفيق آلتى يملكها أحمد هلالى صاحب مصنع 
أشئان سور سعيد وهو الذى بسكن أيقعا فى الشيقة رقم 6 تالمنزل 


وكاث موعد انسحاب القوات 


5 


مهب 









نفسه ۰ وتقرر فى الاجتماع انه فۍ يوم ١١‏ ديسمبر يجب .خطف 
ضابط بريطانى كبر ويجب آن يتم الخطف قبل الساعة التاسعة 
صباحا وتتم عملية الخطفا على مرحلتين هما أدخال الفعابط المخطوف 
سيارة تكون معهم ثم نقله من السيارة آلى المنزل الذى سيودع فيهء 
يحب الا يصاب الضتابط اثناء عملية الخطف ٠‏ يحب ان يكون المخطوف 
ضابطا 9 ممنوع خطف العساكر ۰ 


وبعد هذه القرارات فكروا فى طريقة لاستحضعار السيارة التى 
سيخطفونه فيها ٠‏ وقد تم حل الاشكال بالعثوز على الستيارة رقم لاه 
اجرة القناة ٠‏ 1 

وفى الصباح خرج الفدائهون الثمانية ووصلوا الى ثخارع 
رمسيس أمام مينى مباحث بورسعيد ۰ كانهناك الضابطمورهاوس 
وكان معروفا لهم ويعزفون كل تصرفاته ضد المدنيين فى بور سعيد* 
كان مورهاوس ينزل فى هذه اللحظة من سيارة «جيب » ويتجه الى 
الاعمدة التى علقت عليها صور الرئيس جمال عبد الناصر وأاخد 
مورهاوس يزيل صور الرئيس من فوق: الاعمدة ٠‏ 

فقسعم الفدائيون الثمانية انفسهم عل الوجه الااتى : 
اثنان منهم تقدما تجاه السيارة الجيب البريطانية التى كان. يقف الى 
جوارها جندى بريطانى * 


واثنان آخران تقدما تجاه مورهآوس الذى: كان منهمكا فى ازالة 
صور الرئيس عبد الناصر وخطفوه واودعوه السيارة + وفى نفس 
الوقت هرب. الجندى البريطانى الذى كان يقف عند السيارة الجبب* 
وكان يطلق الرصاص وهو يجرى على الستيارة التى تم فيها الخطف 
فاصابها برصاص مسدسنه ولكن آم يصب احدا ممن فيها ٠‏ 


وبعد ذلك اتجهت السيارةالى جراج حبث نزعت ملاس الضابط 
الرسعمية وظل بملابسه الداخلية ثم وضعوه فى صندوق كبيرَ لمجرد 





A 








التضليل حتى اذا مرت قوات بريطانية لاتشعتبه فى شىء ٠‏ ثم وضع 
الصندوق فى السيارة التى انطلقت الى شعارع توفيق * وهناك وقفت 
السيارة وصعدوا به الى المنزل حيث اسستقر .الصندوق فى الشسقة 


٠ ٥ رقم‎ 


وبعد اغلاق الشقة سلموا المفتاح الى احمد احمد هلالى ٠‏ وكان” 


فى هذا الوقت ينتظر بالشقة رقم ۸ من نفس المنزل ٠‏ اخذ المفتاح 
ونزل الى الشنقة رقم د وكان معه غريب يونس ٠‏ فتحا الصندوق 
واخرجا مورهاوس حيث نام على سرير ۰ 

وسآله احمد هلال ب هل تريد شعيتا ؟ فاجاب مور اوس 
بالنفى ٠‏ وعندئذ ريطا قدميه ويديه الى السرير حتى لايستطيع 
الهرب . وفى نفس الوقت کان صعوت ٤‏ الدبابات البريطانية يدوى 
فى الشسوارع المخيطة بالمنزل * 


اطل غريب من النافذة فاذا به يرى شارع توفيق وقد اصبح 
اشبه بمعداتن حرب كل من فيهيبحث عن مورهاوس الذى كان على بعد 
امتار من الدبابات ٠‏ وكانت كل القوات البريطانية تبحث .عن 
السيارة آلتى خطف فيها مورهاوس ٠‏ واخيرا وجدوها فى جراج 
خلفا منزل احمد هلال وبها أثار رصاص ۰ وهنا بدأت عمليات 
تفتيش جنونية قاع بها اكثر من 5٠٠‏ ضابط وجندى بریطانی ٠‏ 
واعتقل كل المصريين فى المنطقة ثم نقلوا الى النادئ المصرى لاستجوا بهم 
ا عدد المعتقلين على الالف * 

واثناء التفتيش حدئت معجزة ٠‏ لقد التقت قوتان بريطانيثان 
امام المنزل الذى يرقد فيه مورهاوس ٠‏ ظفت كل قوة منهما أن القوة 
الاخرى قامت بثفتيش المنزل ٠‏ مرت القوتات امام المنزل دون 
تفتيش وظلت عمليات الاعتقالات «التفتيش حتى المساء عندما حل 
موعد حظر التجول ٠‏ 


NYY 


وفى ت الليل قدم أحمد هلال كوب شاي باللبن الى 
مورهاوس وقطعا من م السسكوبت » التهمها الى آخرها ٠‏ 

ان زوجة احمد غلالى واولاده لم يكونوا نعلمون شيئا عن وجود 
الضابط المخطوف فى الشقة رقم ه لانهم يقيمون فى الشقة رقم ۸ * 

ان السر كان محاطا بكل الضمانان لعدم اذاعته ٠‏ خثى جمد 
علالى ان تعلم زوجته فطلب منها ترك المنزل بحجة احتمال اعتداءات 
الانجليز على المنطقة ٠‏ فتركت الزوجة البيث الى منزل اهلها ٠‏ 

وفى الستاعة التاسعة والنصفي من صباح آليوم التالى قدمت 
0 مورهاوس ٤‏ وجنة ثانية من اللين والشاى والسسكويت 3 


وفى الساعة الرابعة بعد الظهر بدأ فك حصار المنطقة ٠‏ 


وفى المساء «نناول مورهاوس فجية طعام ثالثة ونام 0 


جاء صباح يوم ؟٠‏ ديسمبر وهو اليوم الثالث للخطف فخرج 
علال لزيارة اسرته داحضار بعض لوازمه ٠‏ ولما عاد عند الظهر وجد 
حصارا آخر عند منطقة المنزل ومنعته القوات البريطانية من دخول 
منطقة المصار ٠‏ لقد كانت القوات المعتدية متأكدة من وجود 
مورهاوس فى هذه المنطقة ٠‏ 


وفى يوم ۱۷ ديسمير فكت القوات المعثدية حصارها ٠‏ وعاد 
احمد هلالى الى اله قة بعد أن تركها لمدة خمسة أيام ٠‏ كان متلهفا 
3 0 
على أخبار مورهارس لانه. كان فحده فىالشقةومنع الحصار البريطانى 
دخول اى احد الى منطقةالبيت خمسةاياع ٠اسرع‏ الهلالى يصعدالسلم 
وفتح الشقة فى لحظات ٠‏ دخل غرفة نوم مورهاوس وجده فاقد 
الحياة فوق السرير ٠‏ 2 


وبدت للفدائيين مسكلة اخرى هى كيف ,بتخاصدون من جثة 


HY 














الضابط ان الطريقة الوحّيدة هى حفر الارض تحت منلم البيت 
ودفنه فيها ۰ 


وظل سر مورهاوس قائما الى آن تم انسحاب قوات الاعتداء 
وتولى البوليس المصرى المحافظة عل الامن ٠‏ وتمكن البوليس من 
العثور على الجثة وتم تسليمها يوم اول يناير ستنة ۱٩٥۷‏ الى البوليس 
الدول على سعافة ۲ كيلو متر من بون شعيد ٠‏ ونقلت الجثة الى 
المستشسفى النرويجى فى بورسعيد * فحصها الاطباء فلم يجدوا بها 
إى. اثار للقتل ولا اى جرح انما كانت الجثة متعفنة ٠‏ نقلت يوم 8 
يناي بالطائرة الى نابول وهنآك تسلمها البربطانيون 

واعلنت وزارة الحربية البريطانية انها اوقدت الى نابول 
الدكتور فراتنسيس كامس امنا كبار خبراء سكوتلانديارد: يصحية 
خبراء آخرون لفحص الجئة وتقرير سبب الوفاة وتم الفحص وسلمت 
الجئة الى بربطانيا ٠‏ 


ولعله من الطريف بعد هذا ان نذكر ان الجدرال ستكويل قائد 
القوات البريطانية اعلن يوخ ١153/١7/55.‏ أن التضابط اللخطوف 
سيحاكم عسكر دا بتهمة تغيبه وقيادته لسعيارة جيب بدون حراسة 


وإتراكة المصريين بخطفونه ومعه مدفعه !! 


القصة السادسة عشرة : 


انها قصة الرئيس جمال عبد الناصر الذى شناءت ارادته ان 
المعركة بثة 4 » ويتفقد الاستتعدادات: الحربية وطرق 
الكفاح فى المعركة للمحافظة على 


يباشر ارض 
الدفاع والهجوم ويلمس بنفسه دوح 
شرف الوطن ره كت الت وقد لس اد رركت 
عالية وتصميما على القتال من الشعب والجيشس والبوليس على السواء* 


A: 


وكلاشيع ماده معركة بورسويد الباملة من داد 2 ا 
وذلك فی مساء يوم ° نوفمير ثم عاد للقاهرة ۰ 
١‏ ان هذه القصعة كبرة المغزى عظيمة الدلالة على الروح الوطنية 
الصميمة لان تملا قلب قائدنا المظفر الرئيس جمال عبد الناصر + 
وتدل دلالة واضحة على روح التضتحية والبذل والتصميم عل الكفاح 
من اجل الوطن وغيرنه على بلده وجيشه ٠‏ ولا غرو فهو الردٌ 9 
الاعلى للدولة ولكنه لا يباشر سلطاته التی اسلمها له ا 00 
ثقة ايتاك فى شسخضه » لا يباشر هذه السلطات من E‏ ا 
ا وقد كانت اخبار المعارك تصل اليه اولا اه 
انتقل ليقف فى قلب المعركة معرضا حياته للخطر فى جرأة ا 
ليسال اصغر E‏ فى الحيش عن شعوره واحساسه ا 
ا على ستلامة الخطط الحربية ويعزز روح الكفاح لئ ا ٤‏ 
فلا 7 أن احساس النود بغيرة رئيس الجنبهورية على وطنه وعللى: 
سلامة شعبه تجعل کل جندى وكل ضابط فى الجيش بحس بعظم 
المسئولية الملقاة على عاتقه فيبذل من ذات نفسه راضيا مطمئنا حت 
يحقق النصر ٠‏ : 0 
وليسعت .هذه هى قصعة بطولة الرئسن جمال غبد الناضر 
فحسب وانما ظهرتهذه البطولة عندما ركب سيارة مشت فىجميع 
اك القاهرة. وهو يلقى كلمته فى الميكزوفون وسط الغارات 
الجوية على المدينة ليطمئن الشتعب ويبعث فى نفسه القوة على الصبر 


والاحتمال والايمان بحقه مرددا ا تناد نه سد عل ال 


E‏ ىا فى سبعل الوطن 
باآخر قطرة من دمه ٠‏ 
د جد بد جد 


E TOE 
١ ولیست هذه هی کل قصص‎ 








ويسر جدا فلقد شهد العدو بشتعجاعة قواتنا وباصتماثة ا 
فى الدفاع عن أرض الوطن ولولا ما لقيه العدو الغاشم ةن عنف 
القاء مة الشعبية لا أذعن فى ۷ نوفمسر لتنفجذ قرار هيئة الامسم 


المتحذة بوقف القتال فورا وانسحاب القوات المعتدية بعد ان كان 


العدو قد رفض تنفيذ القرار فور صلوره فى ۲ نوفمين 


«¥ ê» 

فى 5١‏ يوليو سينة ۱۹٥7‏ عندما أصدر الرئسس جمال عند 
الناضر قانون تأميم الشركة العالمية لقناة السويس قامت ضجة فى 
الدول الاستعمارية تنكر علينا حقنا فى تأمتم شركة مصرية تخضع 
للقوانين المصرية » بيئم' وقفت الى جوارنا الدول المحية للسلام ولع 
نحد فى قرار التأميم ى اخلال بالمواثيق الدولية أو اعتداء على حقوق 
الاخرين وانما کان قرار التأميم تصرفا من صمتم اختصاصاتنا 

الداخلية كن العذال السيادة للدولة على اقليمها 
ومع ذلك انخذ الاستعمار من قرار التأميغ تكئة ليتدخل فى 
شتو ننا ويسيطر على سنياستنا ويدخلنا ضمن مناطق النفوذ ء كان 
ن .القومية العرببة قد انتشرت والوحدة العربية فى طريقها إلى 

اذ شكلها القانونى 


صن ع 


العربية دنا حكن عجن الكقه 
لور ولان وجودنا مرتبط بوجود الامة العربية ولان كياننا جدء 
من كيان الامة العربية ٠‏ واذا 


تبجة الوعى الاعتداء المسلح 
عل أراضيتا * وعتدما كانت مصر تتعرض للقنابل وللعدرآن کان 
أعوانالاهنتعمار يقيمونالافراح لانهم كانوآ بعتقدون أن هذا العدوان: 
فيه قضاء على القومية العر ببقوفكرته؟ ؛ وعلىالوحدةالعرنية وفكرتثها 


YY 





ولكن الوحدة آمنت بها الشدعوب العزبية وأصبحت القوميةه العر بية 


حقيقة واقعة لا يمكن اغفالها ۰ 
وكان من نتيجة معركة بور سعيد ان زاد النصار القومية 
دور سعيد كان انتصارا للمبادىء واءثل 


دول 


العا لان انتصارنا د 
ول الكهرء 
ری 


العليا وكان تقريرا لمندأ جديد وح واقعة هى از 
مهما كانت قوتها واسلحتها لن تستطيع فى حرب عدوانية أنتحقق 
١‏ 


مو ام 


ارادتها: ٠‏ ان القومية العربية انه 


حرية اقتصاد ا 3 كد ا 
وقد تأامر عليد 
لا يحملل ˆ 
الا العمل e‏ 
قعلنا فكان النصر 0 

لقد تحققت الوحدة واتقومية العربية ونحن نسير فى. طريق 
تحرير الحرية الاقتصادية واتجهنا نحو اقامةالمصانع والانتاجللاكتفاء 
الذاتى وأصبحنا ننشج كل ما نحتاجه من لمواد الاستهلاكية وغيرها 
وقد أممنا الممتلكات البريطانية والفرنسية a‏ قناة السويس 
وأممنا البنوك والشركات البريطانية والفرنسية التى كانت 
تحتكرز اقتصاد بلدنا ٠‏ ان الحرية الاقتحنادية هى الطريق 
لتحقيق المجمح الديمقراطى الاشتراكى التعاونى وذلك بعد انحققنا 
الاشتقلال والخرية السياسية ٠‏ 

ان بقايا عصر 'الاستعمار دفتت فى بور شعيد وآن اللمبادىء 
قوة لا تقل عن قوة الجیوش والاساطيل 

لقد 'حدذ" السياسى الانجليزى دزرائيلى ٠سجاسة.'بلاده‏ بقسوله 
0 لنا أضدقاء دائمؤن:ولكن لنا مضالح دائمة ٠‏ 

لصالح التى حققها ابدن لبلاده بمحاولته غزو مک ؟ 

ان a‏ التى أتبعها فى غزو مصر اضاعتهيبة بريطانيا فى 

العالم كله باعتراف جريدة التعمس نفسها 


ل كسب لبلاده أصدقاء جددا ٠‏ 
قد فقدت ,بريطاننا فى يوم واحد كل الصداقات التى أضاع 
ر سماضة بريطانيا أعمارهم فى تدعيمها وتقويتها وفقدت فى يوم 
احد نفوذها واحترامها وقام كل آلعرب يلغنؤنها ويتبرأون منهاء 
غل كسبت اقتصعاديا بالهجوم على مصر ؟ 
كلذ ٠٠‏ لقب خسرت مات الملايين من الجنيهات وسدت القناة 
ضاعت تكالىف نقل زيتها » وأضاعت أكبر أعنواقها وزعزعت 
كزها فی الشرق الاوسط TE‏ النامن بحسيون موعد خروجها 
نهائى من كل أسواق الغربع * وأصبحت آبار البترول الانجليزية 
ى خطر ومعرضة للنسف فى أى لحظة ٠٠‏ هذا فضلا عن أن الازمة 
قتصادية اشتدت فى بريطانيا وفرنسا ووضعتقيودعلى استهلاك 
البترول فى| الدولتين وارتفعت أشعار أنواع كثيرة من البضائع ٠‏ 
هل استفادت سياهتيا من هذا الهجوم ؟ 
كلاه ٠لقد.‏ فضحت نفسها ! رآها الناص على حقيقتها ! عرفوا 
انها أصبحت دولة من‌الدرجة الثانية! اكتشفوا أنها دولة ا 
أن. تقف وحدها فى الامم المتحدة اذا تخلت عنها أمريكا أو اذارت 
لها ظهرها ٠‏ 
لقد انتهت الامبراطورية البريطانية ولم يعد الامعد البر بط 
يخيف/ الشعوب * ان سنياسة القوة التى تسر عليها بريطانيا لم 
تعد تلائم الشعوب المتحررة ان بريطانيا ما زالت تتصرف بعقلية 
وروح القرن, | الأضى ۰ 


کان الاتتعماز بتوقغ أن ن تنتهىمعركة بورسعيد بعودة الاحتلال 
الى مضو وى بخلع جمال عد الناصر ولسكن طرد الستعمر وسكت 
مصر لاهلها وکان من نائج المعركة ما يأنى: 


ERE شعب مصر حول الو شن فال‎ NTA 











؟ - الثفت الدول العربية جميعها -كومات وشتعؤبا حول مصر' 
وزعيمها جمال عبد الناصر وأصبحت القومية العربعة حقيقة واقعة 


والوحدة العربية تحققث بين مصر وستوريا وهى فئ سبيل التحقيق 
بارادة الشعوب العربية التى آمنت بالوحدة فى القريب العاجل 
كادن الله * 

۲ - ارتفعت مكانة الرئيس عبد الناصر فى نظر العالم ٠‏ 

5 و العام العالى الى جانت عضر د راا 





سن .حكومتها 





ه ‏ أجمع الرأى العام فى أمريكا واوروبا وآسيا وافريقيا انه 





بطانيا من هذا المأزق الا باسعتقالة ايدن واتسحابه ٠‏ 





تتصارتا فى معركة بور سعد وانسحاب القوات 
المعتدىة مرض ابدن مرضا تسان ہا وما لمث أن استقال: ابدن وبقى 
* بل أقوى مما كان ٠‏ 

وقد ارتفعت مكانة مصر فى المجال الدولى 
لھا حسابا "م ودا العالم يعمل حا ا 
وايقتوا اننا لا 
آحدا ولا ننحاز 


جمال عمد الناصر قويا ٠‏ 


واصبحوا يحسبون 


للعرب --00 لل 





تنبع من ضميرنا ٠.‏ 

لقد ارتكب ساسة الاستعمار آيدق وموليه جرائج وحشيسة 
فقد تا مروا ضند السلام وارتكبوا جريمة اشنعال نار الحرب وما 
ارتكب فيها من آثام واعتداءاك ضد النساء والاطفال والسكان 
الا من والشعب الاعزل وغين ذلك من الجرائم التى ارتكبت خد 
الانسانية مما کان واجبا أن يحاكموا عتها ويحاسموآ حسابا عسيرآ 
ولكن العالم اكتفى 
سياتييا وآدبيا ٠‏ 


بأنشعو بهم اسقطتهم وستحبت ثقتها منهم والنتهوآ 


كانوا يريدؤق خلع جمال عبد الناصر ولكن على الباغى تدور 





| 








الدواثر كانوا يريدون تدويل القنال ولكننا رفضنا التدويل 
فكان لتا ما أردنا وبقيت القناة ملكا لمصر ٠‏ ولم ينجح الحضاار 
الاقتصادى الذى فرضوه ولم تانر اقتصادنا بينما أصيبت آنجلترا 
00 اقتصادية فقد أصيب احتياطو الذهب. والدولارات فى 

منطقة الاسترلينى خلال شهن نوفمجر نة 1107 بأكبر هبوط 
أصايه اذ نقص الاحتياطى 6 ملعونا من الدولا لارات مما جعل 
الرصيد الباقى منه ينخفض عن الحد الادنى الذى يكفل سلامة مركن 
الجنيه الاشترلبنى واحتفاظه بقيمته ٠‏ 


أما اقتصادنا القومى فلم بتآثر بالعدوان jE E E‏ 









التجارى مع کشر من آلدول وفشحت لنا أسواق جديدة مع دول 


صديقة لنا فضلا عما أخرز ناه من تقدم ف طريق 


التصتتع والاكتفاء 
الذاتى بما تنتحه مصانعنا من 4 اواد ال 00 

لت ,باستنا 
يؤثر فيها العدوان 


الإيجابى 









| ھی ا 





والتعايس ا ونبد لى كتلة ِ 
إلى" E‏ غرجة * وكانت سياستنا 6 د 7 الوضوح٠‏ 
نحن دعاة سلام ومع دعاة حرب ٠*4‏ ولقد أراد الله للسلام أن 
ينتصر وأن تجد سسياسة القوة مصرعها فى بور تعد ٠‏ 
کان العدوآن محنة قاسى منها المستعمر 0 همأ قفاسسشننا 
لان العدوان انتهى بنصرنا وبانتصار حقنا عل د 
ا 


شير ۆه 


٠‏ ان البيوث 


تهدمت والمبانى التى ع سقطت شیدنا غيرها ذ 0 ل 
آشهر وعادت بور سعد ا ات کا کات دا د هن 
ات فى المعركة شباتنا وشسيوخنا ونسائنا وأطفالنا فاننا ل 

0 ا 
وصستظل أرواحهم الطاهرة 0 فوقنا كتحمامة السلام تذكرنا 
دائما بوطنيتهم وما أسدوا لوطنهم من خدمات جليلة ٠‏ اننا مديئون 


لهم بالنصر ٠‏ 


YY 



























وكأن العدوان تجربة تعلمنا فيها الكثير فعرفنا الصديق 
وعرفنا العدو » من تخلى 1 فى 2 00 
أزرنا ويفتدينا بروحة ٠‏ وتعلمنا ر 5 د : 
طالما أن الروح الاشتتعمارية تطل على العالم بين حين وآخر فلا يمكن 
اث 5 افرع فالات روه ا 
ولقد «صقلت المعركة الشعب ااأحرى 2 دالو طني 
والايمان بجقه وبحريته وبالمبادىء والمثل العلا التى قام عليه 1 
محتمعنا الديمقراطى الاشتتراكى التعاونى 
1 0 الست القعك كول انت المظين الرس كا 
E 2‏ و الو صد عار وا دارو ]ءار 


EE 


علد لتعرئة العامة وأصبح لدو نت الحت ا كرا تمد مد 
أعلنا الت 3 ة العا لمح SE = 1 : , E ١‏ 
العر يته وا والمجتمع لعر - موادا أسأمنية تدرس فى مدار 


نكون دائما قوةعلى أهبة الإستتعداد لآى عدؤان * وحتق يكونشبايتا 
المبادىء التى يقوم عليها مجتمعناا 


غقدة واقتناع ودز اة مستفيضة 5 


ة شتاب العالم يعرف 


حتی) الفن سدوآء ف ى الادب أو الموسيقى أو الغناء ناثرت كلهبسآ 
بالعدو ان فى أياع المعر 0 ٠‏ كانت الاناشعيد الوطنية ا 
الشعب على الكفاح ولا كا ال الذون ردك +" 
٠٠‏ الله كبر الله أكدر فوق كيد المعتدى 
ا الشعب دائما يهتف بحياة رئيسه ويدعسو الله أن 


دفظه لامته وشعبه الذى يحبه 


لقد أممنا شركة الفقكاة ٠‏ تلك الشركة المصرية التى ع 
للقوانين المضرية وأعلناً متسد البوم الاوّل أن اة حرة ولكر 
اسوائيل لن تمر فبها لاك بيننا وبينها حالة حرب ۰ وفى نوفمیر 

5 الباخرة انجه توفت وجنسيتها دانمركية 
بضائع أسيرا تعل ب قحجزتها السلطات المصر ية بمتناء 
بور سعيد » وصودرت ا الإسرثيلية وأفرج عن الباخرة ٠‏ 
وحاوالت اسراثيل ينفوذها |أص اك در E‏ 
: كه 32 ی 
قىتاستنا ٠‏ فقاطع ع اي الام 
ورفضوا تفر بغ 3 


بالقومية العر بية تفرض 
خض 


فى الشرق الارعحط 
عن تمياستهم وأفرغت شحنة السقع: 
تة 


ES E a 301230101 


5 دامت ستباسة مصر نينم ع من ضميرها ويرسمها أبناؤها 
لخلصون وعلى السيد آل رئيس جال عبد الناصر قان النصر 
سيكو حليفنا دائما “ أن اتاو الشعب يصنع المعجزات . 

لقد استؤٌ نفت العلاقات الديلوما 


أن. ظلت مقطوعة زهاء 


1 


سية بين مصر وبريطانيا بعد 
ثلاث سنوات وعادت ىد 


أول دسمسر تة 
١‏ بدرجة قائم بالاعمال 


م رفعت درجة التمثيل الدبلوماحى 


]الى درجة سفير فى فبراير سنة 3951 . 


وآن مصر وشعيها ليمد يده الى كل. الشعوب التى تومن بحرية 
الشعوب واستقلالها ؛ والتق تحترم هذه الحرية وتدافع عنها وتقف 
الى جانب المعتدى ما دام الحق فى جانبه وان ن مصر وشبعبها لعل 
E‏ وينسى تلك الحقبة من الزمن وما وقع 
ن أحداث لببداً عهدا جديدا من الصتداقة والود على أسناس 
التعاون الصادق والاح: نزام المتبادل والمساواة واحترام 1 ۰ 
قبهذا وحده يتحظق السلام العالمى اذ لا صجيل الى اقرار السلام اذا 
انكرت الدول لقوق : 


استعداد لان 
ا م 


٠ الاثستان‎ 


تم بحمد اله 





